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  مقدّمة الكتاب
ث ـ الحــوار والمنــاظر  ة مــن الفنــون العريقــة وذات الجــذور المتأصّــلة في التــاريخ ، وقــد يصــعب علــى الباحــ

  .بحسب ما بحوزته من التراث ـ أن يعطي صورة واضحة عن انطلاقة هذا الفن وبداياته 
ـــه ، حينمـــا أراد أن يخلـــق  ـــين ملائكت ـــين االله تعـــالى وب ـــى حـــوار جـــرى ب ولكـــن القـــرآن الكـــريم أطلعنـــا عل

ـــه تعـــالى  ـــل  في   (: الإنســـان ويجعلـــه خليفـــة في الأرض ، وذلـــك في قول ذ  قَـــال  ربَــّـك  للِْمَلائَِكَـــة  إِني  جَاعِ وَإِ
ض  خَلِيفَة  قاَلُوا أتجَْعَل  فِيهَا مَن  يُـفْسِد  ف   رْ س  لـَك  قـَال  إِني  الأَ ك  وَنُـقـَدّ وَنحَـْن  نُسـَبّح  بحَِمـْدِ مَاَ   دّ لـ ُ  ا فِ سْ وَيَ هَ   ي

، فاالله تعالى قـد فسـح ا ـال أمـام الملائكـة لـلإدلاء بـرأيهم في خلافـة الإنسـان ،  )١( )أعَْلَم  مَا لا  تَـعْلَمُون  
 سفّاكاً للدماء ، فأقرّهم االله تعـالى علـى وقد افترضوا أن  خليفة االله عز  وجل  لا يمكن أن يكون مفسدا  ولا

ذلك ولم يبطل حجّتهم ، إلاّ أنهّ أجا م من جهة أخرى ، وهي أّ م لم يطلّعوا على الحقيقـة كاملـة ، وأنّ 
هناك أهدافاً وغايات سامية تترتب علـى خلافـة الإنسـان في الأرض قـد خفيـت علـيهم ، ولا يحـقّ لهـم أن 

سُــبْحَانَك  لا  عِلـْم  لنََــا  (: إلاّ عـن علـم واطــلاع ، وقـد أذعنـوا بــذلك عنـدما قـالوا يـدخلوا الحـوار والمنــاظرة 
  .) ٢( )إِلا  مَا عَلّمْتـَنَا إنِّك  أنَْت  الْعَلِيم  الحَْكِيم  
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ل قـادر علــى إدراك ونفهـم مـن ذلــك أن  الحـوار مــن الأبـواب الـتي فتحهــا االله تعـالى أمــام كـل  مفكـّر عاقــ
الحقــائق والاطــلاع علــى مجريــات الأحــداث ؛ ومــن هــذا المنطلــق أيضــا  نجــد أن  االله تعــالى قــد أعطــى إبلــيس 

ه تعـالى بـبطلان حجتــه ، وقـد حكـى لنــا  حريـة الـرأي وإبــداء الملاحظـات في المسـألة ذا ــا ، مـع سـابق علمــ
القـرآن الكـريم حـوارا  ومنـاظرة اسـتدلالية قـد دارت ـ في ذلـك الحـين ـ بـين االله تعـالى وبـين إبلـيس عنـدما أمـر 

ن يَكُــون    إِلا  إِبلِْــيس  أَبى  * فَسَــجَد  الْمَلائِكَــة  كُلّهُــم  أَجمَْعُــون   (:  ﷒االله تعــالى الملائكــة بالســجود لآدم  أَ
َ  لمَ  أَكـُن لأَسـْجُد  لبَِشـَر  خَلَقْتـَه  مـِن * قاَل  يـَا إِبْلـِيس  مَالـَك  أَلا  تَكـُون  مـَع  السـّاجِدِين  * لسّاجِدِين  مَع  ا قاَـ

هَا فَإِنّك  رَجِيم  * صَلْصَال  مِن  حمَإَ  مسْنُون   ج  مِنـْ   . )١( )قاَل  فاَخْرُ
اضــحة عــن أهميــة هــذا المبــدأ الــذي تقــوم عليــه ركــائز هــذه الحريــة في الحــوار وإبــداء الــرأي تعطينــا صــورة و 

  .العلاقة بين االله تعالى وبين مخلوقاته 
ــذين بعــثهم االله تعــالى لهدايــة الخلــق ، نجــدها قائمــة علــى التمسّــك  ثم إننّــا عنــدما نتــابع ســيرة الأنبيــاء ال

 ﷒رى بـين إبـراهيم بمبدأ الحوار والحرص على إيصال الرأي الآخر إلى الطرف المخالف ، من قبيل مـا جـ
ــراَهِيم   (: وبـين النمـرود ، قــال تعـالى  ذ  قـَال  إِبْـ ن  آتــَاه  اللـّه  الْمُلْــك  إِ ي حَــاج  إِبــْراَهِيم  في  ربَـّه  أَ ــر  إِلى  الـّذِ ألمََ  تَـ

 رقِِ فأَْتِ ِ ـَا مِـنَ رَبيَّ الّذِى يحُْيِيْ وَيمُيِتُ قَالَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ فإَِنّ االلهَ يأَْتيِ بِالشّمْسِ مِنَ الْمَشْ 
م  الظاّلِمِين   ي الْقَوْ ي كَفَر  واَالله  لا  يَـهْدِ ب  فَـبُهِت  الّذِ   .) ٢( )الْمَغْرِ

ع  إِلى   (: ، كمــا في قولــه تعــالى  ﷑وهــذا مــا أمــر االله تعــالى بــه نبيـّـه الأكــرم محمــد  سـَـبِيل  ربَـّـك    ادْ
ن  ربَّك  هُو  باِلحِْكْمَة  واَلْمَوْعِظَة  الحَْسَنَة  وَجَاد      لهْمُ بِالّتي  هِي  أَحْسَن  إِ
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   . )١( )أعَْلَم  بمِنَ ضَل  عَن سَبِيلِه  وَهُو  أعَْلَم  بِالْمُهْتَدِين  
س ديــــني وإلهــــي قبــــ: إذن فالنتيجـــة الــــتي نخلــــص إليهــــا  ل أن يكــــون مــــن أن  الحــــوار ومبــــدأ المنــــاظرة مقــــدّ

  .مقدّسات البشر 
ولكن المؤسـف هـو أنّ بعـض القنـوات الفضـائية قـد أسـاءت إلى هـذا المقـدّس الـديني والبشـري ، عنـدما 
ــل والإرهــاب بوجــه كــل مَــن  ــل يرفعــون شــعار التكفــير والقت ــه ، ب استضــافت للحــوار أشخاصــاً لا يؤمنــون ب

  .يخالفهم الرأي 
لصــيت ـ مــن تلــك القنــوات الــتي كانــت ولا زالــت تســتدعي للحــوار وقنــاة المســتقلّة الفضــائية ـ ســيّئة ا

المتعجــرفين مــن أتبــاع الفرقــة الوهابيّــة الضــالّة ، مــن أمثــال عثمــان الخمــيس والدمشــقية والبلوشــي ، وغــيرهم 
مـن التكفيريـين ، الــذين مـا فتئــوا يكفّـرون المســلمين بكافـة طــوائفهم ، مسـتندين في ذلــك إلى حجـج واهيــة 

  .م نفوسهم الضعيفة أملتها عليه
و ــذا أصــبحت قنــاة المســتقلّة الفضــائية مــن القنــوات المشــبوهة ؛ إذ ابتعــدت عــن عنوا ــا الــذي تســمّت 
بـه ، محاولـة ـ بواســطة أولئـك الضـالّين ـ أن تـزرع الحقـد والكراهيـة في نفــوس المسـلمين ، وهـدفها مــن وراء 

ــين أبنــا ء أمتنــا الإســلاميّة الواحــدة ، مــع أنّ المســلمين في ذلــك إثــارة النعــرات الطائفيــة ، وإحــداث الفرقــة ب
ـــأمس الحاجـــة إلى التماســـك والوحـــدّة ، ورصّ الصـــفوف ؛ للوقـــوف أمـــام التحـــدّيات الـــتي  وقتنـــا الحاضـــر ب

  .يواجهو ا 
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يجــري علــى تلــك  الإســلامية تتــابع مـاومـن منطلــق الشــعور بالمسـؤولية كانــت مؤسّســة الكــوثر للمعـارف 
القنــاة عــن كثــب وحــرص شــديدين ، وكانــت تســعى جــادّة أيضــاً لدراســة هــذه الظــاهرة الخطــيرة والهدّامــة ، 
ــتي قــد تســتحدثها أبــواق الضــلال في نفــوس  وقــد ســاهمت في ذلــك الحــين للعمــل علــى إزاحــة الشــبهات ال

  .المسلمين 
ؤثرّة في أداء مــا تشــعر بــه مــن المســؤولية ولكــي تكــون هــذه المؤسســة المباركــة فاعلــة في هــذا الميــدان ، ومــ

تجــاه مــا يجــري في العــالم الإســلامي ؛ بــادرت ـ مــن خــلال قســم البحــوث والدراســات ـ إلى دراســة أهــم 
الشبهات العقائدية التي أثارها التكفيريون من الفرقـة الضـالة ، ثم تصـدّت وبكـل جـدارة للإجابـة عـن هـذه 

  .لقناع عن زيف ما يزعمه المبطلون الشبهات بأجوبة محكمة ورصينة ، كشفت ا
فضـــيلة الشـــيخ علـــي حمـــود الشـــطري العبـــادي ، : وقـــد اســـتجاب لإنجـــاز هـــذه المبـــادرة الطيبـــة كـــل مـــن 

وفضيلة الشيخ قيصر التميمي ، وفضيلة الشيخ شاكر عطية الساعدي ، فجزاهم االله عن الإسلام خـيراً ، 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا  مـَن أتـى االله بقلـب  وجعل عملهم هذا خالصاً لوجهه الكريم ، ونافعاً في

  .سليم 
وحــاولوا في أجــوبتهم هــذه جاهــدين أن يبتعــدوا عــن لغــة الســب والتكفــير والتجــاوز علــى آراء وعقيــدة 
المـــــذاهب الإســـــلامية الأخـــــرى ، ومعتمـــــدين في كـــــل ذلـــــك علـــــى الأدلـــــة الواضـــــحة والبراهـــــين الســـــاطعة ، 

ريم والسـنّة النبويـة المباركـة ، الـتي وردت في الكتـب المعتمـدة عنـد أبنـاء الطائفـة مستنيرين  دي الكتاب الكـ
  .السنـّيّة 
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  منهج البحث
لقـــد التزمنـــا في الإجابـــة عـــن الشـــبهات في فصـــول هـــذا الكتـــاب منهجـــا  واضـــحا  يســـتند إلى الأســـاليب 

  :النقاط التالية العلمية والمعتمدة في مجال البحث والتحقيق ، ويمكن تلخيص تلك الأساليب ب
ـ اعتمـاد التحليـل والوصـف في عـرض الأجوبـة ، ثم الحكـم عليهـا مـن خـلال نصـوص القـرآن الكـريم  ١

  .والسنّة النبوية المباركة 
  .ـ اعتماد المصادر الحديثية والروائية المعتمدة والمعتبرة عند علماء الطائفة السنيّة  ٢
يح طـرق الروايـات والأحاديـث الـواردة عـن النـبي الأكـرم ـ اعتمـاد الكتـب الرجاليـة والدرائيـة في تصـح ٣
، والاســـتناد في توثيـــق أو تضـــعيف الـــرواة علـــى أصـــحّ المبـــاني المعتمـــدة لـــدى كبـــار علمـــاء الطائفـــة  ﷑
  .السنّية 
  .ـ اعتماد أقوال علماء الطائفة السنية من خلال الرجوع إلى أهم المصادر والكتب المعتبرة  ٤
ـ الابتعـــاد عـــن لغـــة الســـب والتكفـــير والتجـــاوز علـــى آراء وعقيـــدة المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى ،  ٥

معتمدين في ذلك كلّه على الأدلة الواضحة والبراهين السـاطعة في سـبيل الوصـول إلى الحقيقـة ، بعيـداً عـن 
  .التعصّب المذهبي والجدال بالباطل 

  خطّة البحث
  :جاء البحث على النحو التالي 

  .تقسيم البحث إلى جزئيين ، وكل جزء يتضمّن على عدّة فصول 
  :وقد تضمّن الجزء الأول الفصول التالية 

  .وقد تناول الإجابة عن شبهة عدم الجعل الإلهي للإمامة : الفصل الأول 
ــاني  ــا الفصــل الث ــأن حــديث الأثــني عشــر فكــرة  :أمّ ــه عــن الشــبهة القائلــة ب فقــد اختصــت الإجابــة في

  .يهودية 
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،  ﷒فقــــد تضــــمّن الإجابـــة عــــن الشــــبهات الـــواردة حــــول الإمــــام المهــــدي : وأمـّــا الفصــــل الثالــــث 
  . ﷒والفائدة من وجوده وغيبته 
ــــع  ــــا الفصــــل الراب ــــه الرســــول  :وأمّ ــــه عــــن شــــبهة اســــتبعاد عصــــيان الصــــحابة لمــــا أوصــــى ب فأجبنــــا في

﷑ .  
  .فقد اعتني بالإجابة عن الشبهة القائلة بوجود النص على خلافة أبي بكر  : أمّا الفصل الخامس

  . ﷕فقد خصّصناه للإجابة عن شبهة الغلو في مسألة إمامة أهل البيت  :وأمّا الفصل السادس 
  :أمّا الجزء الثاني فتضمّن الفصول التالية 

س للإجابة عن الشبهة القائل :الفصل الأول    .ة بأن  الشعائر الحسينية بدعة وقد كُرّ
  .شرك  ﷕فتضمّن الإجابة عن الشبهة القائلة بأن  التوسّل بأهل البيت  :أمّا الفصل الثاني 

  .فهو يجيب عن شبهة عدم مشروعية اللعن في القرآن الكريم والسنّة الشريفة  :وأمّا الفصل الثالث 
    



٩ 

ى للإجاب :أمّا الفصل الرابع    .ة عن شبهة تحريف القرآن المنسوبة إلى الشيعة فقد تصدّ
  .فقد أجاب عن شبهة عدم مشروعيّة التقيّة  :وأمّا الفصل الخامس 
  ) .المتعة ( فقد اعتني بالإجابة عن شبهة عدم مشروعية الزواج المؤقّت  :وأمّا الفصل السادس 

م بالشـــكر الجزيــل لكـــل مـَـن ســاهم في إنجـــاز هــذا ا لكتـــاب ، لا ســيّما الأخ الســـيد ولا يفوتنــا أن نتقــدّ
  .حاتم الموسوي ، والشيخ فلاح عبد الحسن الدوخي ، لما بذلاه من جهد ومتابعة 

وأخيرا  نرجـوا االله تعـالى أن نكـون قـد وفقنـا فيمـا قصـدناه مـن الـدفاع عـن العقيـدة والحـرص علـى وحـدة 
  .الأمة الإسلامية ، واالله من وراء القصد 

  اسات والبحوثلجنة التأليف في قسم الدر 
  مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية

  هـ ١٤٢٨/ ذي القعدة /  ٢٥
    



١٠ 

ل   هل الإمامة جعل إلهي؟: الفصل الأوّ
  ـ شبهات حول الإمامة ١

  هل الإمامة جعل إلهي ؟
  الإمامة في القرآن

  ـ شبهات حوله آية الولاية ٢
  . ﷒ـ آية الولاية لا تختص  بعلي  ١
فـ آية الولاية  ٢   لا تعني الأولى بالتصرّ
  ـ آية الولاية لا تشمل بقيّة الأئمّة ٣
  ـ كيف يستدل الشيعة بشأن النزول ؟ ٤
ق ؟ ٥   ـ المعروف أن  عليّا  فقير فكيف يتصدّ
  لم يبلّغ سابقا   ﷑ـ آية البلاغة تدل على أن  النبي  ٣
  ـ لا وجود لاسم علي في القرآن ٤
  هير لا تختص  بأئمّة الشيعةـ آية التط ٥

    



١١ 

ل   هل الإمامة جعل إلهي ؟: الفصل الأوّ
  :الشبهة 

إنّ الإمامــة غــير مجعولــة مــن االله تعــالى ؛ لأّ ــا لــو كانــت كــذلك فإمّــا أن يكــون المــراد منهــا الحكومــة أو 
ــا نعلــم أنّ الأئمّــة لم يحكمــوا ، إلاّ الإمــام علــي والحســن ، وإن كانــت الإم امــة هــي إمامــة الهدايــة ، مــع أننّ

  هداية فأين آثارهم وأقوالهم ؟

  :الجواب 
ينبغـــي لكـــل إنســـان أن يؤسّـــس عقيدتـــه علـــى قواعـــد معرفيـــة صـــحيحة ؛ لأن  العامـــل علـــى غـــير بصـــيرة  

  .) ١( كالسائر على غير الطريق ، لا يزيده سرعة السير إلاّ بعداً 
  .) ٢( )إِليَْه  يَصْعَد  الْكَلِم  الطيّّب  واَلْعَمَل  الصّالِح  يَـرْفَـعُه   (: وكما قال االله عز  وجل  

وعلى ضوء ذلك يجب علينا أن نعي ونتفهّم بيانات القرآن الكريم جيداً ، الذي هو تبيـان لكـل شـيء 
ً  وَرَحمْ   وَنَـزلّْنَا عَلَيْك  الْكِتَاب  تبِـْيَانا  لِكُل  شَي   (: ، قال تعالى هدُ وَ ىٍ     .) ٣( )للِْمُسْلِمِين    ة  وَبُشْرَ

ومـــن أبـــرز المفـــاهيم الـــتي أولاهـــا القـــرآن الكــــريم عنايـــة خاصـــة ، هـــي مســـألة الإمامـــة ، وقـــد طفحــــت 
  .النصوص القرآنية بذكرها والتأكيد عليها ، والمهمّة ذا ا تنهض  ا النصوص النبوية الشريفة 

  أو أّ ا لا فائدة منها ، أو لا فالقول بأنّ الإمامة لا ذكر لها في القرآن ، 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣ص  ١ج : أصول الكافي ، محمد بن يعقوب الكليني : انظر ) ١(
  . ١٠: فاطر ) ٢(
  . ٨٩: النحل ) ٣(

    



١٢ 

  .معنى لها ، أو غير ذلك ، لا يستبطن إلاّ الجهل بالقرآن الكريم 
تصوّرية عامة عن الإمامة في القرآن الكـريم ـ وقبل الدخول في البحث ـ الذي نستهدف فيه إعطاء لمحة 

  :نبدأ بتقديم نقطة منهجية تساهم في إيضاح المطلوب ، ضمن العناوين التالية 

  :الإمامة جعل وعهد إلهي 
عنـدما نقـف علـى نـصّ قــرآني واحـد يلتقـي في الدلالـة علـى المطلــوب مـع عـدّة نصـوص قرآنيـة أخــرى ، 

ذ  ابْـتـَل   (: وهو قاله تعالى  ريّـَتي    ىوَإِ إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمَات  فأََتمَهُّن  قاَل  إِني  جَاعِلُك  للِنّاس  إِمَامـا  قـَال  وَمـِن  ذُ
ي الظــّـالِمِين   ، نجـــد أنــّـه يكشـــف وبكـــل وضـــوح عـــن كـــون الإمامـــة عهـــداً وجعـــلاً  )١( )قــَـال  لا  يَـنَـــال  عَهْـــدِ

الــذي يـرى االله عـز  وجــل  فيـه القابليــة والاسـتعداد لتســنّمه  واصـطفاء  واختيـارا  مــن االله تعـالى لــذلك الإنسـان
  .هذا المنصب الإلهي 

إِني   (: مــــن ذلــــك يتضــــح أن  الرؤيــــة القرآنيــــة للإمــــام الهــــادي أن يكــــون بجعــــل وعهــــد مــــن االله تعــــالى 
ي الظــّالِمِين   ريّـَتي  قــَال  لا  يَـنـَال  عَهـْدِ وَجَعَلْنَــاهُم   (: ، وقولـه تعـالى  )٢( )جَاعِلـُك  للِنـّاس  إِمَامـا  قــَال  وَمـِن  ذُ

وا وكََـــانوُا بِآياَتنَِـــا يوُقِنُـــون   ون  بِأَمْرنِــَـا لَمّـــا صَـــبَـرُ ون   (: ، وقولـــه تعـــالى  )٣( )أئَمِّـــة  يَـهْـــدُ وَجَعَلْنَـــاهُم  أئَِمّـــة  يَـهْـــدُ
راَت   نَا إِليَْهِم  فِعْل  الخْيَـْ وْحَيـْ   : ، وقوله تعالى  )٥( )واَجْعَلْنَا للِْمُتّقِين  إِمَاما   (: ، وقوله تعالى  )٤( )بأِمَْرنِاَ وأََ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(
  . ١٢٤: البقرة ) ٢(
  . ٢٤: السجدة ) ٣(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٤(
  . ٧٤: الفرقان ) ٥(

    



١٣ 

   .) ١( )وَنجَْعَلَهُم  أئَِمّة  وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين   (

  :الإمامة غير النبوّة 
  :عن أنّ الإمامة غير النبوّة ، ومماّ يؤكّد هذا المعنى  )إِني  جَاعِلُك   (وكذلك تكشف الآية المباركة 

مُــنِحَ هــذا المقــام بعــد تعرّضــه لسلســلة مــن الابــتلاءات والاختبـــارات ،  ﷒أن  نــبي االله إبــراهيم  :أوّلا  
ه ، وهــو لا يتناســب إلاّ مــع حصــول الذريّــة لــه ، وكــان ذلــك في أواخــر عمــره الشــريف ؛ لأنـّـه طلبهــا لذريّتــ

لم يـُرزق الذريـّة إلا  بعـد فـترة مديـدة مـن الـزمن تجـاوز  ﷒وتجاوزه مرحلة الشباب والفتوّة ، خصوصـاً وأنـّه 
 (: عندما أعلن دعوته كان شاباً يافعاً ، كما هو مفاد قولـه تعـالى  ﷒فيها تلك المرحلة ، في حين أنهّ 

عْنَا فَتى  يذَْكُرُهُم  يُـقَال  لَه  إِبْـراَهِيم  
  . )٢( )قاَلُوا سمَِ

إلا  إذا كـان بمعـنى ) إمامـا  ( لا يعمـل في المفعـول ) جاعـل ( إن  اسم الفاعل في ـ الآيـة المباركـة ـ  :ثانيا  
، فلابـد  ﷒ل ، ولا يعمل في الماضـي ، وحيـث إنّ النبـوّة كانـت ثابتـة مسـبقاً لإبـراهيم الحال أو الاستقبا

  . )٣( في الحال أو الاستقبال ، أي بعد نبوّته ﷒أن يكون إعطاء الإمامة لإبراهيم 
ــل في حصــيلة مــا ذكرنــاه يحصــل الاطمئنــان بــأن  منصــب الإمامــة أعُطــي لإبــراهيم بعــد أن كــان  وبالتأمّ

  .رسولاً نبيّاً ، ولم يكن إماماً 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥: القصص ) ١(
  . ٦٠: الأنبياء ) ٢(
  . ٤١٥ص  ٣ج : شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين الأسترابادي ) ٣(

    



١٤ 

  :أهمّيّة الإمامة واستمرارها 
المتمثلّـة بـذكر تفاصـيلها وبيـان  إنّ الإمامـة والهدايـة الإلهيـة اسـتمرار وامتـداد لمهـام الرسـالات السـماوية ،

مبهما ا ومحكمها ومتشا ها وتفعيلها في الأمة وغير ذلـك ؛ وذلـك لأنّ عمـر الرسـول عـادة يكـون أقصـر 
من عمر الرسالة ، ومن هنا فقد تستمر الرسالة من خلال الأنبياء التابعين للرسل مـن أوُلي العـزم ، أو مـن 

النبــوّة ويرتفــع الــوحي ، كمــا في الرســالة الخاتمــة ، فلابــد مــن بقــاء خــلال الأئمـّـة والأوصــياء عنــدما تنقطــع 
؛ وذلـك هـو مفـاد ) ١( )وَجَعَلَهـَا كَلِمـَة  باَقِيـَة  في  عَقِبـِه  لَعَلّهـُم  يَـرْجِعـُون   (: الهداية واستمرارها ، قـال تعـالى 

مـن حجّـة وغيرهـا ،  آيات البلاغ والولاية وحديث الثقلين وحـديث الاثـني عشـر وحـديث لا تخلـو الأرض
، ولا تقتصر إمامته على عصر دون آخر ، وإنمّـا هـي  ﷑فيكون الإمام هو الهادي للأمة بعد الرسول 

دائمة مستمرّة ، وهذا ما يمليه عليه موقعه من الدين الإسلامي ، وكونه هادياً للأمة بجعـل ربـّاني دائـم ، لا 
طع خاص من الزمان والمكان ، وإنمّا هو سنّة إلهية ثابتـة ، وحجّـة الله في الأرض ، أنهّ أمر مؤقّت يتعلّق بمق

م  هَاد   (: قال تعالى    .) ٢( )وَلِكُل  قَـوْ
ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وسـاعة القيـام ، : ( قال الآلوسي في تفسيره 

بل متى فارق هذا الإنسان العالمِ مات العالمَ ؛ لأنهّ الروح الذي به قوامه ، فهـو العمـاد المعنـوي للسـماء ، 
ــذي الإنســان روحــه ، ولمّــا كــان هــذا الاســم الجــامع قابــل  والــدار الــدنيا جارحــة مــن جــوارح جســد العــالم ال

  الحضرتين بذاته ؛ صحّت له الخلافة وتدبير العالم ، واالله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨: الزخرف ) ١(
  . ٧: الرعد ) ٢(

    



١٥ 

وَجَعَلْنـَا  (: ، ويلتقي هـذا المعـنى مـع قولـه تعـالى  )١( )سبحانه الفعّال لما يريد ولا فاعل على الحقيقة سواه 
هُم  أ   وا وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقِنُون  مِنـْ ون  بأَِمْرنِاَ لَمّا صَبـَرُ ون   (: ، وقوله تعـالى  )٢( )ئمِّة  يَـهْدُ وَجَعَلْنـَاهُم  أئَِمـّة  يَـهـْدُ

نـَـا إِلـَـيْهِم  فِعْـــل  الخْيَــْـراَت   وْحَيـْ : ( ، ويؤكّــد ذلـــك أيضــاً مــا ذكـــره الســيوطي في تفســيره ، قـــال  )٣( )بأِمَْرنِـَـا وأََ
ه عــن بــرزة الأســلمي ، قــال أخــ ،  )إِنمّـَـا أنَــتَ مُنــذِرٌ  (: يقــول  ﷑سمعــت رســول االله : رج ابــن مردويــ

م  هـَاد   (: ويقـول  ﷒ووضع يده على صدر نفسه ، ثم وضعها على صدر علـي  ، وفي  )٤( )وَلِكـُل  قــَوْ
ــه و يــده علــى صــدره ،  ﷑وضــع رســول االله : ( قــال أنـّـه ... موضــع آخــر عــن ابــن جريــر وابــن مردوي

أنـت الهـادي يـا علـي ، بـك يهتـدي المهتـدون : فقال  ﷜، وأومأ بيده إلى منكب علي  أنا المنذر: فقال 
، قـال  )إِنمّـَا أنَـتَ مُنـذِرٌ وَلِكُـلّ قَــوْمٍ هَـادٍ  (: عـن علـي : ( ، وأخـرج الحـاكم في المسـتدرك  )٥( ) من بعـدي

  .  )٦() هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، ثم قال الحاكم  رسول االله المنذر ، وأنا الهادي: علي 
إذن تبينّ من جميع ما تقدّم ضـرورة وجـود الإمـام الهـادي في كـل زمـان ، وهـذا مـا أجمـع عليـه المسـلمون  

  اختلفوا في أن  الإمام كافة إلاّ أّ م
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٢١ـ  ٢٢٠ص  ١ج : روح المعاني ، الآلوسي ) ١(
  . ٢٤: السجدة ) ٢(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٣(
 ٣٨٦ص  ١ج : ؛ وكذا ما في شـواهد التنزيـل ، الحـاكم الحسـكاني  ٦٠٨ص  ٤ج : الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ) ٤(

وصحّحه ابن ( ،  ٧٠ص  ٣ج : ؛ وقال الشوكاني في فتح القدير  ١٤٢ص  ١٣ج : الطبري  ؛ وجامع البيان ، محمد بن جرير
  ) .مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب 

  . ٦٠٨ص  ٤ج : الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ) ٥(
ظ ) ٦( ص  ٤ج : الســـيوطي ؛ الـــدر المنثـــور ، جــلال الـــدين  ١٤٢ص  ١٣ج : جـــامع البيـــان ، محمــد بـــن جريـــر الطــبري : لاحــ

  . ١٣٠ص  ٣ج : ؛ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري  ٦٠٨
    



١٦ 

( ، هل هو بجعـل ونـص إلهـي أم لا ؟ وقـد صـرحّ بـذلك ابـن حجـر المكّـي في  ﷑الذي يخلف الرسول 
علــى أن  نصــب الإمــام  اجمعــوا) رضــوان االله علــيهم(اعلــم أيضــا  أن  الصــحابة : ( ، حيــث قــال ) صــواعقه 

  .) ١( )واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور ... بعد انقراض زمن النبوّة واجب 

  عصمة الإمام
ي الظــّالِمِين   (: كــذلك كشــفت الآيــة المباركــة  النقــاب عــن قاعــدة أساســية وســنّة  )٢( )لا  يَـنَــال  عَهْــدِ

شـامل لكـل ) الظـالمين ( إلهية محُكمة ، وهي أنّ العهد والجعل لا ينال الظالمين ، ومن الواضح أنّ إطلاق 
ظلم ، سواء كان على الغير أم على النفس ، وشامل أيضاً لكل معصية صغيرة أو كبـيرة ارتكبهـا الإنسـان 

: ق الظلم هو الشرك باالله تعالى وعبـادة غـيره ، قـال عـزّ وجـلّ في بعض مراحل حياته ، ومن أظهر مصادي
ــم  عَظِــيم   ( ك  لَظلُْ ن  الشـّـرْ ــه عنــوان الظلــم يكــون غــير صــالح لهــذا المقــام الإلهــي ؛  )٣( )إِ إذا انطبــق علي ، فــ

وبــذلك اتضــح أن الإمــام ـ بعــد كــون إمامتــه مجعولــة مــن االله عــزّ وجــلّ ـ لابــد أنّ يكــون معصــوماً ، وهــذا 
ث دلــّت علــى عصــمة ا لشــرط ـ وهــو العصــمة ـ قــد أكّدتــه آيــة التطهــير ، وحــديث الثقلــين وغيرهمــا ، حيــ

  . ﷑بعد الرسول الأكرم  ﷕الأئمّة الاثني عشر 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ١(
  . ١٢٤: البقرة ) ٢(
  . ١٣: لقمان ) ٣(

    



١٧ 

  :دور الإمام في الأمة 
كــان يشــغل جميــع مناصــب القيــادة والإمامــة   ﷑وانطلاقــا  مــن تســالم المســلمين علــى أن  رســول االله 

مــن الحكومــة السياســية ، والمرجعيــة الدينيــة والفكريــة والقضــائية والإجرائيــة وغيرهــا ، فالولايــة الثابتــة لرســول 
ـــنهض بأعبـــاء هـــذه  ﷑ ـــذي ي ـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم ، وال شـــاملة لجميـــع تلـــك المناصـــب ، وهـــو أولى ب

، وجعلهــم هــداة مــن بعــده ،  ﷑، الــذين نصّــبهم  ﷕، هــم أهــل بيتــه  ﷑المهمّــة بعــد الرســول 
صّ  ه قــول الرســول وأمــر المســلمين بالتمسّــك  ــديهم ، كمــا نــ علــى ذلــك حــديث الغــدير ، الــذي جــاء فيــ

، وكذا ما جـاء  )١( )من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه ( :  ﷑الأكرم 
أولاهمـا كتـاب االله فيـه الهـدى : أنـا تـارك فـيكم الثقلـين ( : قـال  ﷑في حديث الثقلين ، عـن رسـول االله 

، ليكملــوا مســيرته  )٢( )والنــور ، فاخــذوا بكتــاب االله واستمســكوا بــه ، وأهــل بيتــي ، أذكــركم االله فــي أهــل بيتــي 
  وترشيد  ﷑

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
،  ٣٧٢، ص  ٣٧٠، ص  ٢٨١ص  ٤، ج  ١٥٢، ص  ١١٩، ص  ١١٨، ص  ٨٤ص  ١ج : مسند أحمد بن حنبل ) ١(

ذي  ٤٣ص  ١ج : ؛ ســنن ابــن ماجـــه  ٣٧٠، ص  ٣٦٦، ص  ٣٤٧ص  ٥ج  ؛ المســـتدرك ،  ٢٩٧ص  ٥ج : ؛ ســنن الترمــ
 ٧ج : ؛ مجمـع الزوائـد ، نـور الـدين الهيثمـي  ٥٣٣، ص  ٣٧١، ص  ١٣٤، ص  ١١٦ـ  ١٠٩ص  ٣ج : الحاكم النيسابوري 

ص  ٧ج : ؛ فـتح البـاري ) د ورجالـه رجـال الصـحيحراوه أحم... عن سعيد بن وهب : (؛ وقال فيه  ١٠٤ص  ٩، ج  ١٧ص 
فقد أخرجه الترمذي والنسـائي وهـو كثـير الطـرق جـداً ، وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة في كتـاب مفـرد ، وكثـير مـن : ( ؛ وقال فيه  ٦١

  .وما بعد ، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً ، فراجع  ٣٧٦ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابن حبان) أسانيدها صحاح وحسان 
رواه الطـبري في : ، قال الهيثمي  ١٧٠ص  ١ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٢٤٠٨ح  ١٨٧٣ص  ٤ج : صحيح مسلم ) ٢(

وفي روايـة : ( ، وقـال  ٣٤٢ـ  ٣٤١ص : ؛ الصواعق المحرقة ، ابن حجـر الهيتمـي  ١٦٣ـ  ١٦٢ص  ٩الكبير ورجاله ثقات ؛ ج 
ــه  ١٢٢ص  ٤ج : ، تفســـير ابـــن كثـــير ... ) كـــأني  قـــد دعيـــت : صـــحيحة  وقـــد ثبـــت في الصـــحيح أن  رســـول االله : ( ، قـــال فيـ
) صـحيح : ( ، قـال  ٣٧٨٨ح  ٥٤٣ص  ٣ج : ؛ صـحيح الترمـذي ، الألبـاني ) الحديث ( قال في خطبته بغدير خم  ﷑

ة جـداً ، وبطـرق تبلـغ حــد ؛ والمصــادر في ذلـك كثـير  ٢٤٥٧، ح  ٨٤٢ص  ١ج : ؛ وصـحّحه أيضـا  في صـحيح الجـامع الصـغير 
  .التواتر ؛ فراجع 

    



١٨ 

؛  ﷑الأمــة الإســلامية مــن بعــده ، وهــدايتها وقياد ــا في جميــع ا ــالات ، كمــا كــان ذلــك لرســول االله 
والفطـرة ، ومـع وجـود المعصـوم لا يحـق لغـيره التقـدم ؛ فـإنّ العقـل  ﷕لأن  هذا هو ما تقتضيه عصمتهم 

  .السليمة تأبى تقديم من يجوز فيه الخطأ على مَن لا يخطأ أبدا  وهو المعصوم 
وكيـــف يجـــوز أن يقـــدّم أحـــد علـــى إنســـان طاعتـــه طاعـــة االله ، ومعصـــيته معصـــية االله ، قـــال رســـول االله 

عليـّا  فقـد أطـاعني ومـَن عصـى مَن أطاعني فقـد أطـاع االله ومَـن عصـاني فقـد عصـى االله ، ومَـن أطـاع ( :  ﷑
  . )١(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، قال الحاكم النيسابوري في المستدرك  )علياّ  فقد عصاني 

شاملة لكل المناصب القياديـة الـتي تـرتبط  دايـة  ﷒وعلى هذا الأساس تكون هداية الإمام المعصوم 
ـــاس ، مـــن المرجعيـــة الدينيـــة والفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية والقضـــائية ، ولا ينحصـــر دور الإمـــام في  الن
الحكومة السياسية فقط ، وهذه نقطة مهمّـة كانـت ومـا زالـت محـل التبـاس في الـوعي الإسـلامي عنـد أهـل 

لشـــيعة تقـــول بانحصـــار دور الإمـــام في الحكـــم السياســـي فحســـب ، فـــإذا لم يكـــن الســـنّة ؛ ظنّـــا  مـــنهم أن  ا
حاكماً لم يكن إماماً ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل الإمامـة قيـادة وهدايـة للأمـة في كـل مجـالات الحيـاة 

 الذين ثبتت عصمتهم وشرافة علمهـم هـم الأجـدر والأحـق في ﷕وعلى جميع الأصعدة ، فأهل البيت 
مـن بعـده للإمامـة بكافـّة أبعادهـا  ﷒عليـّا   ﷑تسنّم تلك المناصب ؛ ولذلك نصّب الرسول الأكـرم 

القيادة والحكومـة السياسـية ـ الـتي  عن موقعهم ، وهو ﷕ومن ذلك كلّه يتضح أن  إقصاء أهل البيت . 
ل إلهــي وتنصــيب نبــوي ، بــل علــى الأمــة  تعتــبر أحــد أبعــاد الإمامــة ـ لا يعــني زوال إمــامتهم الــتي ثبتــت بجعــ

  .تقديمهم واتباعهم والإقتداء  م 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٧ص  ٤٢ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق  ١٢٨، ص  ١٢١ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم النيسابوري ) ١(

    



١٩ 

ت مناصب متعـددة ، ولكـن مـع ذلـك ومن هنا نعلم أن  الإمامة من المسائل الأساسية في الإسلام وذا
قد يعتدى على بعض تلك المناصب فيقع التجـاوز علـى حـق الإمـام المعصـوم ، كمـا في الجانـب الحكـومي 
والجانـــب العلمـــي والقضـــائي في الأمـــة ، وذلـــك باســـتحداث مرجعيـــات حكوميـــة مزيفّـــة في قبـــال مرجعيـــة 

ادة والخلافـة في الإسـلام إلى قشـور لا لبـاب فيهـا المعصوم الإلهية الحقّة ، وقد تحوّل بسبب ذلك نظـام القيـ
، لا ســيّما في العصــر الأمــوي ، الــذي أصــبح الحكــم الإســلامي فيــه ملكــاً عضوضــاً لا يحمــل مــن الإســلام 
إلا اسمــه ، ولكــن هــذا لا يعــني ســقوط ذلــك الحــق وإيقــاف مســيرة الهدايــة ، الــتي تســير بقيــادة أهــل البيــت 

، فهــم هـــداة للبشـــرية جمعـــاء ، وإعــراض أكثـــر النـــاس عـــنهم لا  ﷕في الأنبيـــاء ، كمــا هـــو الحـــال  ﷕
يسقطهم عن كو م هداة للبشرية ، فالإمامة هداية في كل تلك الجوانب ، والإمام يهدي مَـن أراد الهدايـة 

ط الإمــام عــن إمامتــه فــلا يعــني ذلــك إســقا ﷒والرشــاد ، وأمّــا الإعــراض عــن الاســتهداء بالإمــام المعصــوم 
ــه ، ولا يخفــى دور أهــل البيــت  في هدايــة الأمــة والمحافظــة علــى رســالة الإســلام ، فضــلاً عمّــا  ﷕وهدايت

  .  ﷕خلّفوه من تراث ثر في مختلف العلوم رغم قساوة الظروف وشدّ ا عليهم 
الحيــاة المختلفــة ، وهــذا مــا لا  يــع مجــالاتوهــذا الــتراث الشــيعي زاخــر بأحــاديثهم وأقــوالهم الشــاملة لجم

يكاد يخفى أيضـاً علـى كبـار أعـلام أهـل السـنّة ، الـذين اسـتفادوا مـن هـذا الـتراث ، وقـد ورد في حـق أئمّـة 
أهل البيت شهادات كثيرة من قبل أهل السنّة تكشف وتبين  فضلهم وعلو منـزلتهم وصـلاحيّتهم للخلافـة 

  :وري والفاعل في الأمة ، نكتفي بذكر بعضها والإمامة ، وكذا تبينّ دورهم المح
    



٢٠ 

  ﷕أقوال علماء السنّة في حق أهل البيت 
  ﷒الإمام علي بن أبي طالب 

وفضـائله في الإسـلام كثـيرة جـداً ، تجـاوزت حـدّ  ﷒إن  الروايات في فضل الإمام علي بن أبي طالب 
مـا جـاء لأحـد : ( الإحصاء ، وقد ألُفّت الكتب وسـطّرت الروايـات في ذلـك ، وقـد قـال أحمـد بـن حنبـل 

: ( ، وقال ابـن حجـر في صـواعقه  )١()  ﷒من الفضائل ما جاء لعلي  ﷑من أصحاب رسول االله 
عظيمــة شــهيرة حــتى قــال أحمــد مــا جــاء لأحــد مــن الفضــائل مــا جــاء لعلــي ، وقــال إسماعيــل وهــي كثــيرة 

القاضــي والنســائي وأبــو علــي النيســابوري لم يــرد في حــق أحــد مــن الصــحابة في الأســانيد الحســان أكثــر مــا 
االله في الإســــلام في زمــــن رســــول  ﷒، ولا يخفــــى دور الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب  )٢() جــــاء في علــــي 
  .وبعده  ﷑

  ﷔الإمام الحسن والإمام الحسين 
  ودورهما في ﷔لا يخفى فضل الإمام الحسن والإمام الحسين 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧ص  ٣ج: المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١(
  . ١٨٦ص  :الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ٢(

    



٢١ 

، وما قاما به من إصلاح في الأمة الإسلامية ، ووقوفهمـا  ﷑الإسلام ، ودفاعهما عن شريعة جدّهما 
ســداً منيعــاً أمــام كــل المحــاولات الــتي تســتهدف النيــل مــن الرســالة الإســلامية ؛ لمــا يحملانــه مــن خصــائص ، 

أ ما وسمــو مقامهمــا ، كــل ذلــك جعــل لهمــا الــدور الفاعــل في ومميــّزات ، وقــد تــواترت الروايــات في علــو شــ
ـــأثير البـــالغ في المســـلمين ، ســـواء علـــى الصـــعيد الفكـــري أم الاجتمـــاعي أم غيرهمـــا ، كـــل ذلـــك في زمـــن  الت
أصـــبحت الحيـــاة الإســـلامية فيـــه مســـرحاً للخلافـــات ، والجـــرائم والآثـــام ، وأصـــبحت فيـــه الحكومـــة ملكـــاً 

فيمـــــا بيـــــنهم بـــــالقهر والغلبـــــة ، وقـــــد انـــــبرى الإمـــــام الحســـــن والإمـــــام الحســـــين  عضوضـــــا  يتوارثـــــه بنـــــو أميـــــة
قـال  ﷑في ذلك الحين لمعالجة الواقع المرير ، وقد جاء في مجامع أحاديـث السـنّة أنّ رسـول االله  ﷔

يصـلح بـه بـين فئتـين عظيمتـين مـن المسـلمين إن  ابني هـذا سـيّد ولعـل  االله أن : (  ﷒في حق ابنه الحسن 
ـــه الحســـين  ﷑، وقـــال  )١( ) ـــه ، الحســـن ( :  ﷒في حـــق ابن ـــن أحبّ ـــه أحـــبّ االله مَ ـــا من ـــي وأن حســـين منّ

  .  )٢( )والحسين سبطان من الأسباط 
ثــائراً علــى الظلــم آمــراً بــالمعروف ، ناهيــاً عــن المنكــر ، مضــحّياً بنفســه  ﷒ولــذا قــام الإمــام الحســين 

  وأهل بيته في سبيل إعلاء كلمة الحق ، طالباً 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وغيرهــا مــن المصــادر  ٢٩١ص : ؛ الصــواعق المحرقــة ، ابــن حجــر الهيتمــي  ٢٧٠٤ح  ١٧٩ص  ٢ج : صــحيح البخــاري ) ١(

  .الكثيرة جدا  من الفريقين 
؛ المعجــم الكبــير ،  ٢٢٤ص  ٨ج : ؛ البدايــة والنهايــة ، ابــن كثــير  ٣٥٣٦ح  ٤١٥ص  ٨ج : التــاريخ الكبــير ، البخــاري ) ٢(

ــبراني  ـــيوطي  ٢٧٤ص  ٢٢، ج  ٢٥٨٦ح  ٣٢ص  ٣ج : الطــ غير ، السـ ــ ـــامع الصــ ؛ فـــــيض  ٣٧٢٧ح  ٥٧٥ص  ١ج : ؛ الجـ
ح  ٦٠٢ـ  ٦٠١ص  ١ج : الجـامع الصـغير ، الألبـاني ؛ وفي صحيح  ٥١٣ص  ٣ج : القدير في شرح الجامع الصغير ، المناوي 

  .، وغيرها من المصادر الكثيرة ) حسن(، قال عن الحديث بأنهّ ،  ٣١٤٦
    



٢٢ 

ـــل  ﷑الإصـــلاح في أمـــة جـــده  عنـــدما لاحـــظ الممارســـات البعيـــدة عـــن روح الـــدين والأخـــلاق مـــن قِبَ
 ﷒لتغطيـــة جرائمهـــا وممارســـا ا المتهتّكـــة ؛ ولـــذا قـــال  الحكومـــة آنـــذاك ، حينمـــا اتخـــذت الإســـلام ســـتاراً 

إنــّي لــم أخــرج أشــرا  ولا بطــرا  ولا مفســدا  ولا ظالمــا  وإنّمــا خرجــت أطلــب ( : عنــدما خــرج متوجّهــا  إلى الكوفــة 
  . ) ١( )، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر  ﷑الإصلاح في أمة جدي محمد 

ــذهبي في مــدحهما وبيــان موقعهمــا القيــادي في الأمــة  فمولانــا الإمــام علــي مــن : (  ﷔وقــد قــال ال
وســـيّدا شـــباب أهـــل الجنـــة ، لـــو  ﷑فســـبطا رســـول االله : الخلفـــاء الراشـــدين ، وابنـــاه الحســـن والحســـين 

  .  )٢( )استخلفا لكانا أهلا  لذلك 
  .) ٣( إمامان قاما  أو قعدا   ﷔ث في ذلك بعد أن ثبت أّ ما ولا نطيل الحدي

  : ﷒الإمام زين العابدين 
  .) ٤() هو أفقه أهل المدينة : ( قال في حقّه محمد بن إدريس الشافعي 

كان له جلالة عجيبة ، وحق له واالله ذلـك ، فقـد  ) : ( ...  ٧٤٨ت ( وقال محمد بن أحمد الذهبي 
وزيـــن : ( وقـــال أيضـــا  . ) ٥() كـــان أهـــلاً للإمامـــة العظمـــى لشـــرفه ، وســـؤدده وعلمـــه وتألهّـــه وكمـــال عقلـــه 

  كبير القدر ، من سادة: العابدين 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٣٤ص  ٥ج : ؛ الفتوح ، ابن أعثم الكوفي  ٢٧٣ص : الخوارزمي : مقتل الحسين ) ١(
  . ١٢٠ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
ل البيــت ، الأســتاذ توفيــق أبــو علــم  ٢١٦ص  ١٩ج : شــرح إحقــاق الحــق ، الســيد المرعشــي ) ٣( ،  ١٩٥ص : ؛ نقــلاً عــن أهــ

  .طبعة مطبعة السعادة ـ القاهرة 
  . ١٠٦ص : نقله الجاحظ في رسائله ) ٤(
  . ٣٩٨ص  ٤ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٥(

    



٢٣ 

  . )١() العلماء العاملين يصلح للإمامة 
الهـاشمي زيـن العابـدين ،  ﷒علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب : ( وقال ابن حجر العسقلاني 

) رأيـت قرشـيا  أفضـل منـه مـا : ثقة ، ثبت ، عابد ، فقيه ، فاضل ، مشهور ، قال ابن عيينة عن الزهـري 
)٢ (.  

وأخرج أبو نعيم والسلفي لماّ حج  هشام بـن عبـد الملـك في حيـاة أبيـه : ( وقال ابن حجر في الصواعق 
أو الوليـــد لم يمكنـــه أن يصـــل للحجـــر مـــن الزحـــام ، فنُصـــب لـــه منـــبر إلى جانـــب زمـــزم ، وجلـــس ينظـــر إلى 

و كــذلك إذ أقبــل زيــن العابــدين ، فلمّــا انتهــى إلى النــاس ، وحولــه جماعــة مــن أعيــان أهــل الشــام ، فبينــا هــ
ل الشــام لهشــام ، مَــن هــذا ؟ قــال  ــه النــاس حــتى اســتلم ، فقــال أهــ لا أعرفــه ؛ مخافــة أن : الحجــر تنحّــى ل

  :أنا أعرفه ، ثم أنشد : يرغب أهل الشام في زين العابدين ، فقال الفرزدق 
  هـــــــــــــذا الـــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحـــــــــــــاء وطأتـــــــــــــه

  والحـــــــــــــــــــــــل  والحـــــــــــــــــــــــرم  والبيـــــــــــــــــــــــت يعرفـــــــــــــــــــــــه     

  
  هــــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن خــــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد االله كلّهـــــــــــــــــم  

  هـــــــــــــــذا التقـــــــــــــــي النقـــــــــــــــي الطـــــــــــــــاهر العلـــــــــــــــم      

  
  إذا رأتــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــريش  قــــــــــــــــــــــــال قائلهــــــــــــــــــــــــا

  إلى مكـــــــــــــــــــــارم هـــــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرم      

  
  ينمـــــــــــــــــي إلى ذروة العِـــــــــــــــــز  الـــــــــــــــــتي قصـــــــــــــــــرت

  عــــــــــــن نيلهــــــــــــا عــــــــــــرب الإســــــــــــلام والعجــــــــــــم      

  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٠ص  ١٣ ج: سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ١(
  . ٦٩٢ص  ١ج : تقريب التهذيب ، ابن حجر ) ٢(

    



٢٤ 

  :وكذا من أبيات تلك القصيدة 
  هـــــــــــــذا ابـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة  إن كنـــــــــــــت جاهلـــــــــــــه

  بجــــــــــــــــــــــــدّه أنبيــــــــــــــــــــــــاء  االله قــــــــــــــــــــــــد خُتمــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــائره   فلــــــــــــــــيس قول

  العـــــــــــرب تعــــــــــــرف مـَــــــــــن أنكــــــــــــرت والعجــــــــــــم      

  
  :ثم قال 

  مــــــــــــــن معشــــــــــــــر  حــــــــــــــبّهم ديــــــــــــــن وبغضــــــــــــــهم

ــــــــــــــــــــر م        منجــــــــــــــــــــى ومعتصــــــــــــــــــــم  كفــــــــــــــــــــرٌ وق

  
  لا يســـــــــــــــــــتطيع جـــــــــــــــــــواد بعـــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــايتهم

  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــــــوم  وإن كرمــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  . )١() فلمّا سمع هشام غضب ، وحبس الفرزدق بعسفان 

  : ﷒الإمام الباقر 
وهـو سـيّد فقهـاء الحجـاز ، ومنـه ومـن ابنـه جعفـر : ( قال في حقّه أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ 

ولم يخلـق بعـد ، وبشّـر بـه  ﷑تعلّم الناس الفقه ، وهو الملقّب بالباقر ، باقر العلم ، لقبّه به رسـول االله 
  ووعد جابر بن عبد 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٤ـ  ٣٠٣ص : رقة ، ابن حجر الهيتمي الصواعق المح) ١(

    



٢٥ 

ستراه طفلاً ، فإذا رأيته فبلّغه عنيّ السلام ، فعاش جابر حتى رآه ، وقال له ما وصّـى : االله برؤيته ، وقال 
 ()١ (.  

ومـــنهم الحاضـــر الـــذاكر : ( وقـــال الحـــافظ أبـــو نعـــيم الأصـــفهاني في حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصـــفياء 
بو جعفر محمد بن علي الباقر ، كان من سـلالة النبـوّة ، وممـّن جمـع حسـب الـدين والأبـوّة الخاشع الصابر أ

  . )٢( )، تكلّم في العوارض والخطرات ، وسفح الدموع والعبرات ، و ى عن المراء والخصومات 
مــا رأيــت العلمــاء عنــد أحــد أصــغر علمــا  : قــال عطــاء : ( وقــال ســبط ابــن الجــوزي في تــذكرة الخــواص 

منهم عند أبي جعفر ، لقد رأيت الحكم عنده كأنهّ مغلوب ، يعني بـالحكم الحكـم بـن عيينـة ، وكـان عالمـاً 
  .) ٣() نبيلا  جليلا  في زمانه 

سمــّـي بـــذلك ؛ لأنـّــه بقـــر العلـــم أي شـــقّه وعـــرف أصـــله : ( وقـــال النـــووي في  ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات 
) وهو تابعي جليل ، إمام بارع ، مجمع على جلالته ، معدود في فقهاء المدينـة وأئمّـتهم ... وعرف خفيّه 

)٤( .  
  له الباقركان الباقر علماً ، سيّداً ، كبيراً ، وإنمّا قيل : ( وقال ابن خلكان 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .؛ جمعها ونشرها حسن السندوبي  ١٠٨ص : رسائل الجاحظ ) ١(
 ٣٣٩ص  ٩ج : ، وكذا بألفاظ مختلفة في البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٨٠ص  ٣ج : حلية الأولياء ، أبو فرج الأصفهاني ) ٢(
.  
  . ٣٠٢ص : تذكرة الخواص ، الذهبي ) ٣(
  . ١٠٣ص  ١ج :   ذيب الأسماء واللغات) ٤(

    



٢٦ 

  .) ١( )لأنهّ تبقر في العلم 
، ) ٢( )سـيّد ، إمـام ، فقيـه ، يصـلح للخلافـة : أبو جعفر الباقر : ( وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

  .) ٣(وفي هذا المضمون ما قاله صلاح الدين الصفدي 
تى رأيــت ابنــه محمــداً ، مــا رأيــت أحــداً يفضّــل علــى علــي بــن الحســين ، حــ: ( وقــال محمــد بــن المنكــدر 

  . )٤( )أردت يوما  أن أعظه فوعظني 
وهو تابعي جليـل ، كبـير القـدر كثـيراً ، أحـد أعـلام هـذه الأمُّـة ، : ( وقال ابن كثير في البداية والنهاية 

  .) ٥( )علماً وعملاً ، وسيادة وشرفاً 
وارثـــه مـــنهم ، عبـــادة : ( نصّـــه  مـــا ﷔وقـــال الهيتمـــي في صـــواعقه بعـــد أن ذكـــر علـــي بـــن الحســـين 

فلـذلك هـو أظهـر ... مـن بقـر الأرض ، أي شـقّها : وعلماً وزهادة ، أبو جعفـر محمـد البـاقر سمـّي بـذلك 
من مخبآت كنوز المعارف ، وحقائق الأحكـام والحكـم واللطـائف ، مـا لا يخفـى إلاّ علـى مـنطمس البصـيرة 

ه هــو بــاقر العلــم ، وجامعــه ، وشــاهر علمــه ، ورافعــه صــفا :  ، أو فاســد الطويـّـة والســريرة ، ومــن ثمَّ قيــل فيــ
قلبه وزكى علمـه وعملـه ، وطهـرت نفسـه ، وشـرف خلقـه وعمـرت أوقاتـه بطاعـة االله ، ولـه مـن الرسـوم في 
مقامـات العـارفين مـا تكـل عنـه ألسـنة الواصـفين ، ولـه كلمـات كثـيرة في السـلوك والمعـارف لا تحملهـا هــذه 

يســلّم  ﷑رســول االله : أن  ابــن المــديني روى عــن جــابر أنــّه قــال لــه وهــو صــغير العجالــة ، وكفــاه شــرفاً 
  عليك ، فقيل له وكيف 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠ص  ٤ج : وفيات الأعيان ، ابن خلكان ) ١(
  . ١٢٠ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
  . ١٠٤ص  ٤ج  :الوافي بالوفيات ، صلاح الدين الصفدي ) ٣(
  . ٣١٣ص  ٩ج : نقلاً عن  ذيب التهذيب ) ٤(
  . ٣٣٨ص  ٩ج : البداية والنهاية ، ابن كثير ) ٥(

    



٢٧ 

يـا جـابر ، يولـد لـه مولـود اسـمه : كنت جالساً عنده والحسين في حجـره وهـو يداعبـه ، فقـال : ذاك ؟ قال 
ولده ، ثم يولد له ولد اسمه محمد ، فـإن أدركتـه  علي ، إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ليقم سيّد العابدين فيقوم

  .) ١( )يا جابر فأقرئه منّي السلام 
مـا رأيـت العلمـاء عنـد أحـد أصـغر مـنهم علمـاً عنـده ، : قال عبـد االله بـن عطـاء : ( وقال أبو الحنبلي 

  .) ٢( )وله كلام نافع في الحكم والمواعظ 
فهــو صــاحب المعــارف  ﷜وأمــا محمــد البــاقر ( : وقــال محمــد بــن علــي الصــبان في إســعاف الــراغبين 

وأخو الدقائق واللطائف ، ظهرت كراماته وكثرت في السـلوك إشـاراته ، لقـب بالبـاقر لأنـّه بقـر العلـم ، أي 
  . )٣( )شقّه وعرف أصله وخفيّه 

  : ﷒الإمام الصادق 
عفر بن محمد لماّ أقدمـه المنصـور الحـيرة بعـث ما رأيت أحدا  أفقه من ج: ( نقل عن أبي حنيفة أنهّ قال 

: يا أبا حنيفة ، إنّ النـاس قـد فتنـوا بجعفـر بـن محمـد فهيـّئ لـه مـن مسـائلك الصـعاب ، قـال : إليّ ، فقال 
فهيّأت له أربعين مسألة ، ثم بعث إليّ أبو جعفر فأتيته بالحيرة ، فدخلت عليه وجعفر جـالس عـن يمينـه ، 

لجعفــر مــن الهيبــة مــا لم يــدخل لأبي جعفــر ، فســلّمت وأذن لي ، فجلســت ، ثم فلمّــا بصــرت  مــا دخلــني 
  يا أبا عبد : ألتفت إلى جعفر ، فقال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٥ـ  ٣٠٤ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ١(
  . ٢٦٠ص  ١ج : شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب ) ٢(
  . ٢٥٠ص : إسعاف الراغبين ) ٣(

    



٢٨ 

يــا أبــا حنيفــة ، هــات : قــد أتانــا ، ثم قــال : نعــم ، هــذا أبــو حنيفــة ، ثم أتبعهــا : تعــرف هــذا ؟ قــال االله ، 
كـذا وكـذا : أنتم تقولون فيهـا : من مسائلك نسأل أبا عبد االله ، وابتدأت أسأله ، وكان يقول في المسألة 

نا ، وربمّا تابع أهـل المدينـة ، وربمّـا كذا وكذا ، فربمّا تابع: كذا وكذا ، ونحن نقول : ، وأهل المدينة يقولون 
ــى أربعــين مســألة  ألــيس قــد روينــا أن  أعلــم النــاس : ثم قــال أبــو حنيفــة ... خالفنــا جميعــاً ، حــتى أتيــت عل

  .) ١( )أعلمهم باختلاف الناس 
ل ، يعني السـنتين اللتـين  ـ )٢() لو لا السنتان لهلك النعمان : ( وقال في مختصر التحفة الاثني عشرية 

  . ﷒فيهما أبو حنيفة من بحر علم الإمام الصادق 
رحمهمـا االله (وثبت عندنا أنّ كلاً من الإمام مالك ، وأبي حنيفة : ( وقال الحافظ شمس الدين الجزري 

ما رأيت أفقه منـه : حتى قال أبو حنيفة  ﷒صحب الإمام أبا عبد االله جعفر بن محمد الصادق ) تعالى
  .) ٣() ، وقد دخلني منه من الهيبة ما لم يدخلني للمنصور 
: ( فقـال  ﷒، ومـن ضـمنهم الإمـام الصـادق  ﷕وقال الجاحظ بعد مدح عشرة مـن أهـل البيـت 

ق ، كـل واحـد مـنهم عـالم زاهـد ومن الذي يعُد من قريش ، أو من غيرهم ما يعدّه الطالبيون عشرة في نس
وهذا لم يتفق لبيـت مـن بيـوت العـرب ولا بيـوت العجـم ... ناسك شجاع جواد طاهر زاك فمنهم خلفاء 

( )٤ (.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .؛ نشر مؤسسة الرسالة  ٧٩ص  ٥ج :  ذيب الكمال ، المزي ) ١(
  . ٥٥ص :  نقلا  عن أسنى المطالب عمّا في مناقب سيّدنا علي بن أبي طالب) ٢(
  . ٥٥ص : المصدر نفسه ) ٣(
  . ١٠٦ص : رسائل الجاحظ ) ٤(

    



٢٩ 

ـــذهبي في ترجمـــة مطوّلـــة للإمـــام الصـــادق  ـــه تـــاريخ الإســـلام ، قـــال في آخرهـــا  ﷒وقـــال ال : ( في كتاب
  .) ١( ) )رضوان االله عليه(مناقب جعفر كثيرة ، وكان يصلح للخلافة ، لسؤدده وفضله وعمله وشرفه 

الإمـام السـيد ) : ( هــ ٤٨(وقال أبو عبد االله سلمان اليافعي في كتابـه مـرآة الجنـان ، في أحـداث سـنة 
، ودُفـن بـالبقيع في قـبر فيـه أبـوه محمـد  ﷒الجليل سلالة النبوّة ومعدن الفتوّة أبو عبد االله جعفر الصـادق 

، وأكــرم بــذلك القــبر ) االله علــيهم أجمعــين رضــوان(البــاقر وجــدّه زيــن العابــدين وعــم  جــده الحســن بــن علــي 
وما جمع من الأشراف الكرام أوُلي المناقب ، وإنمّـا لقّـب بالصـادق لصـدقه في مقالتـه ، ولـه كـلام نفـيس في 
ى ألــف ورقــة يتضــمّن  علــوم التوحيــد وغيرهــا ، وقــد ألــّف تلميــذه جــابر بــن حيــان الصــوفي كتابــاً يشــتمل علــ

  . )٢( )رسائله ، وهي خمس مائة رسالة 
  .) ٣() المعروف بالصادق ، صدوق ، فقيه ، إمام ... جعفر بن محمد : ( وقال ابن حجر العسقلاني 

جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبي : ( قــال المــلا أبــو علــي القــاري في شــرح الشــفا 
  . )٤( )متفق على إمامته وجلالته وسيادته ... طالب الهاشمي المدني المعروف بالصادق 

  : وقال محمد بن عبد الرؤوف المناوي القاهري في الكواكب الدريةّ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٣ص : ، الذهبي ) ١٦٠ـ  ١٤١حوادث ووفيات سنة (تاريخ الإسلام ) ١(
  . ٢٣٨ص  ١ج : مرآة الجنان وعبرة اليقظان ) ٢(
  . ١٦٣ص  ١ج : تقريب التهذيب ، ابن حجر ) ٣(
  . ٤٤ـ  ٤٣ص  ١ج : القاري  شرح الشفا ، أبو علي) ٤(

    



٣٠ 

ولـه كرامـات  ... إمامـا  ... جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالـب (  
كبــيرة ومكاشــفات شــهيرة منهــا أنــّه سُــعي بــه عنــد المنصــور ، فلمّــا حــجّ أحضــر الســاعي ، وقــال للســاعي 

قــل برئــت مــن حــول االله : حلّفــه بمــا رآه ، فقــال جعفــر المنصــور : نعــم ، فحلــف ، فقــال : أتحلــف ؟ قــال 
وقوّتـه ، والتجـأ إلى حـولي وقـوّتي ، لقـد فعـل جعفـر كـذا وكـذا ، فـامتنع الرجـل ، ثم حلـف فمـات مكانــه ، 
ــه ،  ــه عنــد الســحر فســمعت الضــجّة بموت ومنهــا أنّ بعــض الطغــاة قتــل مــولاه فلــم يــزل يصــلّي ، ثم دعــا علي

  : بن عباس الكلبي في عمّه زيد  ومنها أنهّ لماّ بلغه قول الحكم
ـــــــــــة   ع  نخَْلَ   صَـــــــــــلَبْنا لكـــــــــــم زيْـــــــــــدا  علـــــــــــى جِـــــــــــذْ

ع  يُصـْـــــــــــلَب       ــــــــــــدياّ  علــــــــــــى الجــــــــــــذْ   ولم نــــــــــــر  مَهْ

  
  .) ١( )قال اللّهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك ، فافترسه الأسد 

وانتشـر صـيته ونقل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبـان : ( وقال ابن حجر الهيتمي في صواعقه 
  .) ٢()في جميع البلدان 

  : ﷒الإمام الكاظم 
ـــذر ، أبـــو حـــاتم  ثقـــة صـــدوق إمـــام مـــن أئمـــة ) : ( هــــ ٢٧٧ت (قـــال في حقّـــه محمـــد بـــن إدريـــس المن

  .) ٣() المسلمين 
  الكوثر : والقول الثالث : ( وقال الفخر الرازي في بيان معنى الكوثر 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٤ص : ريةّ الكواكب الد) ١(
  . ٣٠٥ص : الصواعق ، ابن حجر الهيتمي ) ٢(
  . ٢٧٠ص  ٦ج : ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ) ٣(

    



٣١ 

  . )١()  ﷕الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا ... أولاده 
علمــا  ومعرفــة  ] الصــادق أي جعفــر [ وهــو وارثــه : موســى الكــاظم : ( وقــال ابــن حجــر الهيتمــي قــال 

وكمالاً وفضـلاً ، سمُـّي الكـاظم لكثـرة تجـاوزه وحلمـه ، وكـان معروفـاً عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء الحـوائج 
  .عند االله ، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم 

ريّتِّــه  داَوُد   ( :فتلــى وأنـتم أبنــاء علـي ؟  ﷑إنـّـا ذريّـة رســول االله : وسـأله الرشـيد كيــف قلـتم  ومـِن ذُ
ي الْمُحْسِــنِين    وَسـُلَيْمَان  وَأيَـّـوب  وَيوُسُــف  وَمُوسَــى َ  نجَـْزِ ذلِ كـَـ وَ   َ هَاــروُ ــيى  * وَ وَيحَْ رِيـّ ـ  زَكَ وَإلِْيَــاس  كُــل    وَعِيسَــى  وَ

ك  فَمَن  حَاجّك  ف   (: ليس له أب ، وأيضاً قال تعالى ] وعيسى[،  )٢( )مِن  الصّالحِِين   يه  مِن بَـعْدِمَا جَاءَ
ع  أبَْـنَاءَناَ وأَبَْـنَاءكَُم  وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُم  وأَنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُم   ثمُّ نَـبْتَهِـل فَـنَجْعَـلْ لَعْنـَةَ االلهِ مِن  الْعِلْم  فَـقُل  تَـعَالَوْا ندَْ

ــبي  )٣( )عَلـَـى الْكـَـاذِبِين   عنــد مباهلتــه النصــارى غــير علــي وفاطمــة والحســن والحســين  ﷑، ولم يــدعُ الن
  . )٤()، فكان الحسن والحسين هما الأبناء ) رضي االله عنهم(

ه ، ) : ( ١٣٩٦ت (وقــال خــير الــدين الزركلــي  كــان مــن ســادات بــني هاشــم ، ومــن أعبــد أهــل زمانــ
  .) ٥() وأحد كبار العلماء الأجواد 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٥ص  ١٦ج : ، الفخر الرازي  التفسير الكبير) ١(
  . ٨٥ـ  ٨٤: الأنعام ) ٢(
  . ٦١: آل عمران ) ٣(
  . ٣٠٨ـ  ٣٠٧ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ٤(
  . ٣٢١ص  ٧ج : الأعلام ، خير الدين الزركلي ) ٥(

    



٣٢ 

  : ﷒الإمام الرضا 
بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن وهــو علــي بــن موســى ) : ( هـــ ٣٥٤ت (قــال في حقـّـه ابــن حبــان 

الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسـن ، مـن سـادات أهـل البيـت وعقلائهـم وجلـة الهـاشميين ونـبلائهم 
وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار بجنب قبر الرشيد ، قد زرته مراراً كثـيرة ، ومـا حلـّت بي شـدّة ... 

ــه(لرضــا في وقــت مقــامي بطــوس فــزرت قــبر علــي بــن موســى ا ودعــوت االله ) صــلوات االله علــى جــدّه وعلي
صـلّى االله عليـه وسـلام االله عليـه (إزالتها عنيّ إلا أستجيب لي وزالت عنيّ تلك الشدّة ، وهذا شيء جربّته 

  .) ١( ) )وعليهم أجمعين
علــي الرضــا الإمــام الســيد ، أبــو الحســن ، علــي : (في ســير أعــلام النــبلاء ) هـــ ٧٤٨ت (وقــال الــذهبي 

رضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بـن علـي بـن الحسـين ، الهـاشمي العلـوي المـدني ال
وقــد كــان علــي ... أفــتى وهــو شــاب في أيــام مالــك : وكـان مــن العلــم والــدين والســؤدد بمكــان ، يقــال ... 

  . )٢( )الرضا كبير الشأن أهلا  للخلافة 
الشـأن ، لـه علـم وبيـان ، ووقـع في النفـوس ، صـيرّه المـأمون  علي بن موسى الرضـا كبـير: ( وقال أيضا  

  .) ٣() ولي عهده لجلالته 
  كان يفتي في مسجد رسول : ( وقال الحاكم النيسابوري في تاريخه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥٧ـ  ٤٥٦ص  ٨ج : الثقات ، الألباني ) ١(
  . ٣٩٢ـ  ٣٨٧ص  ٩ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
  . ١٢١ص  ١٣ج : المصدر نفسه ) ٣(

    



٣٣ 

  .) ١( )، وهو ابن نيّف وعشرين سنة  ﷑االله 

  : ﷒الإمام الجواد 
عُرف بأبي جعفر الثاني ، وهو وإن كان صغير السن ، : ( ... قال في حقّه محمد بن طلحة الشافعي 

  . )٢( )فهو كبير القدر رفيع الذكر 
  .) ٣() كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود : ( وقال ابن الجوزي 
  . )٤( )كان من أعيان بني هاشم معروف بالسخاء والسؤدد ، ولهذا سمُّي الجواد: ( وقال ابن تيمية 

ضـله وشـرفه صـلاح ، وقـد أشـار إلى ف )٥()  ﷑كـان مـن سـروات آل بيـت النـبي : ( وقال الـذهبي 
  .) ٦(الدين الصفدي في مرآة الجنان 

  .) ٧( )محمد الجواد من سادة قومه : ( وقال الذهبي أيضا  
وإن كــان صـغير الســن ، فهــو كبـير القــدر رفيــع الـذكر ، القــائم بالإمامــة : ( وقـال ابــن الصـباغ المــالكي 

  .) ٨() بعد علي بن موسى الرضا 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٩ص  ٧ج : حجر في  ذيب التهذيب  نقل قوله ابن) ١(
  . ١٤٠ص  ٢ج : مطالب السؤول في مناقب الرسول ، كمال الدين الشافعي ) ٢(
  . ٣٢١ص : تذكرة الخواص ، السبط ابن الجوزي ) ٣(
  . ٦٨ص  ٤ج : منهاج السنّة ، ابن تيمية ) ٤(
  . ٣٥٨ص : ، الذهبي ) ٢٢٠ـ  ٢١١حوادث ووفيات سنة : (تاريخ الإسلام) ٥(
  . ٦١ـ  ٦٠ص  ٢ج : مرآة الجنان ، عبد االله بن أسعد المكي) ٦(
  . ١٢١ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٧(
  . ٢٥٣ص : الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة ، ابن الصباغ المالكي ) ٨(

    



٣٤ 

أكـابر الأئمـّة  محمد الجواد بن علي الرضـا أحـد) : ( هـ ١٣٥٠ت (وقال يوسف بن إسماعيل النبهاني 
ســنة وشــهر رضــي االله عليــه وعــن ) ٢٥(تــوفى  ولـه مــن العمــر ... ومصـابيح الأمُّــة مــن ســادات أهــل البيــت 

  .) ١() آبائه الطيبين الطاهرين وأعقا م أجمعين ونفعنا ببركتهم آمين 
  .) ٢() وهو الوارث لأبيه علماً وفضلاً ، وأجلّ أخوته قدراً وكمالاً : ( وقال محمود بن وهيب 

خاف الملك المعتصم على ذهـاب ملكـه إلى الإمـام : ( وقال السيد محمد عبد الغفار الهاشمي الأفغاني 
  . )٣() إذ كان له قدر عظيم علما  وعملا   ﷒محمد الجواد 

  : ﷒الإمام الهادي 
هجريـة ـ تــوفي  أبـو الحســن  ٢٥٤وفيهـا ـ أي ســنة ) : ( العـبر ( قـال في حقـّه شمــس الـدين الــذهبي في 

العلــوي الحســيني المعــروف بالهــادي ، تــوفيّ ... علــي بــن الجــواد محمــد ابــن الرضــا علــي بــن الكــاظم موســى 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وفي مجــال الأمــر . ) ٤() بســامراء ولــه أربعــون ســنة ، وكــان فقيهــاً إمامــاً متعبّــداً 

  حيث قال... يستثمر الفرص لإبداء النصح ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ﷒نجده 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٩ـ  ١٦٨ص :  ١ج: جامع كرامات الأولياء ) ١(
  . ٢٠٦ص  ٢ج : محمد علي دخيل : أئمّتنا ) ٢(
القـاهرة  ١ـ ط  ١٣٥ص : ، نقلاً عـن كتـاب أئمّـة الهـدى  ٤١٧ص  ١٢ج : جفي شرح إحقاق الحق ، السيد المرعشي الن) ٣(
.  
  . ١١٩ص  ٢ج : ؛ وكذا مرآة الجنان وعبرة اليقظان  ٢٢٨ص  ١ج : العبر في أخبار مَن غبر ) ٤(

    



٣٥ 

وهو أحد الأئمّة الاثني عشر عند الإمامية ، كان قد سُعي به إلى : ( ... ابن خلكان في وفيات الأعيان 
ل الم ه ، فوجّــه : توكــل ، وقيــ ه ســلاحاً وكتبــاً وغيرهــا مــن شــيعته ، وأوهمــوه أنـّـه يطلــب الأمــر لنفســ إنّ في منزلــ

ــه  إليــه بعــدّة مــن الأتــراك لــيلاً ، فهجمــوا عليــه في منزلــه علــى غفلــة ، فوجــدوه وحــده في بيــت مغلــق ، وعلي
نـه وبـين الأرض بسـاط إلا  الرمـل يـترنمّ بآيـات مـن القـرآن في الوعـد والوعيـد ، لـيس بي... مدرعة مـن شـعر 

ــه ،  ــُل بــين يدي ل ، فمث والحصــى ، فأخــذ علــى الصــورة الــتي وجــد عليهــا ، وحمُــل إلى المتوكــل في جــوف الليــ
والمتوكل يستعمل الشـراب وفي يـده كـأس ، فلمّـا رآه أعضـمه وأجلسـه إلى جنبـه ، ولم يكـن في منزلـه شـيء 

ه المتوكــل الكــأس الــذي... ممـّـا قيــل عنــه  اعفــني ، مــا خــامر لحمــي ودمــي قــط ، : كــان بيــده ، فقــال   فناولــ
لابـد أن : إنيّ لقليـل الروايـة للشـعر ، قـال : أنشدني شـعراً استحسـنه ، فقـال : فاعفني منه ، فأعفاه وقال 

  :تنشدني ، فأنشده 
ـــــــــــــال تحرســـــــــــــهم ـــــــــــــى قلـــــــــــــل الأجب ـــــــــــــاتوا عل   ب

ـــــــــــــب  الرجـــــــــــــال فمـــــــــــــا أغنـــــــــــــتهم القلـــــــــــــل         غل

  
  معـــــــــــــــاقلهمواســـــــــــــــتُنزلوا بعـــــــــــــــد عـــــــــــــــز مـــــــــــــــن 

  فـــــــــــــأودعوا حفـــــــــــــرا  يـــــــــــــا بـــــــــــــئس مـــــــــــــا نزلـــــــــــــوا    

  
  نــــــــــــاداهم صــــــــــــارخ  مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا قُــــــــــــبروا

  أيـــــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــرة والتيجـــــــــــــــــــــان والحلـــــــــــــــــــــل      

  
  أيــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــوه الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت منعمــــــــــــــــة  

  مـــــــــــن دو ـــــــــــا تُضـــــــــــرب الأســـــــــــتار والكلــــــــــــلُ     

  
    



٣٦ 

  فأفصــــــــــــح القــــــــــــبر عــــــــــــنهم حــــــــــــين ســــــــــــاءلهم

  تلــــــــــــــك الوجــــــــــــــوه عليهــــــــــــــا الــــــــــــــدود يقتتــــــــــــــل      

  
  دهـــــــــــــرا  ومـــــــــــــا شـــــــــــــربواقـــــــــــــد طالمـــــــــــــا أكلـــــــــــــوا 

  )١( فأصـــــبحوا بعـــــد طـــــول الأكـــــل قـــــد أكُلـــــوا    

  
  .) ٣(، وكذا أبو صلاح الصفدي  )٢(وبنفس هذا المضمون قال ابن الوردي في كتابه أخبار مَن غبر 

فضــل أبي الحســن علــي بــن : قــال بعــض أهــل العلــم : ( وقــال ابــن الصــباغ المــالكي في الفصــول المهمّــة 
الحرة بابـه ، ومـدّ علـى نجـوم السـماء أطنابـه فمـا تعـدّ منقبـة إلاّ وإليـه نحلتهـا ،  محمد الهادي قد ضرب على

ـــذكر كريمـــة إلاّ ولـــه فضـــيلتها ، ولا تـــورد محمـــدة إلاّ ولـــه تفضـــلها وجملتهـــا  فكانـــت نفســـه مهذّبـــة ... ولا ت
فـّة والنزاهـة جرى على الوقار والسكون والطمأنينـة والع... وأخلاقه مستعذبة وسيرته عادلة وخلاله فاضلة 

  . ) ٤( ... )، والخمول في النباهة على وتيرة نبوية وشنشنة علوية ونفس زكية وهمةّ عليّة 
... وعمـره خمــس وعشـرون ســنة ] ... الجــواد [ تـوفى  : ( وقـال ابـن حجــر الهيتمـي في الصــواعق المحرقـة 

  . )٥( )وكان وارث أبيه علما  وسخاء  ... عن ذكرين وبنتين أجلّهم علي العسكري 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .؛ دار الكتب العلمية  ٢٣٨ص  ٣ج : وفيات الأعيان ، ابن خلكان ) ١(
  . ٣٦٤ص  ١ج : العبر في أخبار من غبر) ٢(
  . ٧٣ـ  ٧٢ص  ٢٢ج : الوافي بالوفيات ، الصفدي ) ٣(
  . ٢٧٠ص : الفصول المهمّة ) ٤(
  . ٣١٢ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ) ٥(

    



٣٧ 

المعــروف بالهــادي كــان فقيهــا  ... أبــو الحســن : ( ... وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي في شــذرات الــذهب 
  . )١() إماما  متعبّدا  

  . )٢() وكذا ولده الملقّب بالهادي شريف جليل : ( وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

  : ﷒الإمام العسكري 
اعلــم أن  المنقبــة العليــا والمزيــة الكــبرى الــتي خصّــه االله عــز  (  :قــال في حقـّـه محمــد بــن طلحــة الشــافعي 

وجــلّ  ــا ، وقلّــده فريــدها ، ومنحــه تقليــدها ، وجعلهــا صــفة دائمــة لا يبلــي الــدهر جديــدها ، ولا تنســى 
الألســــن تلاو ــــا وترديــــدها ، أنّ المهــــدي محمــــد مــــن نســــله المخلــــوق منــــه وولــــده المنتســــب إليــــه ، وبضــــعته 

  . )٣() المنفصلة عنه 
مناقـب سـيّدنا أبي محمـد : ( وقال ابن الصباغ المـالكي .  )٤() كان عالما  ثقة : (... وقال ابن الجوزي 

واحد زمانـه مـن غـير ... العسكري دالة على أنهّ السري ابن السري ، فلا يشك في إمامته أحد ولا يمتري 
ــه ســديدة وأفعالــه مــدافع ، ويســبح وحــده مــن غــير منــازع ، وســيد أهــل عصــره ، وإمــام أهــ ل دهــره ، أقوال

كاشــف الحقــائق بنظــره الصــائب ، ومظهــر الــدقائق بفكــره الثاقــب ، المحــدّث في ســرهّ بــالأمور ... حميــدة 
  الخفيات ، الكريم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٢ص  ٢ج : شذرات الذهب ، عماد الحنبلي ) ١(
  . ١٢١ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
  . ١٤٨ص  ٢ج : سؤول في مناقب آل الرسول مطالب ال) ٣(
  . ٣٢٤ص : تذكرة الخواص ) ٤(

    



٣٨ 

  . )١() آمين  ﷑الأصل والنفس والذات ، تغمّده االله برحمته وأسكنه فسيح جنانه بمحمد 
نســبه : أبــو محمــد الإمــام الحســن العســكري ) : ( هـــ ١١٨٠ت (وقــال العبــاس بــن نــور الــدين المكــي 

  . )٢() أشهر من القمر ليلة أربعة عشر يعرف هو وأبوه بالعسكري ، وأمّا فضائله فلا يحصرها السن 
ا ذاع ولمّــ... قــال نســبه : ( وعــن الشــريف علــي بــن الــدكتور محمــد عبــد االله فكــري الحســيني القــاهري 

خبر وفاته ارتجّت سُرّ مَن رأى وقامـت صـيحة واحـدة ، وعطلـت الأسـواق ، وأغلقـت الـدكاكين ، وركـب 
بنو هاشم والقوّاد والكتّاب والقضاة وسـائر النـاس إلى جنازتـه ، وكانـت سـرّ مَـن رأى يومئـذ شـبيه بالقيامـة 

 ()٣( .  
لعسـكري ، كـان عظـيم الشـأن جليـل أبو محمد الحسن الخالص بن علـي ا: ( وقال الحضرمي الشافعي 

  .  )٤() ووقع له مع المعتمد لما حبسه كرامة ظاهرة مشهورة ... المقدار 
ـــث قـــال  ﷕وقـــد جمـــع مـــدحهم  ـــذهبي في عبـــارة جامعـــة حي إنّ بـــني هاشـــم أفضـــل القـــريش ، : ( ال

: قولـه في الحـديث الصـحيح  ﷑وقريشاً أفضل العرب ، والعرب أفضل بني آدم ، كما صحّ عـن النـبي 
  إن  االله اصطفى بني

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .؛ وقال بمضمونه نور الدين السمهودي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف  ٢٧٩ص : الفصول المهمة ) ١(
  . ٦٩ص : حياة الإمام العسكري ، القرشي ) ٢(
  . ٣٠٤ص  ٤ج : لقصص ، نقلاً عن أحسن ا ٦١ـ  ٦٠ص  ٢٩ج : شرح إحقاق الحق ) ٣(
  . ٤٢٦ص : ، عن وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل  ١١٥ص  ٧ج : قادتنا كيف نعرفهم ، السيد الميلاني ) ٤(

    



٣٩ 

  . )١()  إسماعيل ، واصطفى كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش
ومحمـــد هـــذا هـــو الـــذي يزعمـــون أنـّــه الخلـــف : (  ﷒وقـــال الـــذهبي في ترجمتـــه للإمـــام المهـــدي المنتظـــر 

الحجّة ، وأنهّ صاحب الزمان ، وأنهّ حي لا يمـوت ، حـتى يخـرج ، فـيملأ الأرض عـدلاً وقسـطاً كمـا مُلئـت 
  .ظلما  وجورا  

  .فوددنا ذلك ، واالله 
 ﷑فســـبطا رســـول االله : ء الراشـــدين ، وابنـــاه الحســـن والحســـين مـــن الخلفـــا: فمولانـــا الإمـــام علـــي 

  .وسيّدا شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك 
  .كبير القدر ، من سادة العلماء العاملين ، يصلح للإمامة : وزين العابدين 

  .للخلافة سيد ، إمام ، فقيه ، يصلح : وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر 
كبـــير الشـــأن ، مــــن أئمّـــة العلـــم ، كـــان أولى بـــالأمر مـــن أبي جعفــــر : وكـــذلك ولـــده جعفـــر الصـــادق 

  .المنصور 
  .كبير القدر ، جيد العلم ، أولى بالخلافة من هارون : وكان ولده موسى 

ــه علــي بــن موســى الرضــا  ــه علــم وبيــان ، ووقــع في النفــوس ، صــيرّه المــأمون و : وابن لي كبــير الشــأن ، ل
  .عهده لجلالته 

  .من سادة قومه : وابنه محمد الجواد 
  .شريف جليل : وكذا ولده الملقّب بالهادي 

  .) ٢() رحمهم االله تعالى . وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠١ـ  ٢٠٠ص : رأس الحسين ، ابن تيمية ) ١(
  . ١٢١ـ  ١٢٠ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(

    



٤٠ 

ـن لـه أذن واعيـة ـ بطـلان المقولـة القائلـة بـأنّ الإمامـة لا فائـدة منهـا ، وأنّ 
َ
ومن جميع ما تقدّم يتضـح ـ لم

لم يمارســـوا دورهـــم القيـــادي في الحكومـــة ) صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(الأئمّـــة الاثـــني عشـــر مـــن آل محمـــد 
في حيـــاة الأمـــة في الحفـــاظ علـــى الرســـالة ،  وهدايـــة الأمـــة ؛ وذلـــك لقيـــام الأئمّـــة بمســـؤوليتهم وأداء دورهـــم

ي والسقوط في الهاوية    .وتحصينها ضد التردّ
ل أعبــاء الإمامــة بمــا لهــا مــن  ــ وإن  إقصــاءهم عــن تســلّم الحكــم لا يعــني تخلّــيهم عــن مســؤوليتهم في تحمّ

  .أبعاد أخرى 

  تراث زاخر
  أين هي أقوال أئمّة الاثني عشرية ؟: وأمّا قول المستشكل 

مــا عليــك إلا  بمراجعـة يســيرة للــتراث الشـيعي حــتى تجــده زاخـرا  بروايــات وتوصــيات وتوجيهــات : فنقـول 
في كـــل ا ـــالات ، ولم تقتصـــر الاســـتفادة منهـــا علـــى شـــيعتهم وأتبـــاعهم فقـــط ، وإنمّـــا  ﷕أهـــل البيـــت 

  .عمّت الفائدة لكل الطوائف الأخرى ، كما تقدّم 
    



٤١ 

  الخلاصة
ذ  ابْـتـَلـَى (: نّ الإمامة جعل إلهي ، كما نصّ علـى ذلـك القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى ـ لا ريب أ ١   وَإِ

ريّـَتي  قـَال  لا  يَـنـَال   ي الظـّالِمِين   إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمَات  فأََتمَهُّن  قاَل  إِني  جَاعِلُك  للِنـّاس  إِمَامـا  قـَال  وَمـِن  ذُ عَهـْدِ
( )١( .  

ـ مـن خـلال الآيـة السـابقة يتضـح أن  منصـب الإمامـة غـير منصـب النبـوّة ؛ وذلـك مـن خـلال دعـاء  ٢
الـذي طلــب هـذا المنصــب لذريّتـه وهــو في أواخـر عمــره الشـريف ، مــع أنـّه كــان نبيـّاً في بدايــة  ﷒إبـراهيم 
  .حياته 
ه تعــالى  ٣ ــ ــه  و   (: ـ اســتمرار الإمامــة في ذريّــة إبــراهيم كمــا في قول ،  )٢( )جَعَلَهَــا كَلِمَــة  باَقِيَــة  في  عَقِبِ

م  هَــاد   (: وقولـه تعــالى  ــوْ ، وممـّـن ذهــب إلى هــذا القــول مــن أهــل الســنّة القنــدوزي في ينــابيع  )٣( )وَلِكُــل  قَـ
ة    . )٤(المودّ

  .﷒على أن  الهادي من بعده هو علي  ﷑وقد أكّد رسول االله 
ي الظـّالِمِين   (ــ بمقتضــي قولــه تعـالى  ٤ ، يتضــح أنّ الإمــام المنصـوب مــن قبــل االله  )٥( )لا  يَـنــَال  عَهْــدِ

تعالى لابد أن يكون معصوماً ؛ لأنّ الظالم لا ينال هـذا العهـد الإلهـي ، ومـن المعلـوم أنّ المـذنب والعاصـي 
  .ولو مرة في حياته فهو ظالم لنفسه ، فلا يشمله العهد الإلهي 

  ـ إنّ منصب الإمامة شامل لكل المناصب القيادية التي ترتبط  داية ٥
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(
  . ٢٨: الزخرف ) ٢(
  . ٧: الرعد ) ٣(
  . ٢٤٩ـ  ٢٤٨ص  ٢، ج  ٣٥٤ـ  ٣٥٣ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ٤(
  . ١٢٤: البقرة) ٥(

    



٤٢ 

الناس مـن المرجعيـة الدينيـة والفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية والقضـائية ونحوهـا ، كمـا هـو الحـال في رسـول 
ـــزال دور  ﷑االله  ـــذي شـــغل جميـــع المناصـــب القياديـــة ، وعلـــى هـــذا الضـــوء فلـــيس مـــن الصـــحيح اخت ال

  . معرفة الإمام الإمام في القيادة السياسية فحسب ، وهذه نقطة مهمّة جداً في
عــن مــوقعهم وقيــاد م للجانــب السياســي لا يعــني  ﷕ـ ممــّا تقــدم يتضــح أن إقصــاء أهــل البيــت  ٦

تخلّيهم عن دور الإمامة ؛ لأنّ الإمامة لا يمكن أن تزول ؛ لكو ا جعلاً إلهيّاً ، فهي ذات أدوار ومناصب 
انـب العلمـي وجانـب الهدايـة ونحوهـا ، وممـّا يشـهد لـذلك متعددة في كل ا ـالات القياديـة في الأمـة ، كالج

مـــن تـــراث ضـــخم جـــدا  في مختلـــف العلـــوم علـــى الـــرغم مـــن شـــدّة وقســـاوة الظـــروف الـــتي  ﷕مـــا خلّفـــوه 
  .عاشوها 
تبـين  أفضـليتهم وأعلميـتهم  ﷕ـ وردت شهادات كثيرة جدا  من أعـلام السـنّة في حـق أهـل البيـت  ٧
  .مة ، وأنّ لهم دوراً كبيراً في هداية وتوعية الأمة بين الأ

    



٤٣ 

  الإمامة في القرآن
  :الشبهة 

  .عدم وجود الإمامة في القرآن الكريم دعا الشيعة إلى القول بتحريفه 

  :الجواب 
  :تمهيد 

ـــتي حـــاول الـــبعض مـــراراً وتكـــراراً إلصـــاقها بمـــذهب أهـــل البيـــت   ،  مـــة لا ﷕إنّ  مـــة التحريـــف ال
أسـاس لهـا مــن الصـحّة ؛ إذ إنّ مــن الحقـائق الأساســية الثابتـة عنـد الشــيعة أّ ـا لا تقــول بـالتحريف ، وهــذا 

  .ما نراه واضحاً وجليّاً عند مراجعة ما كتبه علماء الشيعة في هذا ا ال 
  . ﷑إن  القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو القرآن ذاته الذي نزل على نبينا محمد : وحاصله 

ينْ   (: وكيف يمكن أن يدّعي أحد من المسلمين التحريف وهو يتلو قولـه تعـالى  بــَ مـِ     ُ طـِ ِ  البْاَ يـ أتِْ َ  يَ
يد     .) ١( )يَدَيْه  وَلا  مِن  خَلْفِه  تنَزيِل  مِن  حَكِيم  حمَِ

إنــّي تــارك ( : قولــه  ﷑وكيــف يــدّعي أحــد مــن المســلمين التحريــف وهــو يقــرأ مــا تــواتر عــن الرســول 
  !! .؟ )فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً 

  بترك ما خالف ﷕وكيف تقول الشيعة بالتحريف وقد أمرهم أئمّتهم 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢: فصلت ) ١(

    



٤٤ 

عـن : ( كتاب االله مـن الروايـات ، كمـا ورد ذلـك صـحيحاً في كتـبهم المعتـبرة ، وعلـى سـبيل المثـال مـا ورد 
كل شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكل حـديث لا : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله : أيوب بن الحر قال 

  . )١()  يوافق كتاب االله فهو زخرف
ة أو ردّها هو كتاب االله تعالى ؛ لحقّانيّته وعصمته عن الخطـأ والتحريـف فالحكم والفيصل في قبول رواي

.  
منزّهـا  عـن كـل  ﷑ولذا أطبـق مشـهور علمـاء الشـيعة علـى أن  القـرآن جاءنـا متـواترا  عـن رسـول االله 

  .نقص وتحريف 
قـد تبـين للقـارئ أن : ومماّ ذكرناه (  :يقول ) البيان في تفسير القرآن ( فالسيد الخوئي مثلا  في تفسيره 

حــديث تحريـــف القـــرآن حــديث خرافـــة وخيـــال ، لا يقــول بـــه إلاّ مَـــن ضــعف عقلـــه ، أو مَـــن لم يتأمّـــل في 
  . )٢() أطرافه حق التأمّل 

هذه إطلالة سريعة تمهّد لنـا الـدخول في البحـث ، أمّـا البحـث المفصّـل عـن عـدم تحريـف القـرآن الكـريم 
  ) . عندما نجيب عن شبهة تحريف القرآن ( فسيأتي في محلّه الخاص به 

إذن رمي الشيعة بتهمة القول بتحريف القرآن ينبثق من أصحاب النفوس المريضـة والمغرضـة ، الـذين لا 
  .الا امات والافتراءات ملجأً يجدون غير 

  :بعد هذا التمهيد المختصر نجيب بما يلي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١١ص : ت ٢٧ج : وسائل الشيعة ، الحر العاملي ) ١(
  . ٢٥٩ص : البيان في تفسير القرآن ، السيد الخوئي ) ٢(

    



٤٥ 

  القرآن ينص  على الإمامة: أوّلا  
ي نلتجئ إلى القـول بتحريفـه ، بـل القـرآن يهـدي إليهـا بالصـراحة إن  القرآن لم يفقد هدايته للإمامة لك

وقبل أن نطلعك على الآيات التي صرّحت بالإمامة ، لابد من التنبيه علـى مفهـوم الإمـام ، ومـا . والنص 
  :هو المراد منه في القرآن الكريم ؟ وإليك إيجازا  في ذلك 

ف الإمام في اللغة  ، و ـذا  )١( يقتـدى بقولـه أو فعلـه محقـّا  كـان أو مـبطلا  بالإنسـان الـذي يـؤتم  بـه و : عُرّ
ون  كِتَــابَـهُم   (: المعـنى جـاء قولـه تعـالى  ولئـِك  يَـقـْرَءُ ْ  أوُتيِ  كِتَابـَه  بيَِمِينـِه  فَأُ مـَ ْ  فَ هِ مِ مَاـ ٍ  بِإِ ناَــ ّ  أُ كـُ و   عُ دْ نـَ وَْ   يــَ

  . )٣( )أئَمِّة  الْكُفْر  إنِّـهُم  لا  أيمَْاَن  لهَمُ  لَعَلّهُم  ينَتـَهُون   فَـقَاتلُِوا (: ، وقوله تعالى  )٢( )وَلا  يُظْلَمُون  فتَِيلا  
أمّا الإمام الحق في الإسلام فهو الهادي إلى سبيل االله بأمر منه عزّ وجل ، سواء كان إنسـاناً ، كمـا في 

ذ  ابْـتَـلَى (: قوله تعالى  ريّـَتي  قـَال  إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمَات  فَأتمََهُّن  ق    وَإِ ال  إِني  جَاعِلُك  للِنّاس  إِمَامـا  قـَال  وَمـِن  ذُ
ي الظاّلِمِين   ون  بأَِمْرنِاَ  (: ، وقوله تعالى  )٤( )لا  يَـنَال  عَهْدِ   . )٥( )وَجَعَلْنَاهُم  أئَمِّة  يَـهْدُ

  . )٦( )وَرَحمْةَ   إِمَاما    وَمِن قَـبْلِه  كِتَاب  مُوسَى (: أم كان كتاباً ، كما في قوله تعالى 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥ـ  ٢٤ص  ١٢ج : لسان العرب ، ابن منظور : انظر ) ١(
  . ٧١: الإسراء ) ٢(
  . ١٢: التوبة ) ٣(
  . ١٢٤: البقرة ) ٤(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٥(
  . ١٧: هود ) ٦(

    



٤٦ 

ومــن حصــيلة هـــذه النصــوص القرآنيــة يتضـــح أن  مــن شـــروط الإمــام الحــق في القـــرآن الكــريم ؛ إن كـــان  
كتاباً فلابد أن يكون منزلاً من قبل االله تعالى على رسله لهداية الناس ، كما كان ذلـك شـأن كتـاب خـاتم 

.  ﷕لــك أيضــا  شــأن ســائر كتــب الأنبيــاء ، وذ ﷒، ومــن قبلــه كتــاب موســى  ﷑الأنبيــاء محمــد 
ــل االله تبــارك وتعــالى ، كمــا في قولــه تعــالى  ــه مجعولــة مــن قب إِني   (: وإن كــان إنســاناً فلابــد أن تكــون إمامت

ون  بأَِمْرنِـَا  (: وقوله تعـالى  )١( )جَاعِلُك  للِنّاس  إِمَاما   بـد أن يكـون وكـذلك لا )٢( )وَجَعَلْنـَاهُم  أئَِمـّة  يَـهـْدُ
 (: هذا الإنسان غير ظالم لنفسه ولا لغيره ، أي منزهّ عن عصيان االله تعالى كما هو مقتضى قولـه تعـالى 

ي الظـّـالِمِين   ، وإطـــلاق الظــالمين شـــامل لكــل ظلـــم ســواء كـــان علــى الغـــير ، أو علـــى  )٣( )لا  يَـنـَـال  عَهْـــدِ
لح مرتكبـــه لهـــذا المقـــام الشـــامخ ، ومـــن أبـــرز الـــنفس ، وكـــل معصـــية صـــغيرة أو كبـــيرة تعُـــد ظلمـــاً ، لا يصـــ
ك  لَظلُْم  عَظِيم   ( :مصاديق الظلم هو الشرك باالله وعبادة غيره حيث قال تعالى  ن  الشّرْ   . )٤( )إِ

  :وبذلك يتضح أن  الإمام في الاصطلاح القرآني هو 
  .الإنسان المعصوم من الذنوب وا عول من قِبَل االله تعالى لهداية الناس 

  .الكتاب المنزل من قِبل االله تعالى على رسله لهداية الناس 
  .هذا إيجاز ، وتفصيله قد ذكُر في الجواب عن الشبهة السابقة ؛ فراجع 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٢(
  . ١٢٤: البقرة ) ٣(
  . ١٣: لقمان ) ٤(

    



٤٧ 

يل الاختصـار لـبعض الآيـات القرآنيـة الـتي هـدت وإذا اتضح ذلك ، نذكر لـك جدولـة سـريعة علـى سـب
وأرشدت إلى الإمام والإمامة ، وصرّحت  ما ، والتي ترسم وتحدد معالم أطروحة الإمامة في القرآن الكـريم 

:  
ذ  ابْـتـَلَى (: قوله تعالى  ريّـَتي  إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمـَات  فـَأَتمَهُّن  قـَال  إِني  جَاعِلـُك  للِنـّاس  إِمَامـ  وَإِ ا  قـَال  وَمـِن  ذُ

ي الظـّـالِمِين   ، ومــن الواضــح مــن لحــن الآيــة وســياقها أنّ االله تعــالى جعــل إبــراهيم  )١( )قـَـال  لا  يَـنـَـال  عَهـْـدِ
إماماً في أواخر عمـره الشـريف ، بعـد أن كـان نبيـّاً ورسـولاً وخلـيلاً ، فكيـف يقـال إنّ القـرآن لا يهـدي إلى 

  !! .الإمامة ؟
ه تعــالى  وا وكََــانوُا بِآياَتنَِــا يوُقنُِــون   ( :قولــ ون  بأَِمْرنِــَا لَمّــا صَــبـَرُ هُم  أئَمِّــة  يَـهْــدُ ، فــإنّ هــذه  )٢( )وَجَعَلْنَــا مِــنـْ

  .الآية تدل  على أن  الإمامة جعل وتنصيب من قِبل االله تعالى 
ن   (: ـ قوله تعالى  ٣ وْحَيـْ ون  بأِمَْرنِاَ وَأَ راَت  وَجَعَلْنَاهُم  أئَِمّة  يَـهْدُ   .) ٣( )ا إِليَْهِم  فِعْل  الخْيَـْ
ض  وَنجَْعَلَهـُم  أئَمِـّة  وَنجَْعَلَهـُم  الـْواَرثِِين   (: ـ قوله تعالى  ٤ رْ ن نمّنُ  عَلـَى الـّذِين  اسْتُضـْعِفُوا في  الأَ  )وَنرُيِد  أَ

)٤ (.  
ولي  الأمَْــر   (: ـ قولــه تعــالى  ٥ ، وهــذه الآيــة  )٥( )يــَا أيَّـهَــا الــّذِين  آمَنــُوا أَطِيعُــوا االله وَأَطِيعُــوا الرّسُــول  وأَُ

تشرح مفهوم الإمامة وتشبعه إشباعاً رائعاً ، حيث قرنت طاعة أوُلي الأمر بطاعـة االله تعـالى ، ممـّا يكشـف 
  عن أن  هذه الولاية

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(
  . ٢٤: السجدة ) ٢(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٣(
  . ٥: القصص ) ٤(
  . ٥٩: النساء ) ٥(

    



٤٨ 

، وهـي شـاهد علـى أنّ الولايـة والإمامـة ، وقيـادة النـاس لـيس  ﷑متفرّعة عن ولاية االله وولايـة الرسـول 
في ذلـك وحسـب ، وعلـى هـذا  من صلاحيتهم ولا بتنصيبهم ؛ لأن  ما هو اللازم علـيهم المتابعـة والانقيـاد

  !! .كيف أن  القرآن لا يهدي إلى الإمامة ؟: الأساس نقول أيضا  
ــّذِينَ آمَنُــوا الــّذِينَ يقُِيمُــونَ الصّــلاَةَ وَيُـؤْتــُونَ الزكَّــاةَ وَهُــمْ  (: ـ قولــه تعــالى  ٦ إِنمّـَـا وَلــِيّكُمُ االلهُ وَرَسُــولهُُ وَال

ة الكريمة دلالات كثيرة لإثبـات الإمامـة ، وبشـكل خـاص إمامـة علـي ، وتحتشد في هذه الآي) ١( )راَكِعُون  
، وهذا ما نجده واضحاً عندما نرجـع إلى مصـادر الفـريقين في هـذا ا ـال ، وملاحظـة  ﷒بن أبي طالب 

  .) ٢(الروايات الواردة في شأن نزول الآية المباركة 
وإَِ  لمَ  تَـفْعـَل  فَمـَا بَـلّغـْت  رسِـَالتََه  واَالله   (: ـ قوله تعالى  ٧   َ رَبـّ مـِ     َ يـْ َ  إلَِ نزِْـ مـَ  أُ   ْ لـّ بَـ   ُ سُوـ رّ هَ  ال يّـ يَ  أَ

، حيث تكشف هذه الآية بشـكل صـريح وواضـح النقـاب عـن أهميّـّة وجـود  )٣( )... يَـعْصِمُك  مِن  النّاس  
وإَِ  لمَ   (يسـاوق انتفـاء الرسـالة  ﷑وإن  عدم وجود الإمام بعد الرسول ،  ﷑الإمام بعد الرسول 

، فلولا الإمامة يغـدو كـل شـيء وكأنـّه لم يكـن ، أي  )تَـفْعَل  فَمَا بَـلّغْت  رسَِالتََه  واَالله  يَـعْصِمُك  مِن  النّاس  
  أروع ما يرشدنالا يبقى نسيج متماسك للإسلام ، بل يهوي ويتمزّق ، و 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥: المائدة ) ١(
ــل  ٤٦٣ص  ٦ج : ؛ تفســير المنــار ، محمــد رشــيد رضــا  ١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٣ج : الــدر المنثــور ، الســيوطي : انظــر ) ٢( ؛ تنزي

ة القـــربى  ١٥٨ص : ؛ توضـــيح الـــدلائل  ١٠٦ص  ٣ج : ؛ التهـــذيب في التفســـير  ٥٤ص : الآيـــات  ؛ ينـــابيع  ٥٥ص : ؛ مـــودّ
 ٨١ـ  ٨٠ص :  ٤ج : ؛ تفسير الثعلبي  ١١٨ـ  ١١٧ص : ، الفصول المهمّة  ٣٤٨ـ  ٣٤٧، ص  ١٢ـ  ١١ص  ١ج : ودّة الم

؛ تفسـير القـرطبي  ١٨ص : ؛ مناقـب المغـازلي  ٢٠٣، ص  ٦٧ص : ؛ أرجح المطالب  ١٥٣ص : ؛ أسباب النزول ، الواحدي 
  .، وغيرها من المصادر  ٧٤ـ  ٧٣ص  ٢ج : 
  . ٦٧: المائدة ) ٣(

    



٤٩ 

إلى اهتمام القرآن بالإمامة هو التعبير الذي ورد في الآية المباركة بإكمال الدين ورسـالة االله تعـالى ، ورضـاه 
: خلفـاً وإمامـاً بعـده ، حيـث قـال تعـالى  ﷒لعلـي  ﷑عز  وجل  بالإسلام دينا  بعد تنصيب الرسـول 

م  دِينا  الْيـَوْم  أَكْمَلْت  لَك   (   .) ١( )م  دِينَكُم  وأَتمَْمَْت  عَلَيْكُم  نعِْمَتي  وَرَضِيت  لَكُم  الإِسْلاَ
إن  القـرآن : فهذه لمحة عامة تكشـف عـن اهتمـام القـرآن بالإمامـة ، فهـل بعـد هـذا كلـّه يمكـن أن يقـال 

  !! .الكريم لا يهدي إلى الإمامة ؟

  السنّة النبويةّ تنص  على الإمامة: ثانيا  
: ، قــال عــزّ وجــلّ  ﷑إن  القــرآن الكــريم أمرنــا وبكــل صــراحة أن نأخــذ بمــا يأمرنــا بــه رســوله الأكــرم 

ـــــــه  فــَـــــانتـَهُوا  ( ـــــــاكُم  عَنْ وه  وَمَـــــــا نَـهَ ؛ وذلـــــــك لأن  النـــــــبي الأعظـــــــم  )٢( )... وَمَـــــــا آتــَـــــاكُم  الرّسُـــــــول  فَخُـــــــذُ
لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ، وعلى هـذا الأسـاس فـإنّ هنـاك الكثـير مـن النصـوص  ﷑

التي نلمس منها عمق اهتمامه بالإمامة والخلافـة مـن بعـده ، وقـد طفحـت  ـا   ﷑الواردة عن الرسول 
هـا مـن الأحاديـث الكثـيرة المتـواترة كتب الفريقين ، كحديث الغـدير والثقلـين وحـديث المنزلـة والـدار ، وغير 

  .من طرق الفريقين ؛ فراجع 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣: المائدة ) ١(
  . ٧: الحشر ) ٢(

    



٥٠ 

  الخلاصة
إن  شبهة القول بتحريف القرآن لا أساس لها من الصحّة عند مشـهور الطائفـة الشـيعية الإماميـة  :أوّلا  

  .دلة القطعية عند الجواب عنها في محلّه ، وسيوافيك الكلام عنها مفصّلاً مشفوعاً بالأ
تبــينّ ممـّــا تقــدّم أنّ القـــرآن الكــريم يهـــدي بصــراحة للإمامـــة ، وبيــان معالمهـــا ، ويحــدّد أطروحتهـــا  :ثانيــا  

  .بشكل واضح لا غبار عليه 
 إنّ السـنّة النبويـة قـد هـدى إليهـا القـرآن وأمـر بوجـوب التمسّـك  ـا ، وهـي بـدورها  ـدي أيضـاً  :ثالثا  

  .إلى الإمامة بنحو صريح ومفصّل ومتواتر 
    



٥١ 

  ﷒آية الولاية لا تختص  بعلي 
  :الشبهة 

إِنمّـَــا وَلــِـيّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولُهُ وَالــّـذِينَ آمَنُـــوا الــّـذِينَ يقُِيمُـــونَ الصّـــلاَةَ وَيُـؤْتــُـونَ الزكَّـــاةَ وَهُـــمْ  (: إن  قولـــه تعـــالى 
( ؛ لأن  الآيـة جـاءت بصـيغة الجمــع  ﷒ة وإمامـة علــي بـن أبي طالـب ، لا تـدل علـى ولايـ )١( )راَكِعـُون  
  ؟ ﷒مع أنّ أقل الجمع ثلاثة ، فكيف تدّعي الشيعة أنّ المراد من الآية هو علي ) الذين 

  :الجواب 

  كثرة استعمال الجمع وإرادة المفرد في القرآن: أولا  
دة  منهـا قولـه تعـالى : إن  استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد المفرد ورد في القـرآن الكـريم في مـوارد متعـدّ

ن  النّاس  قَد  جمََعُوا لَكُم  فَاخْشَوْهُم   (:  ، ذكر المفسّرون أنّ المـراد بـه في الآيـة  )٢( )الّذِين  قَال  لهَمُ  النّاس  إِ
هـــو جمـــع أريـــد بـــه : ( ، قـــال النســـفي في تفســـيره  )٣(لأشـــجعي شـــخص واحـــد ، وهـــو نعـــيم بـــن مســـعود ا

ون  النَّـاس   (: واللفـظ عـام ومعنـاه خـاص كقولـه : ( وقـال القـرطبي في تفسـيره .  )٤(... )الواحد  م  يحَْسـُدُ أَ
ــه تعــالى  )٥(... ) ﷑يعــني محمّــدا   ) ــا إِلى  ا (: ، وقول هَــا يَـقُولــُون  لَــئِن رَجَعْنَ ــز  مِنـْ لْمَدِينَــة  ليَُخْــرجَِن  الأَعَ

ل   ذَ   ، وقد صحّ أنّ القائل به هو  )٦( )الأَ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥: المائدة ) ١(
  . ١٧٣: آل عمران ) ٢(
  . ٩١ص: ؛ تفسير الجلالين ، السيوطي  ٢٧٩ص  ٤ج : تفسير القرطبي : انظر ) ٣(
  . ١٩٢ص  ١ج : تفسير النسفي ، النسفي ) ٤(
  . ٢٧٩ص :  ٤ج : تفسير القرطبي ) ٥(
  . ٨: المنافقون ) ٦(

    



٥٢ 

ــه تعــالى  )١(عبــد االله ابــن أُبي بــن ســلول  ع  أبَْـنَاءَنـَـا  (: ، وهكــذا جــاء في آيــة المباهلــة ، قول ــالَوْا نــَدْ ــل  تَـعَ فَـقُ
ــى الْكَــا ــلْ لَعْنـَـةَ االلهِ عَلَ ، حيــث  )٢( )ذِبِين  وَأبَْـنـَـاءكَُمْ وَنِسَــاءَناَ وَنِسَــاءكَُمْ وَأنَْـفُسَــنَا وَأنَْـفُسَــكُمْ ثمُّ نَـبْتَهِــل فَـنَجْعَ

( ، وكـــذا  ﷒لـــب بصـــيغة الجمـــع مـــع أنّ المـــراد بـــه واحـــد ، وهـــو علـــي بـــن أبي طا) أنفســـنا ( جـــاء لفـــظ 
) أبناءنــا ( ، وكــذا  ﷓جــاء بلفـظ الجمــع مـع أنّ المــراد منــه امـرأة واحــدة ، وهـي فاطمــة الزهـراء ) نسـاءنا 

ــه تعــالى  )٣( ﷔مــع أّ مــا اثنــان ، وهمــا الحســن والحســين  ــن   (: ، وكــذا قول وَنحَْ   ٌ قـِـ َ  فَ ّ  ا و  إِ الُ قــَ   َ ذيِ لـّـ ا
أنّ قائــل هــذه المقالــة هــو يحــيى بــن أخطــب ، وقــال عكرمــة والســدي : ( ، فقــد ذكــر الحســن  )٤( )نيَِــاء  أغَ  

هُمُ الـّذِينَ يــُؤْذُونَ النـّبيِّ  (: ، وقولـه تعـالى  )٥() هو فنحاص بن عـازوراء : ومقاتل ومحمد بن إسحاق  وَمِـنـْ
خـَيرْ  لَكـُم     ُ ْ  أذُُ قـُ   ٌ َ  أذُُ هـُ   َ ولوُ قُ يَـ إمـا في الجـلاس بـن سـويد ، : ( نزلـت في رجـل مـن المنـافقين  ، )٦( )وَ

ــه تعــالى  )٧( )أو في نبتــل بــن الحــرث ، أو عتــاب بــن قشــير  وَالــّذِينَ يَـبْتـَغُــونَ الْكِتَــابَ ممِــّا مَلَكَــتْ  (: ، وقول
ن  عَلِمـْــتُم  فـِــيهِم  خـَــيرْا   ،  )٩(ب بـــن عبـــد العـــزى ، نزلـــت في صـــبيح مـــولى حويطـــ )٨( )أيمََْـــانكُُم  فَكـَــاتبُِوهُم  إِ

  وغيرها من
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ وغيرهـــا مــن كتــب التفســـير  ٢٠٦ص  ٨ج : ؛ تفســير القــرطبي  ٢٦٤٦٣ح  ١٣٨ص  ٢٨ج : الطـــبري : جــامع البيــان ) ١(

  .الأخرى الكثيرة 
  . ٦١: آل عمران ) ٢(
: لكشاف ، الزمخشري ؛ تفسير ا ٤١٠ـ  ٤٠٤ص  ٣ج : ؛ تفسير الطبري  ٢٤٠٤ح  ١٨٧١ص  ٤ج : صحيح مسلم ) ٣(

ذي  ١٠٤ص  ٤ج : ؛ تفســير القــرطبي  ٣٧٠ـ  ٣٦٨،  ١ج  ؛ أحكــام  ٣٨٠٨ح :  ٣٠٢ـ  ٣٠١ص  ٥ج : ؛ ســنن الترمــ
ــاص  ـــ ــــرآن ، للجصـ ـــــمطين  ١١٥ص  ٢ج : القــ ــــد السـ ــر  ٣٠٧ح :  ٦٩ب :  ٣٧٧ص  ١ج : ؛ فرائــ ـــ ـــــن حجـ ــــابة ، ابـ ؛ الإصــ

  .؛ وغيرها من كتب الفريقين  ٥٠٩ص  ٢ج : العسقلاني 
  . ١٨١: آل عمران ) ٤(
  . ٢٩٤ص  ٤ج : انظر تفسير القرطبي ) ٥(
  . ٦١آية : التوبة ) ٦(
  . ٥٤٩ص  ٣ج : ؛ الإصابة  ٢٥٣ص  ٢ج : ؛ تفسير الخازن  ١٩٢ص  ٨ج : انظر تفسير القرطبي ) ٧(
  . ٣٣: النور ) ٨(
: الإصـابة تمييـز الصـحابة ، ابـن حجـر ؛ ١١ص  ٣ج : ؛ أسد الغابة ، ابن الأثـير  ٢٤٤ص  ١٢ج : انظر تفسير القرطبي ) ٩(

ورد هذا الهامش في الكتاب المطبوع في الصفحة التالية ورقمه في متن هذه الصفحة فأدرجناه هنا تلافيا  لهـذا . [  ١٧٦ص  ٢ج 
  ] .الشبكة ] . [ الخطأ الفني 

    



٥٣ 

اض علــى التعبــير الاســتعمالات القرآنيــة الكثــيرة في ذلــك ، وعلــى هــذا الأســاس لا مجــال للإشــكال والاعــتر 
  .عن الواحد بلفظ الجمع 

  استعمال الجمع وإرادة المفرد سائغ في لغة العرب: ثانيا 
إنّ اســتعمال لفــظ الجمــع وإرادة الواحــد اســتعمال ســائغ في لغــة العــرب ، ولــيس اســتعمالاً مســتهجناً ، 

نـّـ  نحَْــن  نَـز   (: لا ســيّما إذا كــان الواحــد معظّمــاً ، كمــا في قولــه تعــالى  ُ  لحَــَافِظُون  إِ لـَـ نـّـ   وَإِ   َ كْ ذّ لــ نــَ  ا ،  )١( )لْ
  . )٢( )وَلَو  شِئـْنَا لآتَـيـْنَا كُل  نَـفْس  هُدَاهَا  (: وقوله تعالى 

  الاعتراض المذكور يتنافى مع الروايات المتواترة: ثالثا  
إنّ نفــس الاعــتراض علــى التعبــير عــن الواحــد بلفــظ الجمــع ، يتضــمّن أن لا تكــون الآيــة المباركــة ـ آيــة 

بالخصـوص ، وهـذا تكـذيب ورفـض لمـا تضـافر مـن الروايـات  ﷒الولايـة ـ نازلـة بحـق علـي بـن أبي طالـب 
بينمـا عبـد االله بـن : ( في تفسـيره  ، فقـد روى الثعلـبي ﷒من طرق الفريقين في كو ا نزلت في حق علـي 

قـال رســول : عبـاس جـالس علــى شـفير زمـزم إذ أقبــل رجـل مـتعمّم بالعمامــة ، فجعـل ابـن عبــاس لا يقـول 
فكشـــف : ســـألتك بـــاالله مَـــن أنـــت ؟ قـــال : قـــال رســـول االله ؟ فقـــال ابـــن عبـــاس : االله ، إلاّ قـــال الرجـــل 

  ني فقد عرفني ومَن لم يعرفني فأنا يا أيهّا الناس ، مَن عرف: العمامة عن وجهه وقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الحجر ) ١(
  . ١٣: السجدة ) ٢(

    



٥٤ 

 اتين وإلاّ صـمّتا ، ورأيتـه  ـاتين  ﷑سمعت رسول االله : جندب بن جنادة البدري ، أبو ذر الغفاري 
ــهعلــي قائــد البــررة ، وقاتــل الكفــرة ، : وإلا فعميتــا ، يقــول  ، أمــا إنيّ  منصــور مَــن نصــره ، مخــذول مَــن خذل

يومـاً مـن الأيـام صـلاة الظهـر ، فـدخل سـائل في المسـجد فلـم يعطـه أحـد ،  ﷑صلّيت مع رسـول االله 
اللّهــمّ اشـهد ، إنيّ ســألت في مســجد رســول االله ، فلــم يعطــني أحــد : فرفـع الســائل يــده إلى الســماء وقــال 

علـي راكعـاً فـأومى إليـه بخنصـره اليمـنى ، وكـان يتخـتّم فيهـا ، فأقبـل السـائل حـتى أخـذ الخـاتم شيئاً ، وكـان 
ه إلى الســماء وقــال  ﷑مــن خنصــره ، وذلــك بعــين النــبي  ( : ، فلمّــا فــرغ النــبي مــن الصــلاة ، فرفــع رأســ

ر   ( :اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك ، فقال  ح  لي  صَدْ ب  اشْرَ ي * ي رَ واَحْلُل  عُقـْدَة  مـِن لِسـَاني  * وَيَسّر  لي  أمَْرِ
ون  أَخِي * واَجْعَل لي  وَزيِرا  مِن  أَهْلِي * يَـفْقَهُوا قَـوْلي  *  ي * هَارُ رِ زْ د  بِه  أَ   .الآية  )١( )اشْدُ

ك  بأَِخِيك  وَنجَْعَل  لَكُمـَا سـُلْطَانا  (  :فأنزلت عليه قرآنا ناطقا   اللّهـم  وأنـا محمـدا  نبيـّك  )٢( ) سَنَشُد  عَضُدَ
  . )وصفيّك ، اللّهمّ فاشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به ظهري 

ــه جبرئيــل مــن عنــد االله ، فقــال : قــال أبــو ذر  ــا : فــو االله مــا اســتتمّ رســول االله الكلمــة حــتى أنــزل علي ي
إِنمّـَــا وَلــِـيّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولهُُ وَالــّـذِينَ آمَنُـــوا الــّـذِينَ يقُِيمُـــونَ  (: إقـــرأ : قـــال  ومـــا أقـــرأ ؟: ، فقـــال  محمـــد ، اقـــرأ

  .) ٤(،) ٣( )الصّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزكَّاة  وَهُم  راَكِعُون  
  وفي الدر  المنثور أخرج عن الطبري في الأوسط وابن مردويه عن 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١ـ  ٢٥: طه ) ١(
  . ٣٥: القصص ) ٢(
  . ٥٥: المائدة ) ٣(
  . ٨١ـ  ٨٠ص  ٤ج : تفسير الثعلبي ) ٤(

    



٥٥ 

وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوعّ ، فنزع خاتمه فأعطاه السائل ، فـأتى : ( عمار بن ياسر قال 
إِنمّـَا وَلــِيّكُمُ االلهُ وَرَسُـولهُُ وَالــّذِينَ  (: هـذه الآيــة  ﷑فأعلمـه ذلــك فنزلـت علــى النـبي  ﷑رسـول االله 

علــى أصــحابه ، ثم  ﷑، فقــرأ رســول االله  )آمَنُــوا الــّذِين  يقُِيمُــون  الصّــلاَة  وَيُـؤْتــُون  الزكَّــاة  وَهُــم  راَكِعُــون  
  . ) ١() اه مَن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه ، وعاد مَن عاد: قال 

نزلـت هـذه الآيـة علـى رسـول االله : ( قـال  ﷒وأخرج أيضا  عن ابـن مردويـه عـن علـي بـن أبي طالـب 
،  ﷑إلى آخـــر الآيـــة ، فخـــرج رســـول االله  )... إِنمّـَــا وَلـِــيّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولهُُ وَالـّــذِينَ  (في بيتـــه  ﷑
يا سائل ، هل : المسجد ، جاء والناس يصلّون بين راكع وساجد وقائم يصلّي ، فإذا سائل فقال فدخل 

  .لا ، إلاّ ذاك الراكع ـ لعلي بن أبي طالب ـ أعطاني خاتمه : أعطاك أحد شيئا  ؟ قال 
ق علـي بخاتمـه وهـو : وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابـن عسـاكر عـن سـلمة بـن كهيـل ، قـال  تصـدّ

إِنمّـَا وَلـِيّكُمُ االلهُ وَرَسُـولهُُ  (: ، وأخرج ابـن جريـر عـن مجاهـد في قولـه  )إِنمّاَ وَليِّكُم  االله   (: ع ، فنزلت راك
وأخــرج ابــن جريــر عــن الســدي وعتبــة بـــن . الآيــة نزلــت في علــي بــن أبي طالــب ، تصــدّق وهــو راكـــع  )

  .حكيم مثله 
ــبي عــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس قــال  ــه مــن طريــق الكل إذ نزلــت هــذه الآيــة علــى : وأخــرج ابــن مردوي

إِنمّـَــا وَلـِــيّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولهُُ وَالـّــذِينَ آمَنـُــوا الـّــذِينَ يقُِيمُـــونَ الصّـــلاةََ وَيُـؤْتـُــونَ الزكَّـــاةَ وَهُـــمْ  ( ﷑رســـول االله 
قال نعم  أعطاك أحد شيئا  ؟: فقال  ﷑بالصلاة صلاة الظهر ، وخرج رسول االله ، ونودي  )راَكِعُون  
  من ؟ : ، قال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥ص  ٣ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ١(

    



٥٦ 

وذلــك علــي بــن أبــي : قــال . وهــو راكــع : قــال  علــى أي  حــال  أعطاكــه ؟: ذاك الرجــل القــائم ، قــال : قــال 
ن   (: عنـــد ذلـــك وهـــو يقـــول  ﷑، فكـــبر رســـول االله  طالـــب ل  االله  وَرَسُـــولهَ  واَلــّـذِين  آمَنُـــوا فــَـإِ ـــوَ وَمَـــن يَـتَـ

ب  االله  هُم  الْغَالبُِون     . )حِزْ
وهـو نـائم  ﷑دخلـت علـى رسـول االله : وأخرج الطـبراني وابـن مردويـه وأبـو نعـيم عـن أبي رافـع قـال 

إِنمّـَا وَلـِيّكُمُ االلهُ وَرَسُـولهُُ وَالـّذِينَ آمَنـُوا الـّذِينَ يقُِيمُـونَ  (: وهـو يقـول  ﷑فاستيقظ النبي ... يوحى إليه 
  .  )١()   إياّهالحمد الله الذي أتمّ لعلي نعمه ، وهيأّ لعلي بفضل االله )الصّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزكَّاة  وَهُم  راَكِعُون  

  .) ٢(وأخرج هذه الأحاديث أيضا  آخرون 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وما بعد  ١٠٥ص  ٣ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
  .من طريق ابن عباس وعتبة بن حكيم ومجاهد  ٣٩٠ـ  ٣٨٩ص : أخرج بعض تلك الروايات الطبري في تفسيره ) ٢(

  . ٢٢٨ص : والموازنة وهكذا أخرجها الإسكافي في كتابه المعيار 
، ولم يضعّف الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني هـذه الروايـات في حاشـيته علـى الكشـاف  ٦٤٩ص  ١ج : والزمخشري في الكشاف 

  .مع أنهّ ضعّف غيرها 
عـن عطـاء عـن عبـد االله بـن  ٢٨ص  ١٢ج  ٢مـج : مـن طـريقين ؛ والـرازي في تفسـيره  ١٣٣ص : والواحدي في أسباب النـزول 

  . ١١٨ـ  ١١٧ص : عباس وأبي ذر ؛ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمّة  سلام وابن
بطــريقين ؛ والقاضــي عضــد الــدين  ٢٦٥ـ  ٢٦٤ص : ؛ والخــوارزمي في مناقبــه  ٢٥ـ  ٢٤ص : وســبط ابــن الجــوزي في التــذكرة 

  .من طريق الواقدي وابن الجوزي  ١٠٢؛ وفي الذخائر ص  ٦١٤ص  ٣الإيجي في المواقف ج 
، ومـن طريـق ابـن أبي حـاتم عـن سـلمة بـن كهيـل عـن ابـن جريـر  ﷒بطريق عن أمير المؤمنين  ٧٤ص  ٢كثير في تفسيره ج   وابن

الطبري بإسناده عن مجاهد والسدي ، وعن الحـافظ عبـد الـرزاق بإسـناده عـن ابـن عبـاس وبطريـق الحـافظ ابـن مردويـه بالإسـناد عـن 
  .ريق الكلبي عن ابن عباس سفيان الثوري عن ابن عباس ، ومن ط

  = .وحديث ابن سعيد الأشج الذي ذكره ابن كثير رواته كلهم ثقات ، فالحديث صحيح على المباني الرجالية 
    



٥٧ 

براني بإســناده عــن أمــير المــؤمنين ومــن طريــق ابــن  ٣٩٥ـ  ٣٩٤ص  ٧ج : وأخرجــه ابــن كثــير أيضــا  في البدايــة والنهايــة  = عــن الطــ
وقد ذكرها في  ٥٥٨ص  ٢ج : ؛ وأحكام القرآن ، للجصاص  ٦٣ص : ؛ والصواعق ، ابن حجر  عساكر عن سلمة بن كهيل

ع تسمّى زكاة  )ويؤتون الزكاة وهم راكعون  (: وقوله تعالى : ( باب العمل اليسير في الصلاة ، وقال  يدل على أن  صدقة التطوّ
ه تطوّعـــا   ــ ق بخاتمـ ــال  ١٦٧ص  ٦ج : مات ؛ والآلوســـي في روح المعـــاني ، فأرســـل ذلـــك إرســـال المســـل) ؛ لأن  عليّـــا  تصـــدّ : ( وقـ

والآيـة عنـد معظـم المحـدّثين نزلـت في علـي كـرّم : (  ١٨٦ص  ٦ج : ، وقال في  ﷒وغالب الأخباريين على أّ ا نزلت في علي 
ـــه  ـــديث ) االله وجهـ ـــة علــــوم الحـ ـــابوري في معرفـ ــيره  ١٠٢ص : ؛ والحــــاكم النيسـ ــرطبي في تفســ ؛ والحــــاكم  ٢٢١ص  ٦ج : ؛ والقــ

؛ والســـيوطي في  ٨٨ص : ؛ والزرنـــدي الحنفـــي في نظـــم درر الســـمطين  ٢٣٦ـ  ٢٣٥ص  ١ج : الحســـكاني في شـــواهد التنزيـــل 
ي بعضـها بعضـا  : ( ، وقال بعد نقل عدة كثيرة من الروايات  ٨١كتابه لباب النقول في أسباب النزول ص  ؛ ) فهذه شواهد يقوّ

  ) .أخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس : ( قال المناوي  ٥٣ ص ٢ج : وفي فتح القدير 
  :ولحسّان بن ثابت أشعار في ذلك منها قوله 

ــــا   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت راكعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت إذ كنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي أعطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأنـــ

ــــع       ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير راكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوم يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوس القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدتك نفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

  
ـــيّد   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــون يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك الميمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بخاتمــ

ــايع       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــار  ثم  ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويــــ

  
ـــــير  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك االله خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأنزل فيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة  فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولايـــــ

ــرائع       ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات الشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا في محكمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فبيّنهـــ

  
ه  ٣٩٦ص : ذكرهــا الخــوارزمي في المناقــب  : ؛ ونظــم درر الســمطين ، الزرنــدي الحنفــي  ٢٥ص : ؛ وســبط ابــن الجــوزي في تذكرتــ

  . ٨٨ص 
    



٥٨ 

  الاعتراض غريب لهم يعهد من الصحابة ولا من التابعين: رابعا  
، فـإنّ الكثـير مـن النـاقلين لهـذه الأخبـار هـم  ﷒طالـب بعد أن ثبت أن  الآية نزلـت في علـي بـن أبي 

والتـابعين المتصـلين  ـم زمانـاً ، وهـؤلاء مـن العـرب ، ولم تفسـد لغـتهم ، ولم  ﷑من صحابة رسول االله 
غويـة ، ولـو  تختلط بغيرها من اللغات بحيث أصبحوا لا يميّزون بين الصـحيح والسـقيم مـن الاسـتعمالات الل

كان هذا الاستعمال لا تبيحه اللغة ، ولا يعهـده أهلهـا ولم تقبلـه طبـاعهم لكـانوا أحـق بـالاعتراض عليـه ، 
  .ولم يؤثر ولم ينقل عن أحد منهم ذلك 

  جواب الزمخشري: خامسا  
إنّ هــذا التســاؤل مطـــروح قــديماً ، وقـــد ردّه مفسّــرو أهــل الســـنّة كالزمخشــري ، حيـــث يقــول في معـــرض 

جـيء بـه علـى : واللفظ لفظ جماعة ؟ قلـت  ﷜كيف صح  أن يكون لعلي : فإن قلت : ( به عنه جوا
لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ؛ ليرغّب الناس في مثل فعلـه فينـالوا مثـل ثوابـه ، ولينبـّه علـى 
أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية مـن الحـرص علـى الـبرّ والإحسـان وتفقّـد الفقـراء ، حـتى 

  .)١( )أخير وهم في الصلاة لم يؤخّروه إلى الفراغ منها إن لزمهم أمر لا يقبل الت
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤٩ص  ١ج : الكشاف ، الزمخشري ) ١(

    



٥٩ 

  الخلاصة
  .إن  استعمال لفظ الجمع وإرادة الواحد استعمال سائغ في القرآن في موارد كثيرة  – ١
اســتعمال لفــظ الجمــع وإرادة الواحــد اســتعمال ســائغ في لغــة العــرب ، لا ســيّما إذا كــان الواحــد  – ٢

ُ  لحَــَافِظُون   (: معظّمــاً ، كمــا في قولــه تعــالى  لـَـ نـّـ   وَإِ   َ كْ ذّ لــ نــَ  ا زلّْ نَـ   ُ نحـَْـ وَلــَو  شِــئـْنَا  (: ، وقولــه تعــالى  )إنِ ّـا 
نَا كُل  نَـفْس  هُدَاهَا   . )لآتَـيـْ

لاعــتراض علـــى تعبـــير الآيـــة بلفــظ الجمـــع وإرادة الواحـــد ، يعـــني إنكــاراً لمـــا تســـالمت وأجمعـــت إن  ا – ٣
  . ﷒عليه الأمة من نزول الآية بحق علي 

ــــة في حــــق علــــي  – ٤ ــــواردة في نــــزول الآي هــــم مــــن الصــــحابة والتــــابعين  ﷒إن  النــــاقلين للأخبــــار ال
فصــحاء ، فلــو كــان هــذا الاســتعمال غــير ســائغ في اللغــة لاعترضــوا والمتصــلين  ــم ، وهــؤلاء مــن العــرب ال

  .عليه ، مع أنهّ لم ينقل عن أحد منهم ذلك 
أجاب الزمخشري عن هذا السـؤال بـأن  هـذا الاسـتعمال لأجـل ترغيـب النـاس في مثـل هـذا الفعـل  – ٥

أيضـا  لا تحـول دون فعـل  من البر والإحسان والحرص عليه والمسارعة إليه ، وعدم تأخيره بحيث إنّ الصلاة
  .الخير إن لزم أمر لا يقبل التأخير 

    



٦٠ 

ف   آية الولاية لا تعني الأولى بالتصرّ
  :الشبهة 

إِنمّـَا وَلـِيّكُمُ االلهُ وَرَسُـولهُُ وَالـّذِينَ آمَنـُوا الـّذِينَ يقُِيمُـونَ الصّـلاةََ وَيُـؤْتـُونَ  (: إن  كلمة المـولى في قولـه تعـالى 
  لا تعني الأولى بالتصرّف ، فلا تدلّ على الإمامة ؟ )١( )الزكَّاة  وَهُم  راَكِعُون  

  :الجواب 
ف ، لـــدينا مـــديات واســـعة في مقـــام الإجابـــة علـــى ذلـــك ، ولإثبـــات أنّ معـــنى الـــولي هـــو الأولى بالتصـــرّ 

للاســتدلال وعلــى كـــل المســتويات ، ســـواء علــى المســتوى اللغـــوي أم علــى مســـتوى الاســتدلال القـــرآني أم 
  .الروائي 

  :الاستدلال على المستوى اللغوي 
عنـد التــدبرّ فيمــا ذكــره اللغويــون مــن المعــاني المتعــددة لكلمــة المــولى ؛ يتجلــّى لنــا أن  هــذا اللفــظ لــيس لــه 

عـنى واحــد فقـط ، وهــو الأولى بالشــيء ، وتختلـف هــذه الأولويـة بحســب الاســتعمال في كـل مــورد مــن إلا  م
مــوارده ، كــذلك كلمــة الــولي لهــا معــنى واحــد فقــط ، وهــو الأولى ، وهــذا المعــنى الواحــد جــامع لكــل المعــاني 

ة لهـــذا المعـــنى ، ، ولم يطلـــق لفـــظ المـــولى علـــى شـــيء منهـــا إلاّ بمناســـب... الأخـــرى ، مـــن الناصـــر والمحـــب و 
  .فالعبد مثلاً أولى بالانقياد لمولاه من غيره ، والجار أولى بالقيام بحفظ حقوق الجوار من البُعداء ، وهكذا 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥: المائدة ) ١(

    



٦١ 

  .، ووافقه عليها غيره  )١() هـ ٦٠٠ـ  ٥٣٣ت (وهذه النظرية اختارها ابن البطريق 
وإذا ثبـــت أنّ معـــنى المـــولى هـــو الأولى بالشـــيء ، يكـــون ذلـــك هـــو المـــراد مـــن آيـــة الولايـــة ؛ لأنــّـه المعـــنى 

 (: الوحــداني والأصــل للفــظ الــولي ، وتختلــف المــوارد بحســبها ، فيكــون مفــاد آيــة الولايــة مفــاد قولــه تعــالى 
بالتصـرّف ، ويشــهد لــذلك مـا نقلــه ابـن منظــور في لســان ، الأولى  )٢( )بــِالْمُؤْمِنِين  مـِن  أنَفُسِــهِم    النـّبيِّ أَوْلىَ 

وكـأن الولايـة تشـعر بالتـدبير والقـدرة والفعـل ، ومـا لم يجتمـع ذلـك فيهـا لم : ( العرب ، عن ابن الأثر قوله 
  .، وقريب من هذا المعنى ما ذكره بعض اللغويين في معاجمهم اللغوية  )٣( )ينطلق عليه اسم الوالي 

  :ستوى القرآني الاستدلال على الم
تضـمّنت دلالات وافـرة لإثبـات المطلـوب  )إِنمّـَا وَلـِيّكُمُ االلهُ وَرَسُـولهُُ وَالـّذِينَ آمَنـُوا  (: إن  الآية المباركة 

  :، ومراعاة للاختصار نكتفي بالإشارة المفهمة لبعض منها 
إِنمّـَا وَلـِيّكُمُ االلهُ و  (:  إنّ صيغة التعبير في الآية الشريفة جعلت الولاية بمعنى واحد ، حيـث قـال – ١
الــّذِين  آمَنــُوا الــّذِين  يقُِيمُــون  الصّــلاَة  وَيُـؤْتــُون  الزكَّــاة   (فلــو كانــت ولايــة االله تعــالى تختلــف عــن ولايــة  )... 

  لكان الأنسب في التعبير أن تفرد بالذكر ولاية أخرى للمؤمنين ؛ لكي تحول )وَهُم  راَكِعُون  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٥ـ  ١١٤ص : عمدة عيون الأخبار ، ابن البطريق ) ١(
  . ٦: الأحزاب ) ٢(
  . ٢٢٧ص  ٥ج : ؛ النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثير  ٤٠٧ص  ١٥ج : ابن منظور : لسان العرب ) ٣(

    



٦٢ 

خـَيرْ  لَكـُم  يــُؤْمِن  بـِاالله  وَيــُؤْمِن  ل   (: دون وقوع الالتباس ، نظـير قولـه تعـالى    ُ ْ  أذُُ ، فكـرّر  )١( )لْمـُؤْمِنِين  قـُ
  .لفظ الإيمان في الموضعين ؛ بسبب تكرّر معنى الإيمان وتغايره فيهما 

إذن لابد أن تكون الولاية في الآية المباركة بمعنى واحد في جميع الموارد التي ذكرت فيها ، وهي الأصـالة 
  .الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون  وللذين آمنوا ﷑الله تعالى ، وبالتبع لرسوله 

وولاية االله تعالى في الآية المباركة ولاية عامّة وشاملة لولاية التصرف ، والتدبير ، والنصرة وغيرها ، قـال 
فَمَــا  (: ، وقــال عـزّ وجـلّ  )٢( )أنـت وليــّي في الـدّنيا والآخـرة  (:  ﷒تعـالى حكايـة عـن نبيــّه يوسـف 

  .، وغيرها من الآيات الدالة على ذلك  )٣( )هُ مِن وَليِّ مِن بَـعْدِهِ ل  
الولايـة  ﷑بـالتبع ، فلرسـول االله  ﷑ـ إن  الولاية التي هي بالأصل الله عـز  وجـل  جعلهـا لنبيـّه  ٢

العامّة علـى الأمـة ، مـن الحكـم فـيهم ، والقضـاء في جميـع شـؤو م ، وعلـى الأمـة التسـليم والطاعـة المطلقـة 
وَمـَا كـَان   (: ، وقوله تعـالى  )٤( )أَطِيعُوا االله  وَأَطِيعُوا الرّسُول   (: بلا ضيق أو حرج ، كما في قوله تعالى 

ذاَ قَض   ن يَكُون  لهَمُ  الخْيِـَرَة  مِن  أمَْرهِِم  لِمُؤْمِن  وَلا  مُؤْمِنَة  إِ   .) ٥( )ى االله  وَرَسُولُه  أمَْرا  أَ
  .واحدة  خصوصا  وإننّا لا نجد القرآن يعد  النبي ناصرا  للمؤمنين ولا في آية

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١: التوبة ) ١(
  . ١٠١: يوسف ) ٢(
  . ٤٤: الشورى ) ٣(
  . ٥٩: النساء ) ٤(
  . ٣٦: الأحزاب ) ٥(

    



٦٣ 

، وهـذا  )... الـذين آمنـوا  (: وهذا المعنى مـن الولايـة الثابتـة الله تعـالى ورسـوله ، عُطفـت عليـه ولايـة 
يعــني أنّ الولايــة في الجميــع واحــدة ؛ لوحــدة الســياق وهــي ثابتــة الله عــزّ وجــلّ بالأصــالة ، ولرســوله وللــذين 

  .آمنوا بالتبع والتفضّل والامتنان 
هـــي ولايـــة التصـــرّف ، وإنّ معـــنى الـــولي في الآيـــة تعـــني الأولى  ﷒الآيـــة لعلـــي  إذن الولايـــة الثابتـــة في

مفـرداً ونســب إلى الجميـع بمعــنى واحـد ، والوجــه الــذي ) ولــيّكم ( بالتصـرّف ، وممـّـا يؤكّـد ذلــك مجـيء لفــظ 
  .ذكره المفسّرون لذلك هو أنّ الولاية ذات معنى واحد ، الله تعالى أصالة ولغيره بالتبع 

  :الروائي  الاستدلال على المستوى
  :هناك عدّة من القرائن والشواهد الروائية لإثبات المطلوب 

بمعنى النصرة ، لما وجد فيهـا مزيـد عنايـة ومزيـّة  ﷒لو كانت الولاية الثابتة لعلي بن أبي طالب  :أوّلا  
وليِـاء  بَـعـْض  واَلْمُؤْمِنـُون  واَل   (: ؛ لأّ ا موجودة بين جميع المـؤمنين  ﷒ومدح لعلي   )مُؤْمِنـَات  بَـعْضـَهُم  أَ

كان متصفاً  ذه المحبّة والنصرة للمؤمنين منذ أن رضع ثدي الإيمان مع صـنوه المصـطفى  ﷒، وعلي  )١(
﷑ .  

  عقيب ﷑ولكن لو أمعنّا النظر في الروايات الواردة عن رسول االله 
ـــ ـــ ـــ   ــــ
  . ٧١: التوبة ) ١(

    



٦٤ 

 ﷑، ففــي الروايــة أنّ الرســول  ﷒نــزول آيــة الولايــة ، لوجــدنا أ ــا تثبــت مويــّة ومنقبــة عظيمــة لعلــي 
  . )١( )الحمد الله الذي أتمّ لعلي نعمه ، وهيأّ لعلي بفضل االله إياّه ( : قال بعد نزول الآية 

 )مَن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللّهمّ والِ مَن والاه وعاد مَن عاداه ( : بعد نزول الآية أيضا   ﷑وقوله 
، إذاً في الآيـة الكريمـة مزيــد عنايـة تفـترق عــن تـوليّ المـؤمنين بعضــهم لـبعض ، ولـيس تلــك المزيـّة العظيمــة  )٢(

ف والإمرة    .إلا  ولاية التصرّ
يوم غدير خم ، هي ولاية تـدبير وتصـرّف  ﷒لعلي  ﷑ن  الولاية التي خصّها رسول االله إ :ثانيا  

، حيـث قـال  ﷑، وهذا ما نلمسه من كيفية إعـلان الولايـة مـن قِبلـه  ﷑؛ لأّ ا نفس ولاية النبي 
، وهـذه الولايـة ـ الـتي هـي ولايـة تصـرّف ـ هـي نفسـها الولايـة الـتي  ... )م مـن أنفسـكم ألسـت أولـى بكـ( : 

  . ﷒لعلي  )...إنمّا وليّكم  (: تثبتها الآية الشريفة 
 مـَن كنــت( : ـ بقولـه  ﷒عقـّب ـ بعـد نـزول آيــة الولايـة في حـق  علـي  ﷑مـن هنـا نجـد أن  النـبي 

  ،  )مولاه فعلي مولاه اللّهم وال  مَن والاه وعاد مَن عاداه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٦ص  ٣ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
ـــــد ) ٢( ــــ ـــ ــــند أحمــ ــــ ـــ ، ص  ٣٧٠، ص  ٢٨١ص  ٤، ج  ٣٣١، ص  ١٥٢، ص  ١١٩، ص  ١١٨، ص  ٨٤ص  ١ج : مســـ

ذي  ١١٦ح  ٤٣، ص  ١ج : ، ســنن ابــن ماجــه  ٣٧٠، ص  ٣٦٦، ص  ٣٤٧ص  ٥، ج  ٣٧٢  ٢٩٧ص  ٥ج : ؛ الترمــ
ج : ؛ مجمع الزوائد ، الهيثمـي  ٥٣٣، ص  ٣٧١، ص  ١٣٤، ص  ١١٦ـ  ١٠٩ص  ٣ج : ؛ المستدرك ، الحاكم النيسابوري 

رواه أحمـد ورجالـه رجـال الصـحيح ... عـن سـعيد بـن وهـب : ( ؛ وقال فيه  ١٦٤ص  ١٠٨ـ ص  ١٠٤ص  ٩، ج  ١٧ص  ٧
فقـد أخرجـه الترمـذي والنسـائي وهـو كثـير الطـرق جـداً ، وقـد اسـتوعبها ابـن عقـدة : ( ل فيه ؛ وقا٦١ص  ٧ج : ؛ فتح الباري ) 

ومـــا بعــد ، وغـــير ذلـــك مـــن  ٣٧٦ص  ١٥ج : ؛ صــحيح ابـــن حبـــان ) في كتــاب مفـــرد ، وكثـــير مــن أســـانيدها صـــحاح وحســـان 
  .المصادر الكثيرة جدا  ؛ فراجع 

    



٦٥ 

وهذا يكشف عن كون الولاية ولايـة تصـرّف ، لا سـيّما إذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار ذلـك الحشـد المتنـوع مـن 
، ويقـــرن طاعتـــه بطاعـــة االله ورســـوله ، كـــل ذلـــك  ﷒الروايـــات الـــذي يؤكـّــد علـــى علـــي بـــن أبي طالـــب 

في  ﷑؛ لـذا قـال رسـول االله  هـي ولايـة التصـرّف ، وأنـّه الأولى بالتصـرّف ﷒يكشف عن أن ولايته 
مَن أطاعني فقد أطاع االله ، ومَن عصاني فقد عصى االله ، ومَن أطاعك فقد أطاعني ، ومَن ( :  ﷒حق علـي 

  .) ١( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، قال الحاكم  )عصاك فقد عصاني 
مَن يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنّة الخلد التي وعـدني ربـّي ؛ فليتـول  ( :  قال ﷑وعنه 

هـذا حـديث : ، قـال الحـاكم أيضـاً  )علي بن أبي طالب فإنهّ لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم فـي ضـلالة 
  .) ٢(صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

وهـو  ﷑سمعـت رسـول االله : يقـول سمعـت جـابر بـن عبـد االله : وعن عبـد الرحمـان بـن عثمـان قـال 
هذا أمير البـررة ، قاتـل الفجـرة ، منصـور مَـن نصـره مخـذول : ( آخذ بضبع علي بن أبي طالب ، وهو يقول 

  .) ٣(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، قال الحاكم ) ، ثم مدّ  ا صوته  مَن خذله
  .تشاركها بالمضمون ذاته  وغيرها الكثير من الروايات التي

  طلب من االله تعالى أن يشد  عضده بأخيه  ﷑إن  رسول االله  :ثالثا  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٣٠٧ص :  ٤٢: ابـن عسـاكر : ، تـاريخ مدينـة دمشـق  ١٢٨ص  ٣ج: المستدرك على الصـحيحين ، الحـاكم النيسـابوري ) ١(
.  
  . ١٢٩ـ  ١٢٨ص  ٣ج : لحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين ، ا) ٢(
  . ١٢٩ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ٣(

    



٦٦ 

إنمّــا ولــيّكم  (: ، فنزلــت الآيــة  ﷒بأخيــه هــارون  ﷒، كمــا شــدّ االله تعــالى عضــد موســى  ﷒علــي 
وليـّاً وخليفـة مـن بعـده ، وهـذا يـدلل علـى أنّ الولايـة  ﷒، بجعل علـي  ﷑بشرى لرسول االله  )... 

، كمــا هــو  ﷑لم تكــن مجــرّد نصــرة ومحبــّة ، بــل كانــت ولايــة أولويــة بــالأمر بعــد رســول االله  ﷒لعلــي 
  .، عندما خلّفه في قومه  ﷒ويته بالأمر والإمرة بعد موسى ، باعتبار أول ﷒الحال في هارون 

ه بــالأمر بعــد رســول االله  ﷒احتجــاج أمــير المــؤمنين  :رابعــا   بآيــة الولايــة ، حيــث  ﷑علــى أولويتــ
أتعلمـون حيـث نزلـت : أنشـدكم االله ( :  ﷑مخاطبا  لجمع من الصحابة في مسجد رسـول االله  ﷒قال 

ولي  الأَمـْر  مـِنْكُم   (:  إِنمّـَا وَلــِيّكُمُ  (: ، وحيــث نزلــت  )يـَا أيَّـهـَا الــّذِين  آمَنـُوا أَطِيعُــوا االله  وأََطِيعـُوا الرّسُــول  وَأُ
ـــت  )الزكَّـــاة  وَهُـــم  راَكِعُـــون   االله  وَرَسُـــولُه  واَلــّـذِين  آمَنُـــوا الــّـذِين  يقُِيمُـــون  الصّـــلاَة  وَيُـؤْتــُـون   ولمََ   (: ، وحيـــث نزل

ون  االله  وَلا  رَسُـــولِه  وَلا  الْمُـــؤْمِنِين  وَليِجَـــة   وا مِـــن دُ أخاصّـــة فـــي بعـــض : يـــا رســـول االله : ، قـــال النـــاس  )يَـتّخِـــذُ
ــه  لمهــم ولاة أمــرهم ، وأن يفسّــر لهــم مــن أن يع ﷑المــؤمنين ، أم عامــة لجمــيعهم ؟ فــأمر االله عــزّ وجــل نبيّ

وهـذا يكشـف عــن  .  )١( )الولايـة مـا فسّـر لهـم مـن صـلاتهم ، وزكـاتهم ، وحجّهــم ، فنصـبني للنـاس بغـدير خـم 
  .كون المراد بالآية هو الأولى 

بعـد  ﷒وبذلك يتحصّـل أنّ معـنى الـولي هـو الأولى بالتصـرّف ، وأنّ الآيـة بصـدد جعـل الولايـة لعلـي 
  . ﷑الرسول 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٣٤٦ص  ١ج : ، ينابيع المودّة للقندوزي  ٣١٢ص  ١ج : ، فرائد السمطين  ٢٢٢ص : المناقب ، ابن المغازلي الشافعي ) ١(

  . ٣١٢ص  ١ج : ، فرائد السمطين  ٢٩٥ص  ٢ج : ، شواهد التنزيل ، الحسكاني 
    



٦٧ 

  لنزول ؟كيف تستدل  الشيعة بشأن ا
  :الشبهة 

  الشيعة يستدلّون بشأن نزول آية الولاية على الإمامة ؟

  :الجواب 
مـــع  ﷒بعـــد أن أطبقـــت الأمّـــة وأجمـــع المحـــدّثون والمفسّـــرون علـــى نـــزول الآيـــة المباركـــة في الإمـــام علـــي 

ه  ﷒للإمــام علــي  ﷑صــراحة الآيــة في إثبــات الولايــة ، ومباركــة النــبي  ــ الحمــد الله الــذي أتــم  ( : بقول
ـــي النعمـــة  ، لا يبقـــى أي مجـــال لمثـــل هـــذه التشـــكيكات والشـــبهات ، ســـواء كـــان الاســـتدلال بالآيـــة  )لعل

ث المتــواترة والصــحيحة  اســتدلالاً مباشــراً ، أم كــان عــن طريــق شــأن النــزول ، الــذي هــو عبــارة عــن الأحاديــ
وه   (: الـتي أمرنـا االله تعـالى بالتمسّـك  ـا بقولـه  ﷑ والصريحة عـن رسـول االله وَمـَا آتـَاكُم  الرّسـُول  فَخـُذُ
، وعليه فلا ينبغي التهاون والتقليل مـن شـأن هـذه الأحاديـث القطعيـّة ، كمـا  )١( )وَمَا نَـهَاكُم  عَنْه  فَانتـَهُوا

  .يظهر ذلك من كلام صاحب الشبهة 
؛ وذلــك مــن خــلال الآيـــات  ﷒ويمكــن أن نحقــق اســتيعابا  جيــدا  لمســـألة ولايــة علــي بــن أبي طالـــب 

القرآنية والنصـوص النبويـة الـتي تعرّضـت لبيـان هـذا المعـنى ، فضـلاً عمّـا أشـاعته آيـة الولايـة مـن منـاخ سـائد 
الصــحابة وإنشــاد  ﷒لى علــي حيــال هــذه المســألة ، مــن تقــديم التهــاني والتبريكــات مــن قِبــل الصــحابة إ

الشعر والمديح  ذه المناسبة العظيمـة ، وهـذا يكفـي لسـدّ كـل منافـذ الريـب والتشـكيك ، ومعالجـة مـا يطـرأ 
  .على الأذهان من التباسات 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧: الحشر ) ١(

   



٦٨ 

  الخلاصة
، وسـواء   ﷒ة في شـأن علـي لا مجال لمثل هذه التشكيكات ، بعد أن أجمعـت الأمـة علـى نـزول الآيـ

فهـو يثبـت  ﷒كان الاستدلال بالآية ذا ا أم من طريق شأن النـزول الثابـت قطعـاً كونـه بخصـوص علـي 
  .المطلوب ، ولا معنى للإصغاء لمثل هذه الأوهام 

ق ؟   المعروف أن  عليّا  فقير فكيف يتصدّ
  :الشبهة 

ق   بالخاتم إيتاء  للزكاة ؟ إن  عليا  كان فقيرا  فكيف يتصدّ

  :الجواب 
ل ولا برهــان يــدعمها ، ومــن أغــرب المــدّعيات الــتي تثُــار  مــا أكثــر المــدّعيات الــتي ترُفــع مــن دون أي دليــ

هــذا الإشــكال الآنــف الــذكر ، إلا أننّــا توخّيــاً  ﷒للتشــكيك في صــحّة نــزول آيــة الولايــة في الإمــام علــي 
  : تطرأ على بعض الأذهان نقول لدرء مثل هذه التشكيكات التي

إنّ لفظ الزكاة لغةً شامل لكل إنفاق لوجـه االله تعـالى ، ونلمـس هـذا المعـنى في عـدّة مـن الآيـات  :أوّلا  
وْصَاني  بِالصّلاَة  واَلزكَّاة  مَادُمْت  حَيّا   (: المباركة ، وكقوله تعالى ، وكذا ما قاله القرآن بحـق إبـراهيم  )١( )وأََ

راَت  وَإِقَام  الصـّلاَة  وَإِيتـَاء  الزكّـَاة   (:  ﷕وإسحاق ويعقوب  وْحَيـْنَا إِليَْهِم  فِعْل  الخْيَـْ ، وغيرهـا مـن  )٢( )وأََ
ه لــيس في شــرائعهم  لماليــة المصــطلحة في الزكــاة ا ﷕الآيــات الــتي تشــاركها في المضــمون ، ومــن المعلــوم أنــّ

  .الإسلام 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١: مريم ) ١(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٢(

    



٦٩ 

ومن هنا فقد استعمل القرآن لفظ الزكاة في الآية الشريفة بمعناها اللغوي الشامل لكل إنفاق لوجـه االله 
ع ( تعــالى أي الزكــاة المســتحبّة  ؛ ولــذا نــرى أن  الجصــاص ـ في أحكــام القــرآن ـ فهــم أن  المــراد ) زكــاة تطــوّ

، يـدلّ  )وَهـُم  راَكِعـُون  وَيُـؤْتـُون  الزكّـَاة   (: قوله تعـالى : ( بالزكاة في الآية ، هي زكاة التطوعّ ، حيث قال 
ــاً تصــدّق بخاتمــه تطوّعــاً ، وهــو نظــير قولــه تعــالى   وَمــا (: علــى أنّ صــدقة التطــوعّ تســمّى زكــاة ؛ لأنّ عليّ

ولئِك  هُم  الْمُضْعِفُون   ون  وَجْه  االله  فأَُ   .) ١( )آتَـيْتُم مِن زكََاة  ترُيِدُ
لــو فرضــنا أنّ المـراد مــن الزكــاة في الآيـة هــي الزكــاة الواجبـة ، فلــيس مــن الغريـب أن يمتلــك الإمــام  :ثانيـا  

ل نصــاب مــن مــال الزكــاة وهــو مقــدار  ﷒علــي  ، ومَــن ملــك ذلــك لا يعــدّ غنيّــاً ، ولا ) درهــم ٢٠٠(أوّ
  .يطُلق عليه اسم الغني شرعا  

بإجمـــاع الأمـــة واتفـــاق المفسّـــرين والمحـــدّثين ، ولم  ﷒م علـــي بعـــد أن ثبـــت نـــزول الآيـــة في الإمـــا: ثالثـــا  
لا يبقــى أي  ﷒تصــدّقه بالخــاتم ، وإنمّــا الكــل فهــم المزيـّـة والكرامــة لــه  ﷒ينكــر أحــد علــى الإمــام علــي 

  .مجال للإنكار والتشكيك 
عقيـب نـزول الآيـة الكريمـة  ﷒بـادر المباركـة للإمـام علـي  ﷑ومن هنا نلاحظ أن  الرسول الأكرم 

، كـل ذلـك نتيجـة طبيعيـة  ﷒، وقام الشعراء بإنشاء القصائد الطافحة بالمديح والثناء علـى الإمـام علـي 
ثبـت نــزول  ، فـإذا ﷒للمنـاخ الـذي أشـاعته الآيـة في أوسـاط المسـلمين ، مـن إثبـات الولايـة للإمـام علـي 

بالـــدلائل والبيّنـــات القاطعـــة لا معـــنى للاســـتنكار والتشـــكيك ، خصوصـــاً وأنّ  ﷒الآيـــة في الإمـــام علـــي 
، وبــارك الصــحابة بــأقوالهم وأشــعارهم  ﷒حمــد االله علــى هــذه النعمــة الــتي اتمهّــا لعلــي  ﷑رســول االله 

  .ك المنقبة تل ﷒للإمام علي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥٨ص  ٢ج : أحكام القرآن ، الجصاص ) ١(

    



٧٠ 

  الخلاصة
  .إن  لفظ الزكاة شامل لكل  إنفاق لوجه االله تعالى واستعملها القرآن بذلك  – ١
درهــم ،  ٢٠٠ـ لـو سـلّمنا أنّ لفـظ الزكـاة في الآيــة اسـتعمل في الزكـاة الواجبـة الـتي هـي أقـلّ نصـا ا  ٢

  .يملك هذا المبلغ لا يعُد  غنيّا  شرعا  فإن  مَن 
، ولم ينكـر أحـد آنـذاك مـا اسـتنكره  ﷒قام الإجماع على نزول آية الولاية في حـق الإمـام علـي  – ٣

  .، مع مباركة الصحابة  ﷒صاحب الشبهة ، بل أنشد الشعر والمديح والثناء على الإمام علي 

  لم يبلّغ سابقا   ﷑آية البلاغ تدل  على أنهّ 
  :الشبهة 

إنّ استدلال الشيعة بآية البلاغ على الإمامة يبطل كل الاستدلالات السابقة التي يستدلّون  ـا ؛ لأنّ 
  .لم يبلّغ سابقا   ﷑آية البلاغ مدنية ، فتدل على أنهّ 

  :الجواب 
مـع المفـاهيم والمبـادئ الإسـلامية المهمـّة الـتي  ﷑تعاطي الرسول الأكـرم  لابد أن نفهم كيفية :أوّلا  

أكثـر مـن غيرهـا ،  ﷑تمثّل الأساس في منظومة الدين الإسلامي ، والتي ينبغي التأكيد عليها من قِبلـه 
ة الانســـجام ومنتهـــى الملائمـــة بـــين جميـــع ومـــن جملـــة المفـــاهيم الأساســـية هـــي الإمامـــة ، حيـــث نلمـــس غايـــ

البيانــات الســابقة لإثبــات الإمامــة والتنصــيص عليهــا ، فكــل تلــك المواقــف والبيانــات كانــت تتناســب مــع 
، فلابــد مــن تأسيســه وتشــييد أركانـــه  ﷑خطــورة وأهميـّـة مبــدأ كمبــدأ الإمامــة والولايــة بعــد رســول االله 

اً عاماً ، وآية البلاغ جاءت ضمن ذلك السـياق وتلـك الخلفيـة ، فهـي نزلـت في ذلـك وجعله وعيا  إسلامي
  :الظرف لتحمل في طيّا ا العديد من الأمور المهمّة التي تتعلّق بحقيقة الإمامة ، منها 

    



٧١ 

للولايـة  ﷒ـ أّ ـا جـاءت لتصـرحّ بقضـية مهمـة جـداً ، وهـي أنّ تـرك تنصـيب علـي بـن أبي طالـب  ١
وإَِ  لمَ  تَـفْعـَل  فَمـَا  (: مساوق لترك تبليغ الرسالة بأكملها ، وهذا ما يتجلّى واضحاً عند التأمّل في الآيـة 

ــاس   بَـلّغـْـت  رسِـَـالتََه  واَالله   ، وعلــى ضــوء ذلــك تعــرف الســر في نــزول هــذه الآيــة  )١( )... يَـعْصـِـمُك  مـِـن  النّ
، حيــث تكشــف عــن أهميــة الإمامــة والولايــة في المنظومـــة  ﷑المباركــة في أواخــر حيــاة الرســول الأكــرم 

الدينية ، ومن هذا المنطلق يظهر لـك سـبب ذلـك الحشـد المتنـوعّ مـن النصـوص القرآنيـة والروائيـة الـتي تؤكّـد 
رورة وأهمية موقع الإمامة في الإسـلام بأجمعـه ؛ ذلـك لكـي ينطلـق الإسـلام في قيـادة جديـدة تكـون على ض

  .في جميع مجالا ا وآفاقها امتداداً للقيادة النبوية ، لتبقى المسيرة مستمرة والرسالة محفوظة 
بعـد تبليـغ مقـام  ﷑ومماّ يؤكّد أهمية الإمامـة والولايـة هـو مـا نجـده واضـحا  في أقـوال الرسـول الأكـرم 

ث قــال  ــ ــين الــولي للنــاس ، حي ــب ( :  ﷑الولايــة وتعي  ﷑، فــإنّ اهتمامــه  )٢( )فليبلـّـغ الشــاهد الغائ
عليـه الشديد في إيصال خطابه الشـريف إلى جميـع المسـلمين يكشـف عـن خطـورة الأمـر ، وأنـّه ممـّا تتوقـّف 

  .ديمومة الإسلام 
بالإضافة إلى ما يكتنف الآية المباركة من القرائن الحالية الكثيرة والواضـحة الدالـة علـى أهميـة هـذا الأمـر 

في حرّ الهجير والسماء صافية ، والمسـلمون واقفـون  ﷑، وتأثيره المباشر على مسيرة الإسلام ، كنزوله 
ه نقــل الــرواة مــن حفّــاظ الحــديث علــى الحصــباء والرمضــ اء الــتي كــادت تتوقــّد مــن حــرارة الشــمس ، حــتى أنــّ

وأئمّــة التــاريخ أنـّـه لشــدّة الحــر وضــع بعــض النــاس ثوبــه علــى رأســه ، وبعضــهم اســتظلّ بمركبــه ، وبعضــهم 
  .ذلك استظلّ بالصخور ، ونحو 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧: المائدة ) ١(
) قـد بلغـت التـواتر(الروائية والتفسيرية التي نقلت حديث الغدير ، وقد ذكـر ابـن حجـر أ ـا  كما جاء ذلك في أكثر المصادر) ٢(

  . ٣ص  ١ج : ، لسان الميزان ، ابن حجر العسقلاني 
    



٧٢ 

  .برجوع مَن تقدّم ، وتقدّم مَن تأخّر  ﷑وكذلك أمره 
والمسـلمين الـذين حضـروا لأداء مناسـك الحـج مـن مضافا  إلى حضور ذلك الجمـع الغفـير مـن الصـحابة 

  .سائر أطراف البلاد الإسلامية ، وغير ذلك من الأمور التي تدل على خطورة الأمر وأهميته 
في أواخـــر حياتـــه ، جـــاءت تحمـــل في طيّا ـــا  ﷑ـ إن  آيـــة الـــبلاغ الـــتي بلّغهـــا الرســـول الأكـــرم  ٢

داً في الـــدين الإســـلامي ، وهـــي تحديـــد معـــالم أطروحـــة الإمامـــة في الإســـلام ، الإشـــارة إلى قضـــية مهمـــة جـــ
مؤكّـــدة علـــى أنّ الإمامـــة شـــاملة لكـــل الأبعـــاد القياديـــة السياســـية منهـــا والحكوميـــة والمرجعيـــة وغيرهـــا ، وأنّ 
ــّل أحــد أبعــاد الإمامــة ، وهــذا هــو موضــع النــزاع مــع أتبــاع مدرســة الخلفــاء ،  منصــب الخلافــة والحكومــة يمث

حيث إّ م يختزلون دور الإمام في الحاكمية فقط ، فإذا لم يستلم الحكومـة لا يكـون إمامـاً ، علـى خـلاف 
معتقد الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، التي تعتقد أنّ منصـب الحاكميـة يمثـّل أحـد أبعـاد الإمامـة لا جميعهـا 

.  
يــة والإمامــة والتتــويج العــام للإمــام علــي ـ إن  آيــة الــبلاغ جــاء تبليغهــا بصــيغة الإعــلان الرسمــي للولا ٣
النـاس وأمـر أن يـرد  مـَن  ﷑أمام المسلمين ، ويشهد لذلك كيفية التبليغ ، حيث جمع رسول االله  ﷒

خـذا  بيـد أخيـه أقتـاب الإبـل وارتقاهـا آ ﷑تقدم منهم ومَن تـأخّر عـنهم في ذلـك المكـان ، وجمعـت لـه 
طلب بنفسه البيعة مـن النـاس لعلـي  ﷑معمّماً له أمام الملأ صادعاً بإبلاغ الولاية ، ثم إنهّ  ﷒علي 
  وسلّموا عليه بإمرة  ﷒، وبادر الناس لبيعته  ﷒

    



٧٣ 

، وأوّل مَـــن تقـــدّم بالتهنئـــة والبخبخـــة ، أبـــو بكـــر ثم عمـــر بـــن  ﷒عليــّـا  و  ﷑المـــؤمنين ، وهنــّـأوا النـــبي 
ــــه الولايــــة بإســــناده عــــن زيــــد بــــن أرقــــم أنّ النــــبي  )١(... الخطــــاب وعثمــــان و ، وقــــد روى الطــــبري في كتاب
ــاً بألســنتنا ،( : قــال  ﷑ ــك عهــداً مــن أنفســنا ، وميثاق ــاك علــى ذل وصــفقة بأيــدينا ، نؤدّيــه إلــى  قولــوا أعطين

  . )٢( )أولادنا وأهلنا لا نبتغي بذلك بدلا 
لــنظم أبيــات في الواقعــة تــدل علــى أنـّـه لم يفهــم مــن  ﷑ثم اســتئذان حســان بــن ثابــت مــن الرســول 

  .الحديث غير معنى الخلافة والولاية 
بحديث الغدير في مواضـع عديـدة ، حيـث   ﷒ي وكذلك يؤكّد كل ما قلناه احتجاج أمير المؤمنين عل

أنشـدكم بـاالله أمـنكم مـَن نصـّبه : (  ﷒بقولـه  ﷑كان يحتج على أولئك الذين تركوا وصيّة رسول االله 
أنشـدكم بـاالله هـل  :قـال ( ، وفي موضـع آخـر ) اللهـم ، لا : قـالوا  رسـول االله يـوم غـدير خـُم للولايـة غيـري ؟

مَن كنت مولاه ، فعلـي مـولاه ، اللّهـمّ والِ مَـن والاه وعـاد مَـن عـاداه ، وانصـر  ﷑فيكم أحد قال له رسول 
  . )٣() اللّهمّ ، لا : قالوا  مَن نصره ، ليبلغ الشاهد الغائب ، غيري ؟

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛  ٢٠٣ص  ٥ج : ؛ المعجــم الكبــير ، الطــبراني  ٢١٢ص : والموازنــة ، الإســكافي ؛ المعيــار  ٢٨١ص  ٤ج : مســند أحمــد ) ١(

: ؛ نظـم درر السـمطين  ٣٦ص : ؛ تـذكرة الخـواص ، ابـن الجـوزي  ١٢٠ح  ٢٨٢ص  ٦ج : فيض القدير شرح الجامع الصغير 
؛ المصـــنف  ٨ص  ٥ج : ؛ شـــرح  ـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد  ١٣٤ص  ١٣ج : ؛ كنـــز العمـــال ، المتقـــي الهنـــدي  ١٠٩ص 

ل  ٥٠٣ص  ٧ج : لابــن أبي شــيبة الكــوفي  ؛  ٦٣٧ص : ؛ ثمــار القلــوب  ٢٠٠ص  ١ج : الحــاكم الحســكاني : ؛ شــواهد التنزيــ
  .وغيرها 

  . ٢١٦ـ  ٢١٤ص : محمد بن جرير الطبري : كتاب الولاية ) ٢(
،  ١٠٤ص  ٩ج : الهيثمـــي  ؛ مجمـــع الزوائـــد ، ٣٧٠ص  ٥؛ ج  ٣٧٠ص  ٤؛ ج  ٨٤ص  ١ج : مســـند أحمـــد : انظـــر ) ٣(

؛  ٥٩٣، ص  ٥٩١ص : عمـــرو بـــن أبي عاصـــم : ؛ كتـــاب الســـنّة  ٤٩٩ص  ٧ج : ؛ المصـــنف ، أبي شـــيبة الكـــوفي  ١٠٧ص 
ــى  ٩٦ص : خصـــائص أمـــير المـــؤمنين ، النســـائي  ح  ٣٠٧ص  ١١؛ ج  ٥٦٧ح  ٤٢٩ـ  ٤٢٨ص  ١ج : ؛ مســـند أبي يعلـ

ص  ٥ج : ؛ المعجــم الكبــير  ٣٢٤ص  ٢ج : الأوســط  ؛ المعجــم ٦٥ـ  ٦٤ص  ١ج : طــبراني ال: ؛ المعجــم الصــغير  ٦٤٢٣
  .؛ وغيرها  ١٩٥ص : ؛ الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي  ٣٣٢ص  ١١ج : ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي  ١٧١
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ل البيانــات الســابقة مــن النــبي الأكــرم  ٤ ل في ولايــة حــتى أنــز  ﷑ـ لم يكتــف االله تبــارك وتعــالى بكــ
ــى مــر  الأجيــال بكــرة  وعشــيّا  ؛ ليكــون المســلمون علــى ذكــر مــن  ﷒علــي  تلــك الآيــات الكريمــة تتلــى عل

هـــذه القضـــية في كـــل حـــين ، وليعرفـــوا رشـــدهم والمرجـــع الـــذي يجـــب علـــيهم أن يأخـــذوا عنـــه معـــالم ديـــنهم 
  .ويتبعوه في قيادته 

ــى تلــك ال ٥ والمقتصــرة علــى  ﷑بيانــات الخاصــة للرســول الأكــرم ـ لــو اقتصــر في تبليــغ الإمامــة عل
حضــور بعــض الصــحابة ؛ لضــاعت وأصــبحت روايــات ضــعافاً ، ولمــا وصــلت إلينــا بشــكل واضــح ومتــواتر  

في عهـــد  ﷑كمـــا جاءتنـــا آيـــات وروايـــات الـــبلاغ ؛ وذلـــك بســـبب منـــع تـــدوين حـــديث رســـول االله 
  .تدوين الحديث فيما بعد  ﷒ولتولي  بني أمية وأعداء أهل البيت  الخلفاء ،

  الخلاصة
مع المفاهيم الأساسية في الإسـلام ـ كالإمامـة ـ  ﷑إن  تعاطي القرآن الكريم والرسول الأكرم  :أوّلا  

أكّـــد عليهـــا مـــراراً وشـــيّد أركا ـــا ،  ﷑يختلـــف عـــن غيرهـــا مـــن المفـــاهيم الأخـــرى ؛ ولـــذا نجـــد أن  النـــبي 
مســـتثمراً كـــل مناســـبة يمكـــن اســـتثمارها في ذلـــك ، ومـــن هنـــا نلـــتمس أســـباب كثـــرة البيانـــات والتصـــريحات 

مـر ؛ ؛ وذلك لكي يكون الاهتمام والتبليـغ متناسـبا  مـع أهميـة ذلـك الأ ﷑المتكرّرة من الرسول الأكرم 
ـــــواردة في هـــــذا الصـــــدد ، ولـــــذا نـــــرى الانســـــجام  ـــــات القرآنيـــــة ال ـــــة ، والآي والملائمـــــة بـــــين التبليغـــــات النبوي

وبالخصـوص آيــة الـبلاغ الــتي جــاءت ضـمن الاهتمامــات القرآنيــة بمسـألة الإمامــة ، وقــد حملـت آيــة الــبلاغ 
  :المهمة في مسألة الإمامة ، منها العديد من المعطيات

للولاية مساوق لترك تبليـغ الرسـالة  ﷒باركة جاءت لتبين  أن  ترك تنصيب الإمام علي ـ إن  الآية الم ١
وممـّا يؤكـّد أهميـة هـذا  )...وإَِ  لمَ  تَـفْعَل  فَمَا بَـلّغـْت  رسِـَالتََه   (: بأجمعها ، كما هو واضح من قوله تعالى 

برجـوع  ﷑مـن شـدّة الحـرّ ، وأمـر الرسـول  التبليغ للإمامة ملاحظـة الظـروف الـتي رافقـت عمليـة التبليـغ
  .المتقدّم ولحوق المتأخّر ، والجمع الغفير الذي حضرها ، كل ذلك يدل على أهمية الأمر وخطورته 
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الإسـلام للآية في أواخر حياته جاء مؤكّدا  علـى بيـان أطروحـة الإمامـة في  ﷑ـ إن  تبليغ الرسول  ٢
، وأّ ا شاملة لكل الأبعاد القيادية السياسية والدينية والحقوقية والقضائية ، وأنّ منصب الخلافة والحكومـة 
يمثّل أحد أبعاد الإمامة ، وهذا هو محل النزاع بين السنّة والشيعة ، حيث إنّ السنّة يختزلـون دور الإمـام في 

  .الحاكمية فقط 
كمـا هـو واضـح مـن خـلال   ﷒غة الإعلان الرسمـي لولايـة الإمـام علـي ـ إن  آية البلاغ جاءت بصي ٣

ــه ومباركــة الصــحابة لــه بالولايــة وإنشــاء الشــعر ونحوهــا ، وكــذلك احتجاجــه   ﷒عمليــة التنصــيب وطريقت
  .في الخلافة  ﷒بحديث الغدير في مناسبات عديدة على أحقّيّته 

، بـل هنالـك  ﷒علـي  بالتبليغ لولايـة الإمـام ﷑ لم يقتصر على أمر الرسول إن  االله تعالى :ثانيا  
عدّة من الآيات جاءت مؤكّدة لتلك الولاية لتتلى بكرةً وعشياً على مرّ الأجيال ، وتكون شاهدة وحجّـة 

  .عليهم 
لو اقتصر في تبليغ الولاية على البيانات الخاصة المقتصرة على حضور بعض الصـحابة ، سـوف  :ثالثا  

يعُرّضها ذلك للضياع ، لا سيّما مع ملاحظة منع تدوين السـنّة ، أو تكـون مـن الأخبـار الضـعاف ، ولـذا  
ل إلى حــد  التــواتر وإجمــاع المســلمين  ، الــذي لا يمكــن كــان تبليغهــا في واقعــة الغــدير كفــيلا  بــأن يجعلهــا تصــ

  .تجاوزه 

  لا وجود لاسم علي في القرآن
  :الشبهة 

  .وإلا  لذكر اسمه فيه  ﷕إن  القرآن الكريم لم ينص على إمامة علي 
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  :تمهيد
  :لكي تكون الإجابة واضحة لابد من الالتفات إلى نقطتين أساسيتين ، هما 

ولى    القرآن تبيان لكل شيء: الأُ
لا ريب أن القرآن هو الكتاب المنزل لهدايـة النـاس فيـه تبيـان كـل شـيء ، والسـنّة النبويـة مفصّـلة ومبينّـة 

ــه ، قــال تعــالى  ــيْهِمْ وَلَعَلّهُــمْ يَـتـَفَكّــرُونَ  (: ل ــاسِ مَــا نُـــزّلَ إِلَ ــينَّ للِنّ ــذكّْرَ لتُِبَـ ــا إِليَْــكَ ال ، فأحــدهما  )١( )وَأنَزَلْنَ
لّه ، من عقائد وأحكام وسـائر علومـه وأُصـوله موجـود في القـرآن الكـريم ، أمّـا مكمّل للآخر ، والإسلام ك

مـن خـلال حديثـه وسـيرته المباركـة ؛ ولـذا نجـد أن   ﷑شرحه وتفسـيره وتجسـيده ، فنجـده في سـنّة النـبي 
ـــه ت ﷑االله تعـــالى قـــرن طاعتـــه بطاعـــة رســـوله  يــَـا أيَّـهَـــا الــّـذِين  آمَنُـــوا أَطِيعُـــوا االله   (: عـــالى ، كمـــا في قول

ولي  الأمَْر  مِنْكُم   ياَ أيَّـهَا الـّذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا االله  وَرَسـُولَه  وَلا   (: ، وقوله عزّ وجلّ  )٢( )وأََطِيعُوا الرّسُول  وَأُ
  بمعصيته تعالى ، حيث  ﷑، وكذلك قرن معصية الرسول  )٣( )تَـوَلّوْا عَنْه  وَأنَْـتُم  تَسْمَعُون  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤: النحل ) ١(
  . ٥٩: النساء ) ٢(
  . ٢٠: الأنفال ) ٣(

    



٧٧ 

ن  لــَـه  نــَـار  جَهَـــنّم  خَالــِـدِين  فيَهَـــا أبَــَـدا   (: قـــال  ن   (: ، وقولـــه تعـــالى  )١( )وَمَـــن يَـعْـــص  االله  وَرَسُـــولَه  فــَـإِ فــَـإِ
ي ــل  إِني  بــَرِ ك  فَـقُ يحَُكّمُــوك    فَــلا  وَربَــّك  لا  يُـؤْمِنُــون  حَــتى   (: ، وقــال تعــالى أيضــاً  )٢( )ٌ  ممّــّا تَـعْمَلُــون   عَصَــوْ

نـَهُمْ ثمُّ لاَ يجَِـدُوا فيِ أنَْـفُسِـهِمْ حَرَجـاً ممِـّا قَضَـيْتَ وَيُسَـلّمُوا تَسْـلِيماً  ا مـن الآيـات ، وغيرهـ) ٣( )فِيَما شَجَرَ بَـيـْ
  .الكريمة 

  ﷑يجب اتباع ما أمر به االله ورسوله : الثانية 
ه تعــالى  وَمَــا كَــان   (: إنّ االله تعـالى لم يجعــل الخــيرة للمــؤمنين فيمــا يقضــي االله ورسـوله بــه ، كمــا في قولــ

رَسُــولهُ  أمَْــرا  أ   ذاَ قَضَــى االله  وَ ــرَة  مِــن  أمَْــرهِِم  وَمَــن يَـعْــص  االله  وَرَسُــولَه  فَـقَــد  لِمُــؤْمِن  وَلا  مُؤْمِنَــة  إِ َ  لهَـُـم  الخْيَِـ كُـوـ   يَ
حجّــة علــى الخلــق في قولــه وفعلــه ، وأنّ االله  ﷑، وبــينّ االله تعــالى أنّ الرســول  )٤( )ضَــل  ضَــلاَلا  مّبِينــا  

وه  وَمـَا نَـهـَاكُم  عَنـْه  فـَانتـَهُوا وَمَا آتـَاك  (: جعله إماماً يقتدى به ، فقال تعالى  ، وقـال  )٥( )م  الرّسـُول  فَخـُذُ
ى  (: أيضا   ن  هُو  إِلا  وَحْي  يوُحَى * وَمَا ينَطِق  عَن  الهْوََ ، وهذه مفردة مهمة جداً يجب الالتفـات  )٦( )إِ

  .إليها جيدا  
ث علــى الأخــذ بســنّة الرســول  ، وتنهــى عــن الإعــراض  ﷑وهنــاك روايــات كثــيرة متضــافرة تؤكّــد وتحــ

والاكتفاء بالقرآن وحـده ، وكـان ذلـك رائجـاً ومعرفـاً في أقـوال الصـحابة وتعـاملهم ، مـن  ﷑عن سنتّه 
  لعن االله الواشمات : ( ن عبد االله قال ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن علقمة ، ع

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣: الجن ) ١(
  . ٢١٦: الشعراء ) ٢(
  . ٦٥: النساء ) ٣(
  . ٣٦: الأحزاب ) ٤(
  . ٧: الحشر ) ٥(
  . ٤ـ  ٣: النجم ) ٦(

    



٧٨ 

الموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرّات خلق االله ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسـد يقـال لهـا 
ومــالي لا ألعــن مـَـن لعــن : إنــّه بلغــني أنــّك لعنــت كيــت وكيــت ، فقــال : أم يعقــوب ، فجــاءت فقالــت : 

ت ما بين اللـوحين فمـا وجـدت فيـه مـا تقـول لقد قرأ: ومَن هو في كتاب االله ، فقالت  ﷑رسول االله 
هُوا  (: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأت : ، قال  وه  وَمـَا نَـهـَاكُم  عَنـْه  فـَانتَـ وَمَا آتَاكُم  الرّسـُول  فَخـُذُ

) ٣( ، وكذا وردت هذه الرواية بنصها في صـحيح مسـلم) ٢( )فإنهّ قد  ى عنه : بلى ، قال : ؟ قالت  )١( )

.  
في هـذا ا ـال ، مـا جـاء في سـنن أبي داود والترمـذي  ﷑من الروايات الـتي وردت عـن رسـول االله و 

لا ألفـين ( : قـال  ﷑وابـن ماجـه ، ومسـند أحمـد عـن أبي عبـد االله بـن أبي رافـع عـن أبيـه أنّ رسـول االله 
لا نـدري ، مـا وجـدنا فــي  : مـن أمـري ممّــا أمـرت بـه أو نهيـت عنـه فيقــول  أحـدكم متكئـا  علـى أريكتـه يأتيــه الأمـر

  .) ٥( )ما أجد هذا في كتاب االله ( ، وفي مسند أحمد بلفظ ) ٤( )كتاب االله اتبعناه 
لا أعــرفن  أحــدا  ( : ﷑قــال رســول االله : ومنهــا مــا ورد في مســند أحمــد أيضــاً ، عــن أبي هريــرة قــال 

  منكم أتاه عنّي حديث وهو متكئ في أريكته ،
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧: الحشر ) ١(
  . ٤٨٨٦ح  ٢٨٤ص  ٣ج : صحيح البخاري ) ٢(
  .باب تحريم فعال الواصلة والمستوصلة  ٢١٢٥ح  ١٦٧٨ص  ٣ج : صحيح مسلم ) ٣(
ذي ؛ ســنن  ٤٦٠٥ح  ٢٠٥ص  ٤ج : ســنن أبي داود السجســتاني ، بــاب لــزوم الســنّة : انظــر ) ٤( ح  ١٤٤ص  ٤ج : الترمــ

، بــاب تعظــيم حــديث رســول االله  ٧ـ  ٦ص  ١ج : ، كتــاب العلــم ؛ بــاب مــا  ــى عنــه ؛ ســنن ابــن ماجــه ، المقدّمــة  ٢٨٠١
  .والتغليظ على مَن عارضه  ﷑

  . ٨ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٥(
    



٧٩ 

كـان جبريـل ينـزل : ( ، كمـا في مقدّمـة الـدارمي ، وقـال حسـان بـن ثابـت  )١( )أتلوا علي  به قرآنا  : فيقول 
، إلى غـير ذلـك مـن الروايـات والأقـوال ، وإنمّـا هـذه  )٢() بالسنّة كما ينـزل عليـه بـالقرآن  ﷑على النبي 

ث  علــى الأخــذ بســنّة الرســول  د علــى مَــن يهمــل والنهـي عــن مخالفتــه والتشــدي ﷑نبـذة عمّــا ورد في الحــ
  .السنّة بحجة الاكتفاء بكتاب االله 

وعلى هذا الأساس يتضح أنّ جميع أحكام الإسلام موجودة في القرآن الكريم ، إلاّ أنهّ لا يمكـن معرفـة 
، فإننّـــا في إقامــــة  ﷑تفاصـــيلها والوقـــوف علـــى حقائقهـــا مـــن دون الرجـــوع إلى ســـنّة الرســـول الأكـــرم 
كيفيّتهـا وشـروطها   ﷑الصـلاة ـ مـثلا  ـ لا نعـرف كيـف نصـلّي مـن دون أن نأخـذ مـن حـديث الرسـول 

وعدد ركعا ا وسـجدا ا وأذكارهـا ومبطلا ـا ، وكـذلك في الحـج ، حيـث لا يمكـن أداء مناسـكه مـن دون 
واستيضــــاح شــــروطه وواجباتــــه ومواقيتــــه وأشــــواط الطــــواف وصــــلاته ، وتفاصــــيل  ﷑الرجــــوع إلى ســــنتّه 

  .السعي والتقصير وسائر مناسك الحج الأخرى 
إذن لابــــدّ مــــن الرجــــوع إلى القــــرآن والســــنّة النبويــــة معــــاً لأخــــذ تعــــاليم الإســــلام منهمــــا ، أمّــــا مَــــن أراد 

إنــّه جاهــل بمــا ورد في القــرآن نفســه ، الــذي : الاكتفــاء بــالقرآن وحــده دون الســنّة ، فــأدنى مــا نقــول بحقّــه 
وه  وَمَـــا نَـهَـــاكُم  عَنْـــه  فــَـانتـَهُوا ( ﷑يـــدعو لإطاعـــة الرســـول  ، وقـــد قـــال  )٣( )وَمَـــا آتــَـاكُم  الرّسُـــول  فَخُـــذُ
  فحذار أيهّا المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا  : ( الألباني في هذا ا ال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، بــاب تعظــيم حــديث رســول االله  ٢١ح  ١٠ـ  ٩ص  ١ج : ؛ ســنن ابــن ماجــه ، المقدمــة  ٣٦٧ص  ٢ج : مسـند أحمــد ) ١(
  .والتغليظ على مَن عارضه  ﷑

  .، باب السنّة قاضية على كتاب االله  ١٤٥ص  ١ج : سنن الدارمي ، المقدّمة ) ٢(
  . ٧: الحشر ) ٣(

    



٨٠ 

، فمقولـة حسـبنا كتــاب االله  )١() عـن السـنّة ، فإنـّك لــن تسـتطيع ذلـك ولــو كنـت في اللغـة سـيبويه زمانــك 
  .مقولة مخالفة لصريح القرآن الكريم 

  :الجواب 
صــريحا  في القــرآن  ﷒بعــد تلــك الإطلالــة الســريعة نقــول لصــاحب الشــبهة بــأن  عــدم ذكــر اســم علــي 

  :يرجع إلى الأسباب التالية 

  عدم ذكر الاسم لحكمة إلهيّة: أوّلا  
إنّ عدم ذكر اسم علي في القرآن لعلّه لحكمة إلهية خفيت علينا ، إذ مـا قيمـة عقولنـا كـي تحـيط بكـل 
جوانب الحكم والمصالح الإلهية ، فكم من الأمور التي قد خفيت أو أُخفيـت علينـا مصـالحها ، قـال تعـالى 

ن تُـبـْـد  لَكـُـم  تَسـُـؤكُْم   (:  ، والاعــتراض علــى حكــم االله  )٢( )يـَـا أيَّـهـَـا الـّـذِين  آمَنـُـوا لا  تَسـْـألَُوا عـَـن  أَشـْـيَاء  إِ
  .تعالى خلاف التسليم والخضوع لأمره عز  وجل  

  ﷒الرسول الأكرم نص  على إمامة علي : ثانيا  
باسمـــه الصـــريح كمـــا في حـــديث  ﷒د نـــص  علـــى إمامـــة علـــي أمـــير المـــؤمنين قـــ ﷑إن  رســـول االله 

إذا ثبـت هـذا بشـكل  الغـدير المتـواتر ، وحـديث الـدار ، وحـديث المنزلـة ، وغيرهـا في مـواطن كثـيرة جـداً ، فـ
علينـا بـأن  الإمـام بعـده  وهو القرآن الناطق الذي لا ينطـق عـن الهـوى ، وقـد أقـام الحجّـة ﷑قاطع عنه 

  تثبت إمامته بلا ريب ، وإذا لم يذكر القرآن اسم عليّ  ﷒علي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧١ص : صفة صلاة النبي ، الألباني ) ١(
  . ١٠١: المائدة ) ٢(

    



٨١ 

إن  ذلــك لا يضــر ولا يــؤثرّ في قيمــة الحجّــة الــتي أقامهــا الرســول  الإمامــة ؛ لأن  تبليغــه وبيانــه علــى  ﷑فــ
  .هو قول االله تعالى  ﷑وقوله 

بسند معتـبر صـحيح عنـدنا ، حينمـا سـأله أبـو  ﷒ومماّ يؤكّد هذا الوجه ما أجاب به الإمام الصادق 
سألت أبا عبد االله : ( صريحاً ، عن أبي بصير حيث قال  ﷒بصير عن السبب في عدم ذكر اسم علي 

ولي  الأَمْـــر  مِـــنْكُم   (: عـــن قولـــه تعـــالى  ﷒ ،  )... يــَـا أيَّـهَـــا الــّـذِين  آمَنــُـوا أَطِيعُـــوا االله  وأََطِيعُـــوا الرّسُـــول  وَأُ
فمـا لـه لم : ن  النـاس يقولـون إ: ، فقلـت لـه  ﷕نزلت في علي بن أبـي طالـب والحسـن والحسـين : فقال 

ــا  وأهــل بيتــه   ﷑إن  رســول االله : فقولــوا لهــم : فقــال : في كتــاب االله عــز  وجــل  ؟ قــال  ﷕يســم  عليّ
) ... ر ذلـك لهـم هو الذي فسـّ ﷑نزلت عليه الصلاة ولم يسم  االله لهم ثلاثا  ولا أربعا  حتى كان رسول االله 

)١ ( .  

  ذكر الوصف أبلغ في التأثير من ذكر الاسم: ثالثا 
من الواضح أن  ذكر الوصف أوقع تأثيرا  في تحديد المصداق من ذكر الاسم ؛ لذا ذكر علمـاء اللغـة أن  
 اسم العلم ليس أعرف المعارف ، بـل الكثـير مـنهم جعـل اسـم العلـم أدنى درجـة مـن أسمـاء المعرفـة ، والسـر

في ذلــك ، كمــا يــنصّ عليــه أهــل اللغــة والبلاغــة ، أنّ اســم العلــم قــد يتــوخّى منــه معــنى الصــفة ، فــإذا جــاء 
في القــرآن فقــد يحصــل إيهــام بــأنّ المــراد منــه الصــفة أي العــالي ، وعلــى هــذا الأســاس بــينّ  ﷒اســم علــي  

ي الزكـــاة وهـــو راكـــع  القـــرآن الكـــريم المصـــداق بشـــكل صـــريح ، وأنّ الـــولي هـــو المتصـــف بكونـــه إِنمّـَــا  (يـــؤدّ
  ، ) ٢( )وَليِّكُم  االله  وَرَسُولُه  واَلّذِين  آمَنُوا الّذِين  يقُِيمُون  الصّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزكَّاة  وَهُم  راَكِعُون  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٧ـ  ٢٨٦ص  ١ج : أصول الكافي ، الكليني ) ١(
  . ٥٥: المائدة ) ٢(

    



٨٢ 

  .) ١( ﷒الذي تواترت الروايات من طرق الشيعة والسنّة على أن  المراد به هو علي بن أبي طالب 

  ذكر علي في القرآن يدعو البعض لانتحال اسمه: رابعا  
ـــل قـــد يكـــون أدعـــى  لـــو فرضـــنا أنّ القـــرآن ذكـــر الاســـم صـــريحاً فـــلا يعـــني حســـم الخـــلاف في ذلـــك ، ب

وداعيـــة لاســـتعارة الأسمــاء والألقـــاب لـــذوي النفــوس المريضـــة ، لكـــي يجعـــل  للخــلاف ؛ لأنـّــه يكـــون وســيلة
،  ﷒الاســـم منطبقـــاً عليـــه ، كمـــا نلمـــس ذلـــك واضـــحاً مـــن انتحـــال لقـــب أمـــير المـــؤمنين الخـــاص بعلـــي 

والـذي هنـّأه بـه عمــر بـن الخطـاب ، كمــا جـاء ذلـك في حــديث الغـدير الـذي جــاء متضـافراً في كتـب أهــل 
ل الأمــر بمعاويــة ويزيــد أن يلقّبــوا أنفســهم  ــذا اللقــب حــتى صــار تقليــداً معمــولاً بــه  )٢(الســنّة  ، حــتى وصــ

  ) .أمير المؤمنين ( فسمّي كل مَن يتولى  الحكم ولو ظلما  وعدوانا  بـ 

  لو ذكُر اسم علي لحذفه المنافقون: خامسا  
نافقون لرفعه وحذفـه مـن الكتـاب الكـريم فيقـع صريحا  لبادر الم ﷒لو فرضنا أن القرآن ذكر اسم علي  

التصرّف والتحريف في القرآن الكريم ، وقد شاء االله سـبحانه وتعـالى أن يحفـظ القـرآن الكـريم ، حيـث قـال 
  إِناّ نحَْن   (: 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ، الزمخشـري  مـن طريـق ابـن عبـاس وعتبـة بـن حكـيم ومجاهـد ، الكشـاف ٣٩٠ـ  ٣٨٩ص  ٦ح : جـامع البيـان ، الطـبري ) ١(

  . ٦٤٩ص  ١ج 
ج : ؛ فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير  ٢٠٤ـ  ٢٠٣ص  ٥ج : ؛ المعجـم الكبـير  ٢٨١ص  ٤ج : مسند أحمـد : انظر ) ٢(
: ؛ ومــا بعــدها ؛ المصــنف لأبي شــيبة الكــوفي  ٢١٢ص : ؛ المعيــار والموازنــة  ١٠٦٨ح  ٦٣٧ص : ؛ ثمــار القلــوب  ٢٨٢ص  ٦

؛ شواهد التنزيل ، الحـاكم  ١٣٤ص  ١٣ج : ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي  ١٠٩ص : مطين ؛ نظم درر الس ٥٠٣ص  ٧ج 
  .؛ وغيرها  ٢٠٠ص  ١ج : الحسكاني 

    



٨٣ 

ُ  لحََــافِظُون   لـَـ نــّ   وَإِ   َ كْ ذّ لــ نــَ  ا زّلْ ــه ) ١( )نَـ ، ولا شــك أنّ الحكمــة الإلهيــة شــاءت حفــظ القــرآن الكــريم مــن طرق
  .تضح ذلك عند الإجابة عن شبهة التحريف الطبيعية قدر الإمكان ، كما سوف ي

  ذكر الاسم لا يعني حسم النزاع: سادسا  
إن  ذكر الاسم صريحا  في القرآن لا يعني حسم الخلاف في ذلك مـن جهـة أخـرى ؛ لأننّـا نجـد أن  كثـيرا  

 ورد مـــن الأمـــور الـــتي ذكُـــرت في القـــرآن بصـــراحة تامّـــة وقـــع الخـــلاف فيهـــا بعـــد ذلـــك ، كمـــا في المتعـــة الـــتي
ـــه تعـــالى  هُن  فــَـآتُوهُن  أُجُـــورَهُن   (: ذكرهـــا في القـــرآن بكـــل صـــراحة ، وذلـــك في قول فَمَـــا اسْـــتَمْتـَعْتُم  بِـــه  مِـــنـْ

ن  االله  كـَان  عَلِيمــا  حَكِيمـا   ، ومـع ذلــك ) ٢( )فرَيِضـَة  وَلا  جُنـَاح  عَلـَيْكُم  فِيَمــا تَـراَضـَيْتُم بـِه  مِــن بَـعـْد  الْفَريِضـَة  إِ
  .نّ الخلاف والنزاع وقع فيها فيما بعد ، حيث ادّعي نسخها بقول عمر بن الخطاب نجد أ

  ذكر الاسم في القرآن داعية لاتهام الشيعة: سابعا  
ذكُر في القرآن ، فليس من البعيـد أن يقُـال إنّ ذلـك مـن وضـع الرافضـة  ﷒لو افترضنا أن  اسم علي 

، ولا غرابــة في  ﷒الروايــات الصــريحة الــواردة في فضــائل أهــل البيــت ، كمــا نجــد هــذا الافــتراء واضــحاً في 
إنّ الرســـول الأكـــرم  ح باسمـــه  ﷑ذلـــك علـــى الـــذين خــــتم االله علـــى قلـــو م ، فــــ علـــى مــــرأى  ﷒صــــرّ

إنكـاره ورفضـه ، ألف صـحابي ، بشـكل لا يشـوبه ريـب ، ومـع ذلـك بـادر المنـافقون إلى ) ١٢٠(ومسمع 
  .وزعم بعضهم أن  ذلك من الموضوعات 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الحجر ) ١(
  . ٢٤: النساء ) ٢(

    



٨٤ 

  ﷒لا ينبغي التشكيك في إمامة علي : ثامنا  
ه في القــرآن ،  ﷒علـى ضــوء مــا سـلف نــود أن نلفــت نظــر المستشـكل في إمامــة علــي  بعـدم ذكــر اسمــ

إلى أنـّـــه بعــــد قيــــام الحجــــج والبراهــــين والأدلــــة القاطعــــة علــــى الإمامــــة لا ينبغــــي التشــــكيك والترديــــد وإثــــارة 
الشــبهات في ذلــك ، اســتناداً إلى شــبهات واهيــة كهــذه ، وأن لا نكــون كقــوم بــني إســرائيل ، الــذي أخــذوا 

من الحجج بعد أن أظهر لهم الأدلة والبراهين علـى وجـود االله تعـالى المزيد  ﷒يطلبون من نبي االله موسى 
ث قــالوا  ى االله    لــَن  نُـــؤْمِن  لــَك  حَــتى   (: ، حــتى أ ــم طلبــوا مــن موســى أن يــريهم االله تعــالى جهــرة ، حيــ ــرَ نَـ

  . )١( )جَهْرَة  

  الخلاصة
  :في المقدّمة ينبغي الالتفات إلى نقطتين أساسيتين 

ولى  قــــرآن الكــــريم تبيــــان لكــــل شــــيء ، لكــــن لــــيس باســــتطاعة أحــــد معرفــــة واســــتخراج هــــذه إن  ال :الأُ
المعــارف منــه ؛ لــذا كانــت الســنّة النبويــة مبيّنــة ومفصّــلة لــه ، ومــن هنــا قــرن االله تعــالى طاعتــه بطاعــة رســوله 

ولي  الأَمـْر  مـِنْكُم   ياَ أيَّـهَا الـّذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا االله   (: كما في قوله تعالى   ﷑ ،  )٢( )وأََطِيعـُوا الرّسـُول  وَأُ
، إلى غـير  )٣( )ياَ أيَّـهـَا الـّذِين  آمَنـُوا أَطِيعـُوا االله  وَرَسـُولَه  وَلا  تَـوَلـّوْا عَنـْه  وَأنَــْتُم  تَسـْمَعُون   (: وقوله عز  وجل  

  .ذلك من الآيات 
الاعـتراض علـى حكـم االله أو  ، ولا يجـوز ﷑إن  االله تعالى أمرنا بالأخذ بما بينه رسـول االله : الثانية 

  . ﷑أي قضاء قضاه االله ورسوله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥: البقرة ) ١(
  . ٥٩: النساء ) ٢(
  . ٢٠: الأنفال ) ٣(

    



٨٥ 

  ـ: في القرآن يرجع إلى ما يلي  ﷒ عدم ذكر اسم علي إن  السبب في: وبعد هذا نقول 
باسمـه الصـريح ، ولا فـرق في الحجّيـّة  ﷒قد نـص  علـى إمامـة علـي  ﷑إن  الرسول الأكرم  :أوّلا  

في مـــواطن متعـــددة كمـــا في حـــديث  ﷑، وقـــد تـــواتر ذلـــك عنـــه  ﷑بـــين القـــرآن وقـــول رســـول االله 
الغدير وحديث الـدار والمنزلـة ونحوهـا ، سـيّما أنّ القـرآن الكـريم لم تـرد فيـه كثـير مـن الأحكـام الأساسـية في 

  .الإسلام كتفاصيل الصلاة والصيام ونحوها 
يعـود لحكمـة إلهيـة اقتضـت ذلـك ، ومـا  صـريحا  في القـرآن ﷒إن  عدم ذكر اسم علي : نقول  :ثانيا  

  .أكثر الأشياء التي يفعلها االله تعالى ويأمر  ا من دون إطلاعنا على حكمته في ذلك 
إنّ ذكــر الوصــف أبلــغ تــأثيراً وتأكيــداً مــن ذكــر الاســم ، كمــا هــو معــروف عنــد اللغــويين ، وقــد  :ثالثــا  

إِنمّـَــا وَلــِـيّكُمُ االلهُ وَرَسُـــولُهُ وَالــّـذِينَ آمَنُـــوا  (: ولـــه تعـــالى في القـــرآن كمـــا في ق ﷒ذكُـــر وصـــف الإمـــام علـــي 
ــــاة  وَهُــــم  راَكِعُــــون   ، وقــــد تــــواترت الروايــــات بعــــدم انطبــــاق هــــذه  )١( )الــّــذِين  يقُِيمُــــون  الصّــــلاَة  وَيُـؤْتــُــون  الزكَّ

  . ﷒المواصفات إلا  على علي 
في القرآن ؛ لبادر المنافقون لرفعه والتجاوز علـى القـرآن الكـريم ،  ﷒لو فرُض ذكر اسم علي  :رابعا  

  .فيه  ﷒فمن منطلق الحكمة الإلهية في الحفاظ على سلامة القرآن من التحريف لم يذكر اسمه 
ف ،  ذكُـر في القـرآن الكـريم ؛ فـإن  ذلـك لا يعـني حسـم الخـلا ﷒لو افترضنا أن  اسم علي  :خامسا  

كمـــا هـــو الحـــال في آيـــة المتعـــة الصـــريحة في مشـــروعيّتها ، والـــتي جُسّـــدت وطبُّقـــت تطبيقـــاً عمليـــاً مـــن قِبـــل 
  .الصحابة ، إلاّ أنّ عمر جاء وألغى هذا الحكم القرآني وهدّد كل مَن يمارسه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥: المائدة ) ١(

    



٨٦ 

  .في القرآن لقال البعض إنهّ من وضع الرافضة  ﷒لو فُرض وجود اسم علي : سادسا  
بشكل لا يشوبه ريب ، فلا معـنى لمثـل  ﷒بعد أن قامت الحجج والبراهين على ولاية علي  :سابعا  

  .هذه المبررات الواهية التي لا أساس لها 
ه منطبقـــا  علــــى بعــــض في القـــرآن ســــيكون داعيــــا  لاســـتعارته وجعلــــ ﷒إن  وجــــود اســـم علــــي  :ثامنـــا  

،  ﷒بعلــي  ﷑القيــادات الحكوميــة ، كمــا هــو الحــال في كثــير مــن الألقــاب الــتي خصّــها رســول االله 
  .لكنّها نُسبت بعد ذلك إلى غيره ، كما هو الحال في لقب الصدّيق والفاروق وأمير المؤمنين 

  آية التطهير لا تختص  بأئمّة الشيعة
  :لشبهة ا

  .إن  أهل البيت في آية التطهير تعني كل مَن يلتقي بالنبي في هاشم 

  :الجواب 
في مـــوارد  ﷕لقـــد شـــدّد القـــرآن الكـــريم والســـنّة النبويـــة ، علـــى تعيـــين المـــراد مـــن مفهـــوم أهـــل البيـــت 

ر واحــدا  بعــد متعــددة ، وحســبك مــا ورد مــن الروايــات الصــحيحة الــتي تصــرحّ بأسمــائهم علــى طريقــة الحصــ
  . ﷕وعلي وفاطمة والحسن والحسين  ﷑الآخر ، وهم الرسول الأكرم 

كان شديد الحرص على تشـخيص وحصـر أهـل   ﷑ولعلّنا لا نجانب الصواب إذا ما قلنا بأن  النبي 
  .ثار من ذوي النفوس المريضة ؛ درءا  للتشكيكات التي قد ت ﷕البيت 

وبالتأمّـــل في تفاصـــيل الواقعـــة نلمـــس اكتنازهـــا الكثـــير مـــن الـــدلائل الواضـــحة ، الـــتي تثبـــت حصـــر أهـــل 
  :البيت في الآية المباركة بالخمسة أصحاب الكساء ، وإليك بعض تلك الشواهد والقرائن الصريحة 

    



٨٧ 

لمّـا نظـر : ( لأهل البيت بأسمائهم ، كما في رواية عبد االله بن جعفـر ، حيـث قـال  ﷑تشخيص النبي 
مـَن يـا رسـول االله ؟ قـال : ، فقالت صفية  ادعوا لي ، ادعوا لي: إلى الرحمة هابطة قال  ﷑رسول االله 
ــا  وفاطمــة والحســن والحســين: أهــل بيتــي :  ﷑ ــبي كســاءه ، ثم رفــع عليّ  ، فجــيء  ــم فــألقى علــيهم الن

إِنمّاَ يرُيِـد  االله   (: ، وأنزل االله عزّ وجلّ  اللّهم هؤلاء آلي فصلِّ على محمّد  وعلى آل محمّد: يديه ، ثم قال 
  .  )ليُِذْهِب  عَنكُم  الرّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهّركَُم  تَطْهِيرا  

حيح الإســناد ولم يخرجــاه ، وقــد صــحّت الروايــة علــى شــرط الشــيخين ، هــذا حــديث صــ: قــال الحــاكم 
  . )١(أنهّ علّمهم الصلاة على أهل بيته كما علّمهم الصلاة على آله 

مــن الدلالـــة علــى حصـــر أهـــل البيــت في علـــي وفاطمـــة  )اللّهـــم  هـــؤلاء آلـــي ( : ولا يخفــى مـــا في كلمــة 
عـــن غـــيرهم ، كمـــا لا يخفـــى علـــى كـــلّ مَـــن عـــرف أســـاليب ونفـــي ذلـــك العنـــوان  ﷕والحســـن والحســـين 
  .العرب في الكلام 

بــأفراد معيّنــين نلاحــظ أن  الرســـول  ﷕مــن أجــل التأكيــد علـــى الحصــر وتحديــد أهــل البيـــت  *ـ  ٢
  : يحصرهم تحت كساء واحد في مواقف متعددة وروايات متضافرة  ﷑

فــدعا حســناً وحســيناً ، وفاطمــة ، فأجلســهم بــين : ايــة أبي ســلمة ، حيــث قــال مــا جــاء في رو : منهــا 
ــل هــو وهــم بالكســاء ، ثم قــال  هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب عــنهم ( : يديــه ، ودعــا عليّــاً فأجلســه خلفــه فتجلّ

  .) ٢( )الرجس وطهّرهم تطهيرا  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٨ ص ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١(
؛ شـواهد التنزيـل ، الحـاكم الحسـكاني  ٢٦ص  ٩ج : ؛ المعجـم الكبـير ، الطـبراني  ١٢ص  ٢٢ج : جامع البيان ، الطبري ) ٢(

  . ٢٠٣ص  ١٣ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ١١٩ص  ٢ج : 
  .ـ قبل هذا الرقم ، يبدوا أنهّ سقط سهواً من إحدى الفقرات أعلاه  ١لا يوجد * 

    



٨٨ 

دخلــت علــى واثلــة بــن : حــدثنا شــداد بــن عمــار قــال : ( مــا رواه ابــن كثــير في تفســيره قــال :  ومنهــا
شــتمت هــذا : فشــتموه ، فشــتمته معهــم ، فلمّــا قــاموا ، قــال لي  ﷜الأســقع وعنــده قــوم ، فــذكروا عليــاً 

: ؟ قلـت  ﷑ ألا  أخـبرك بمـا رأيـت مـن رسـول االله: قـد شـتموه فشـتمته معهـم ، قـال : الرجل ؟ قلت 
ـــى ، قـــال  توجّـــه إلى رســـول االله : ، فقالـــت  ﷜أســـألها عـــن علـــي ) رضـــي االله عنهـــا(أتيـــت فاطمـــة : بل
، ) رضي االله عـنهم(ومعه علي وحسن وحسين  ﷑، فجلست أنتظره ، حتى جاء رسول االله  ﷑
ه ، آخــذا    ــ ل ، فــأدنى عليّــاً وفاطمــة رضــي االله عنهمــا وأجلســهما بــين يدي كــل واحــد منهمــا بيــده حــتى دخــ

وأجلس حسناً وحسيناً رضي االله عنهما كل واحد منهما على فخذه ، ثم لفّ عليهم ثوبه أو قال كساءه 
ـــذْهِبَ عَـــ (: هـــذه الآيـــة  ﷑، ثم تـــلا  يْـــت  وَيطَُهّـــركَُم  تَطْهِـــيرا  إِنمّـَــا يرُيِـــدُ االلهُ ليُِ ،  )نكُم  الـــرّجْس  أَهْـــل  الْبَـ

  . )١( )اللّهم  هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق ( : وقال 
فضـل الكسـاء فغشـاهم بـه ،  ﷑فأخـذ : ( ما أخرجه أحمـد وغـيره عـن أمُّ سـلمة ، قالـت : ومنها 

اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي وخاصّــتي ، فأذهــب عــنهم الــرجس ( :  قــال ثم أخــرج يــده فــألوى  ــا إلى الســماء ، ثم
وأنـا معكـم يـا رسـول االله ؟ قـال : فأدخلـت رأسـي البيـت ، فقلـت : ، قالـت ـ أم سـلمة ـ وطهـّرهم تطهيـرا  
  . )٢( )إنّك إلى خير ، إنّك إلى خير :  ﷑

ه وآلــه وســلّم(فلمّــا رآهــم مقبلــين مــد  : ( مــا عــن أمُّ ســلمة أيضــاً ، قالــت : ومنهــا  يــده ) صــلّى االله عليــ
  إلى كساء كان على المنامة ، فمدّه وبسطه ،

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧ص  ٢ج : ، شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني  ٤٩٢ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ١(
  . ٤٩٢ص  ٣ج : ، تفسير ابن كثير  ٢٩٢ص  ٦ج : مسند أحمد ) ٢(

    



٨٩ 

يـه ، ثم أخـذ بـأطراف الكسـاء الأربعـة بشـماله فضـمّه فـوق رؤوسـهم ، وأومـأ بيـده اليمـنى إلى وأجلسـهم عل
  . ) ١( )اللّهم  هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا  ( : ربه ، فقال 
لّلهـم نـبي على بساط فج ﷑فاجتمعوا حول النبي : ما جاء كذلك عن أم سلمة ، قالت : ومنها 

، فنزلـت هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيـراً ( : بكساء كان عليه ، ثم قال  ﷑االله 
فـو االله مـا أنعـم ، : يا رسول االله ، وأنا ؟ قالـت : فقلت : هذه الآية حين اجتمعوا على البساط ، قالت 

  .) ٢() إنّك إلى خير : وقال 
في بيـــتي يومـــا  إذ قالـــت  ﷑بينمـــا رســـول االله : ( مـــا جـــاء كـــذلك عـــن أمّ ســـلمة ، قالـــت  :ومنهـــا 

 )قومي فتنحـّي عـن أهـل بيتـي ( :  ﷑فقال لي رسـول االله : إنّ فاطمة وعليّاً بالسدّة ، قالت : الخادمة 
( )٣ (.  

إِنمّاَ يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم   (إن  هذه الآية نزلت في بيتي : ( لت ما عن أمّ سلمة أيضاً ، قا: ومنها 
: وأنـا جالسـة علـى بـاب البيـت ، فقلـت يـا رسـول االله : ، قالـت  )الرّجْس  أَهْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهـّركَُم  تَطْهـِيرا  

  .) ٤( )أنت من أزواج النبي إنّك إلى خير ، ( :  ﷑ألست من أهل البيت ؟ فقال 
دعـــى عليّـــا  وفاطمـــة وحســـن  ﷑لقـــد رأيـــت رســـول االله : ( مـــا ورد عـــن عائشـــة ، قالـــت : ومنهـــا 

  اللّهم  ( : وحسين رضي االله عنهم ، فألقى عليهم ثوباً فقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٨ ص ٦ج : ، مسند أحمد  ٤٩٣ـ  ٤٩٢ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ١(
  . ٤٩٣ص  ٣ج : ، تفسير ابن كثير  ١٣ـ  ١٢ص  ٢٢ج : جامع البيان ، الطبري ) ٢(
  . ٤٩٣ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ٣(
  . ٤٩٣ص  ٣ج : ، تفسير ابن كثير  ١١ص  ٢٢ج : جامع البيان ) ٤(

    



٩٠ 

وأنا : فدنوت منهم ، فقلت يا رسول االله : ، قالت  )هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا  
  . )١( تنحّي فإنّك على خير:  ﷑من أهل بيتك ؟ فقال 

ــاً وابنيــه :  ﷑قــال رســول االله : مــا عــن ســعد ، قــال : ومنهــا  ــه الــوحي ، فأخــذ عليّ حــين نــزل علي
  . )٢( )ربّي هؤلاء أهلي وأهل بيتي ( : تحت ثوبه ، ثم قال وفاطمة رضي االله عنهم ، فأدخلهم 

وهــذا الأســلوب العملــي مــن أبلــغ أســاليب الحصــر ، لســدّ كــل منافــذ الالتبــاس ، حيــث تخطــّى الرســول 
  .دلالات الكلام بحصرهم تحت كساء واحد ، ليكون أبلغ في الحصر وأقوى في الدلالة  ﷑
ح الرسـول الأكـرم  ٣ في نفـس الآيـة الـتي هـي محـل البحـث تصـريحا  لا يبقـى فيـه مجـال  ﷑ـ لقـد صـرّ

) ٣( )نزلت الآية في خمسة ، فيّ ، وفي علي وفاطمة وحسن وحسين ( :  ﷑للشك والريب ، حيث قال 

.  
لمـا نـزل عليـه  ﷑جمعت على كيفية واقعة الكساء ، وأنهّ ومن هنا نجد أن  كل المذاهب الإسلامية أ

ضــمّ الحســنين وأباهمــا وأمُّهمــا إليــه ، ثم غشّــاهم ونفســه بــذلك الكســاء تمييــزاً لهــم ) بآيــة التطهــير ( الــوحي 
  ال ، عن سائر الأبناء والأنفس والنساء ، ومن ثمّ بلّغ الأمة بالآية المباركة وهو على تلك الح

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩٤ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ١(
  . ٤٩٤ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ٢(
ل ،  ١٠٦ص : ؛ خصــائص الــوحي المبــين ، الحــافظ ابــن البطريــق  ٦٠٤ص  ٦ج : الــدر المنثــور ، الســيوطي ) ٣( ؛ شــواهد التنزيــ

؛ ترجمــة الإمــام الحســن ،  ١٦٧ص  ٩ج : مــي ؛ مجمــع الزوائــد ، الهيث١٣٧، ص  ٤٥، ص  ٤٠ص  ٢ج : الحــاكم الحســكاني 
  . ٦٩ص : ابن عساكر 

    



٩١ 

لكــي يقطــع الطريــق عــن كــل مَــن يطمــع بمشــاركتهم ، ســواء كــان مــن أزواجــه أم مــن الصــحابة أم غــيرهم ، 
الــرّجْس  أهَْــل   إِنمّـَـا يرُيِــدُ االلهُ ليُِــذْهِبَ عَــنكُمُ  (: وهــم في معــزل عــن النــاس كافــة ، قــال تعــالى  ﷑فقــال 

بحجــبهم في كســائه كــل مــا يطــرأ علــى الأذهــان مــن ريــب  ﷑، فــأزاح النــبي  )الْبـَيْــت  وَيُطَهّــركَُم  تَطْهِــيرا  
  .وشك 
يتلـو هـذه الآيـة  ﷑ـ وإمعانـاً في التأكيـد ولسـدّ كـل منافـذ التشـكيك والريـب ، أخـذ رسـول االله  ٤

، بمـرأى ومسـمع  ﷕علـي والحسـنان وأمُّهمـا : كريمة كل يوم على باب بيت فاطمـة الزهـراء الـذي فيـه ال
  :من المسلمين ، وهناك عدد وافر من الروايات التي تثبت ذلك 

: قـال  ﷑رابطـت المدينـة سـبعة أشـهر علـى عهـد رسـول االله : ما ورد عن أبي الحمـراء قـال : منها 
الصلاة ( :  ﷑رأيت رسول االله إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي االله عنمهما ، فقال 

ــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهّــركَُمْ تَطْهِــيراً  (الصــلاة  ــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرّجْسَ أهَْ ــدُ االلهُ ليُِ ، وفي بعــض الروايــات  )١( )إِنمّــَا يرُيِ
يا أبا الحمـراء مـَن كـان في البيـت ؟ قـال : قلت : وفي بعضها الآخر ، قال نفيع بن حارث تسعة أشهر ، 

  .) ٢( ﷕علي وفاطمة والحسن والحسين : 
تسـعة أشـهر ، يـأتي كـل يـوم بـاب علـي بـن  ﷑شهدنا رسـول االله : ( عن ابن عباس قال : ومنها 

  السلام عليكم( : فيقول أبي طالب عند وقت كل صلاة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ص  ٩ج : ؛ التـاريخ ، البخـاري  ٤٩٢ص  ٣ج : ؛ تفسير ابـن كثـير  ٢٩٠ص  ٤ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(

ص  ٢٢ج : ؛ جــامع البيـان ، الطــبري  ٦٦ص  ٩ج : ؛ أســد الغابـة ، ابــن الأثـير  ٢٦ـ  ٢٥ص : ؛ كـني البخــاري  ٢٦ـ  ٢٥
ر الم ١٠ ل ، الحســكاني  ٢٨٠ ٤ج : ؛ فــتح القــدير ، الشــوكاني  ٦٠٦ص  ٦ج : نثــور ؛ الــدّ ـ  ٧٤ص  ٢ج : ؛ شــواهد التنزيــ
٧٥ .  

  .٢٣٩ص : ، نظم درر السمطين  ٧٤ص  ٢ج : شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ٢(
    



٩٢ 

كـل   )إِنمّاَ يرُيِد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم  الـرّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهـّركَُم  تَطْهـِيرا   ( ورحمة االله وبركاته أهل البيت ،
  . )١() يوم خمس مرات 

ســبعة عشــر شـهراً ، فــإذا خــرج  ﷑صـلّيت مــع رسـول االله : ( مــا ورد عـن أبي بـُـرزة ، قــال : ومنهـا 
ــه أتــى بــاب فاطمــة  ــلَ  (: الســلام علــيكم : ( فقــال  ﷓مــن بيت ــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرّجْسَ أَهْ إِنمّـَـا يرُيِــدُ االلهُ ليُِ

  .) ٢( )كل يوم خمس مرات   )الْبـَيْت  وَيُطَهّركَُم  تَطْهِيرا  
صــلّى االله تعــالى (إن  رســول االله : ( مــا رواه ابــن كثــير في تفســيره عــن أنــس بــن مالــك ، قــال : ومنهــا 
( ستة أشـهر إذا خـرج إلى صـلاة الفجـر ، يقـول ) رضي االله عنها(كان يمر  بباب فاطمة ) له وسلمعليه وآ

ثم قـال ابـن   ، )إِنمّاَ يرُيِـد  االله  ليِـُذْهِب  عـَنكُم  الـرّجْس  أهَـْل  الْبـَيـْت  وَيطَُهـّركَُم  تَطْهـِيرا   ( الصلاة يا أهل البيت
  .) ٣() فان ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن ع: كثير 
، دون  ﷕ـ كذلك من القرائن التي تشهد على حصر أهل البيت بالنبي وعلي وفاطمة والحسـنين  ٥

في  ﷕حصــرهم بالخمســة  ﷑غــيرهم ، وجــود الحشــر الكبــير مــن الروايــات الدالــة علــى أنّ الرســول 
  :مواقف أخرى غير حادثة الكساء 

دعـا رسـول  )...قـل تعـالوا نـدعوا  (: لمّـا نزلـت الآيـة : ما ورد عـن سـعد بـن أبي وقـاص قـال : منها 
  .) اللّهم  هؤلاء أهلي (  :عليّا  وفاطمة والحسن والحسين فقال  ﷑االله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠٦ص  ٦ج : الدر المنثور السيوطي ) ١(
ص  ٩ج : ؛ انظـــر مجمـــع الزوائـــد  ١٣٩ص :  ٢ج : ؛ شـــواهد التنزيـــل ، الحســـكاني  ٢٥٩ص  ٣ج : انظـــر مســـند أحمـــد ) ٢(

هـذا حــديث الصــحيح علـى شــرط مسـلم ولم يخرجــاه ؛ أســد : ، وقــال  ١٥٨ص  ٣ج : ؛ المسـتدرك ، الحــاكم النيسـابوري  ١٦٩
  .؛ وغيرها من المصادر  ٢٧٤ص : ؛ مسند الطيالسي  ٥٢١ص  ٥ج : الغابة ، ابن كثير 

  .٢٨٥ص  ٢٥٩ص  ٣ج : ؛ وكذا نقله مسند أحمد  ٤٩٢ص  ٣ج : فسير ابن كثير ت) ٣(
    



٩٣ 

النـــبي وعلـــي : ( نزلـــت في خمســـة  )آيـــة التطهيـــر ( ولــذا نجـــد الواحـــدي يقـــول بـــالحرف الواحــد إن  الآيـــة 
  .) ١() وفاطمة والحسن والحسين 

ــ ٦ ــى عــدم شمــول آيــة التطهــير لكــل بــني هاشــم ، أنّ الآي ة جــاءت بصــدد إثبــات ـ ممــّا يــدل أيضــاً عل
كما سيأتي ، ونحن لم نجد أحداً مـن بـني هاشـم أدّعـى العصـمة   ﷕العصمة للخمسة أصحاب الكساء 

  .دون غيرهم  ﷕لنفسه غير العترة الطاهرة ، ولم تثبت العصمة بالأدلة والبراهين القاطعة إلاّ لهم 
ورد مـن الروايـات الدالـة علـى أن  التمسـّك بأهـل البيـت ـ كذلك من الشواهد الدالـة علـى الحصـر مـا  ٧
الـذي ورد فيـه لفـظ  ... )إنـّي تـارك ( : يكون عاصماً عن الضلال ، كما هو مفـاد حـديث الثقلـين  ﷕

أهل البيت ، فكيف يكون كل بني هاشم مـن أهـل البيـت الـذين أمرنـا االله بالاقتـداء  ـم والتمسّـك  ـم ؟ 
مع أنّ في بني هاشم من هو الجاهل والفاسق ومن لا يصلح أن يتُمسك بـه و ديـه ، بـل مـنهم مَـن نزلـت 

* عَنـْه  مَالـُه  وَمـَا كَسـَب    مـَا أَغـْنى  * أَبي  لهَبَ  وَتـَب   تَـبّت  يدََا (: في ذمّه وهلاكه سورة قرآنية ، كأبي لهب 
  .) ٢( )في  جِيدِهَا حَبْل  مِن مَسَد  * واَمْرأَتَهُ  حمَاّلَة  الحَْطَب  * ناَرا  ذاَت  لهَبَ    سَيَصْلَى

  وعلى هذا الأساس يتضح أن  العناية والاهتمام والتأكيد الذي أولاه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٩ص : أسباب النزول ، الواحدي ) ١(
  . ٥ـ  ١: المسد ) ٢(

    



٩٤ 

بأسمـــائهم ، وحصـــرهم  ـــذه الأســـاليب المختلفـــة مـــن البيـــان ،  ﷕بـــإعلان أهـــل البيـــت  ﷑الرســـول 
زهم حينــا  مقرونــة بأســاليب متنوعــة مــن العمــل والتصــدّي المباشــر بالفعــل ، فيســمّيهم حينــاً بأسمــائهم ، ويميّــ

ــه  )اللّهــم  هــؤلاء آلــي(أو  )هــؤلاء أهــل بيتــي(: آخــر ، فيقــول  ، ويلفّهــم حينــاً ثالثــاً بكســاء واحــد يجلّلهــم في
أم ســلمة تمنّــت ، بــل طلبــت منــه أن تكــون معهــم ، إلاّ أنــّه  ﷑جميعــاً ، لدرجــة أنّ أمُّ المــؤمنين زوجتــه 

، وكــذا إعلانــه بأسمــائهم أمــام النــاس وأمــام المــلأ  إنـّـك علــى خيــر: بلطــف ورأفــة ، قــائلاً لهــا  ردّهــا ﷑
واحداً واحداً ، والمواظبة على تكرار هذا الإعلان لستة أشـهر أو سـبعة أو ثمانيـة أو تسـعة ـ علـى اخـتلاف 

  .في كل يوم خمس مرات في أوقات الصلاة وفي غيرها  ﷓الروايات ـ أمام بيت الزهراء 
لا يفعل ذلك إلاّ لحمكة وقصد ، كل ذلك يكشف عـن أمـر جليـل و كبـير  ﷑مع أن  رسول االله 

  .له آثاره وأبعاده في تاريخ المسلمين وحيا م ودينهم فيما بعد 
ل بــدخول كــل بــني هاشــم في أهــل  ٨ ـ الملاحظــة الجــديرة بالــذكر أيضــا  أن  الــدليل الــذي اعتمــده القائــ

،  ﷑كان معتمده رأياً لزيد بن أرقم ، ولم يكن ابن أرقم في صـدد نقـل روايـة عـن رسـول   ﷕البيت 
قـام : ( أحمـد في مسـنده عـن زيـد ابـن أرقـم ، قـال  وإنمّا هو بصدد ذكر رأيه وتحليله الخاص ، حيث أخرج

ــه ،  ﷑رســول االله  ــنى علي يومــاً خطيبــاً فينــا بمــاء يــُدعى خمــاً ، بــين مكــة والمدينــة ، فحمــد االله تعــالى وأث
ظ وذكّــر ، ثم قــال  ــي : ووعــ ــأتيني رســول ربّ ــا بشــر يوشــك أن ي ــا النــاس ، إنّمــا أن ــا أيهّ ــا بعــد ، ألا ي عــز  وجــل  أمّ

  فأجيب ،
    



٩٥ 

وإنّي تارك فيكم ثقلين ، أوّلهما كتاب االله عزّ وجلّ فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب االله تعـالى واستمسـكوا بـه 
وأهل بيتـي أذكّـركم االله فـي أهـل بيتـي ، أذكّـركم االله فـي أهـل بيتـي ، : ، قال ، فحثّ على كتاب االله ورغّب فيه 

إن  : ومَن أهل بيته يـا زيـد ألـيس نسـاؤه مـن أهـل بيتـه ؟ قـال : قال له حصين ، فبيتي  أذكّركم االله في أهل
هم آل علـي وآل : ومَن هم ؟ قال : نساءه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته مَن حرم الصدقة بعده ، قال 

  .) ١() نعم : أكل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : عقيل وآل جعفر وآل عباس ، قال 
يح تحليــل ورأي زيــد بــن أرقــم علــى تلــك النصــوص المتضــافرة عــن رســول االله ومــن الواضــح لا يمكــن تــرج

هـــــم الخمســـــة  ﷕مـــــن أســـــاليب مختلفـــــة للدلالـــــة علـــــى أن  أهـــــل البيـــــت  ﷑، ومـــــا مارســـــه  ﷑
  .أصحاب الكساء 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٧ص  ٤ج : مسند أحمد ) ١(

    



٩٦ 

  الخلاصة
شخّص وحدّد أسماء أهـل البيـت في آيـة التطهـير ، وهـم علـي وفاطمـة والحسـن  ﷑ـ إن  الرسول  ١

ـــ  ﷕والحســين  الــذي لا  )اللّهــم  هــؤلاء آلــي ( ، كمــا في روايــة عبــد االله بــن جعفــر المتقدمــة ، ثم دعــاؤه ب
  .على كل مَن له أدنى معرفة بأساليب العرب في الكلام  ﷕تخفى دلالته على الحصر في أهل البيت 

جمــع  ﷑ـ وجـود عــدد وافـر مـن الروايــات الصـحيحة مــن طـرق العامــة تؤكـّد علــى أن  رسـول االله  ٢
هـؤلاء أهـل بيتـي فاذهـب عـنهم الـرجس وطهـرهم ( : عليّا  وفاطمة والحسن والحسين تحت كساء واحد وقـال 

وهذا أسـلوب عملـي مـن أبلـغ أسـاليب الحصـر ، لسـد كـل المنافـذ أمـام المشـككين ، بحيـث تجـاوز  ) تطهيرا  
  .دلالات الكلام  ذا العمل ليكون أوقع وآكد في الدلالة  ﷑
ولـــف  بـــه  الكســاء ﷑ـ أجمعـــت المـــذاهب الإســلامية علـــى كيفيــة الواقعـــة ، وكيـــف أخــذ النـــبي  ٣

ــذلك تمييــزاً لهــم عــن ســائر الأبنــاء والأنفــس والنســاء ، وقــد  الحســنين وأباهمــا وأمُّهمــا ، ثم غشّــاهم ونفســه ب
ح  فـي  : نزلـت الآيـة فـي خمسـة ( :  ﷑تصريحا  لا يبقى فيه مجال للشـك والريـب حـين قـال  ﷑صرّ

  . )طمة وفي علي وحسن وحسين وفا
أخــذ النــبي  ﷕ـ تأكيــدا  وإمعانــا  في حصــر نــزول آيــة التطهــير في علــي  وفاطمــة والحســن والحســين  ٤
يـــأتي في كـــل يـــوم وفي كـــل وقـــت صـــلاة ولمـــدّة ســـبعة أو ثمانيـــة أو تســـعة أشـــهر حســـب اخـــتلاف  ﷑

يْــتِ وَيطَُهّــركَُمْ  (ويتلــو الآيــة  ﷓فاطمــة  الروايــات إلى بــاب إِنمّـَـا يرُيِــدُ االلهُ ليِــُذْهِبَ عَــنكُمُ الــرّجْسَ أَهْــلَ الْبَـ
ــــد اختصــــاص آيــــة التطهــــير بأهــــل البيــــت  )تَطْهِــــيرا   ــــة ، لتأكي ــــة متقن بر خطّــــة إعلامي ــــ وهــــذا الأســــلوب يعت
﷕ .  

    



٩٧ 

ات العصــمة لأهـل البيــت ـ مـن الشــواهد الأخـرى في المقـام أيضــا  أن  آيـة التطهـير جــاءت بصـدد إثبـ ٥
، وفي الوقــت ذاتــه لم نجــد أحــداً ســواء مــن بــني  ﷕الــذين قامــت الأدلــة والبراهــين علــى عصــمتهم  ﷕

هاشم أم من أزواج النبي ممّن ادعى العصمة لنفسه ، وهذا يُشـكّل دلـيلاً قاطعـاً علـى نـزول آيـة التطهـير في 
  . ﷕أهل البيت 

،   ﷕بالتمسـّك بأهـل البيــت  ﷑ا جــاء في جملـة مـن الروايـات الــتي أمرنـا فيهـا رســول االله ـ مـ ٦
ــبي  ، فكيــف  ﷑كحــديث الثقلــين ونحــوه ، فلــو كــان عنــوان أهــل البيــت يشــمل بــني هاشــم وأزواج الن

لآخــرة مــع وجــود بعــض الفاســقين والكــافرين مــن بــني هاشــم  يجــوز التمسّــك  ــم للنجــاة والفــوز في الــدار ا
  .كأبي لهب وأمثاله 

ـ إن  دليل القائل بشمول آية التطهير لبني هاشم إنمّا هو رأي لزيـد ابـن أرقـم ولـيس روايـة يرويهـا عـن  ٧
  .، ورأي زيد بن أرقم ليس وحياً لكي يكون دليلاً على المقام  ﷑الرسول 
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مجــالا  واســعا  وحيـّـزا  كبــيرا  في الفكـــر  ﷑لقــد احتلـّـت مســألة تــولي  الخلافــة والقيــادة بعـــد رســول االله 
رسـول والواقع الإسلامي ، حيث كشفت سقيفة بني سـاعدة عـن الطموحـات الواسـعة لجملـة مـن صـحابة 

في تــوليّ ذلــك المنصــب ، كمــا كشــفت أيضــاً عــن طبيعــة الصــراع الشــديد الــذي تجــاذب أطرافــه  ﷑االله 
  .ا تمعون من الصحابة آنذاك 

وانبثق عن ذلك الاجتماع قيادات لحكومة سياسية مفاجئة ، اعترض عليهـا زعمـاء الأنصـار وأتبـاعهم 
  . ﷒من المهاجرين ، وفي مقدّمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ، كما غاب عنها كبار الصحابة

واســــتطاعت تلــــك القيــــادات الحكوميــــة بتــــدبير مســــبق بينهــــا أن تكســــب الموقــــف ، وتخلــــق رأيــــاً عامّــــاً 
  .لصالحها ، وتجبر الرافضين على السكوت عن إعلان المعارضة لها 

    



٩٨ 

أهمل مسألة الخلافـة ، ولم يضـع  ﷑وحيث إنّ النظرية السنية آمنت بمبدأ الإهمال ، وأنّ رسول االله 
مخططاً واضحاً لقيادة الأمة بعد وفاته ، كان من الطبيعي أن تكتسب الخلافـة شـرعيتها في الذهنيـة السـنيّة 

  .مماّ انبثق عن السقيفة من حكومة 
ة الشــيعية في مســألة الخلافــة ، فهــي قائمــة علــى مبــدأ التخطــيط الإلهــي المســبق لقيــادة الأمــة وأمّــا النظريــ

  .بعد وفاة نبيّها ، ورفض فكرة الإهمال في مسألة مصيرية في حياة الأمة ، وهي الخلافة 
  *وإذا كانت النظرية الشيعية قائمة على فكرة التخطيط المسبق لمسألة 

  :ساؤل نقول وفي مقام الجواب عن هذا الت
إن  القرآن الكريم والسنّة النبويةّ حـافلان بالبيانـات التفصـيليّة لرسـم معـالم الحكومـة والخلافـة الإلهيـة بعـد 

، ولا نريد الخوض في كـل مـا ورد في هـذا ا ـال ؛ لأنّ هـذا يجرنّـا إلى مبحـث الإمامـة  ﷑النبي الأكرم 
عند أحد جوانب السنّة النبوية المباركة ، وهو ما تضمّنته من تأكيد على فكـرة  ، ولكن نريد التوقّف قليلاً 

  .وتكون عزةّ الإسلام باتبّاعهم والتمسّك  م  ﷑الاثني عشر خليفة الذين يقومون بالأمر بعد النبي 
خلافـــة الاثـــني عشـــر  وســنحاول في هـــذا الفصـــل اســـتعراض أهـــم الروايـــات الشـــريفة الـــتي تضـــمّنت مبـــدأ

ــتي أبــداها أعــلام أهــل  برة ، والوقــوف علــى أهــم التفســيرات والتوجيهــات ال خليفــة مــن المصــادر الســنّية المعتــ
  .السنّة حول تلك الأحاديث مع تقييم تلك التفسيرات 

واهد الواضـــحة والحقـــائق ومـــن ثمّ ننتقـــل إلى بيـــان التفســـير الـــواقعي لتلـــك الأحاديـــث ، مـــدعوماً بالشـــ
  .عة الناص

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ] .الشبكة . [ الكلام غير متصل مع ما بعده ، ربمّا يوجد سقط في طباعة الكتاب * 

    



٩٩ 

  حديث الخلفاء الاثني عشر في كتب أهل السنّة
  الشبهة المطروحة حول الحديث

إن  فكـــرة الاثـــني عشـــر الـــتي يـــدّعيها : حـــاول الـــبعض أن يشـــكّك في فكـــرة الاثـــني عشـــر خليفـــة قـــائلا  
الشيعة الإمامية ، فكرة يهودية تعود إلى زعيم يهودي قديم ورد في كتاب دانيال ، وأنّ دعـوى وجودهـا في 

  !! .صحيح البخاري ، كذب 
وإن  حديث الخلفاء الاثني عشر الموجود في صحيح مسلم يتكلّم عن أن  الإسلام يبقـي عزيـزا  منيعـا  في 

مّـة ، كمـا في سـنن أبي داود ، وكـل هـذه الصـفات لا تنطبـق عهدهم ، وأنّ هولاء الأئمّة تجتمـع علـيهم الأ
  . )١(!! على أئمّة الشيعة 

  :وفي مقام الجواب عن هذه الشبهة نقول 
إنّ البعض قـد يتنكّـر لمبادئـه الـتي أسّسـها ، وصـحّحها ، واعتمـد عليهـا إذا وجـدها تصـبّ في مصـلحة 

  .مَن يخالفه الرأي 
يـث أنكـر حـديث الاثـني عشـر خليفـة الـذي تثبتـه الصـحاح وهذا ما نلمسه عند صـاحب الشـبهة ، ح

المعتــبرة ، الــتي اعتمــد عليهــا وجعلهــا أصــحّ الكتــب بعــد القــرآن الكــريم ؛ وذلــك عنــدما وجــده يســجّل رقمــاً 
  .إيجابيا  في إثبات حقّانية المذهب الشيعي 

تـب الحديثيـة المعتـبرة يسـيرا  للكولا يخفى على القارئ مـا في تكذيبـه للحـديث مـن إنكـار لحقيقـة مهمـّة 
عند أهل السنّة ، لوجدناها مشحونة بالروايـات الصـحيحة والصـريحة الـتي نصّـت علـى الاثـني عشـر خليفـة 

  .، بمواصفا م وخصوصيّا م  ﷑بعد رسول االله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مقتبس من كلام عثمان الخميس على قناة المستقلّة ) ١(

    



١٠٠ 

  :عشر في كتب أهل السنّة  حديث الاثني
  :وإليك جملة من المصادر التي نقلت هذه الحقيقة ، المتسالم عليها عند أعلام السنّة 

سمعــت النــبي : (ـ أخــرج البخــاري وأحمــد والبيهقــي وغــيرهم بســندهم ، عــن جــابر بــن سمــرة ، قــال  ١
 )١( )كلّهـم مـن قـريش : إنهّ قـال : أسمعها ، فقال أبي ، فقال كلمة لم يكون اثنا عشر أميرا  : يقول  ﷑

.  
  .) ٢(هذا حديث متّفق على صحّته : قال البغوي 

إن  : فسـمعته يقـول  ﷑دخلت مع أبي على النـبي : ( ـ وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة ، قال  ٢
فقلـت : ثم تكلـّم بكـلام خفـي علـيّ ، قـال : ، قـال  هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفـة

  . )٣( ) كلّهم من قريش: لأبي ، ما قال ؟ قال 
سمعــت النــبي : ( ـ وأخــرج مســلم أيضــاً ، وأحمــد ـ واللفــظ لــلأول ـ عــن جــابر بــن سمــرة ، قــال  ٣
بكلمـة خفيــت  ﷑، ثم تكلـّم النــبي  لا يــزال أمـر النــاس ماضـيا  مــا ولــيهم اثنـا عشــر رجــلا  : يقـول  ﷑

  ماذا قال رسول : عليّ ، فسألت أبي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٥ج : ؛ مسـند أحمـد ، ابـن حنبـل  ٧٢٢٣ـ  ٧٢٢٢ح  ٣٧٥ص  ٤، ج  ٥١بـاب : صحيح البخاري ، كتـاب الأحكـام ) ١(

  . ٥١٩ص  ٦ج : ؛ دلائل النبوّة ، البيهقي  ٩٦ص  ٩٠ص  ٨٧ص 
  . ٤١٣٢ح  ٤٢٢ص  ٧ج : شرح السنّة ، البغوي ) ٢(
؛ كتــاب الإمــارة ، بــاب النــاس تبــع لقــريش والخلافــة في قــريش ؛ وقــد نقــل  ١٤٥٢ص  ٣ج : صــحيح مســلم ، النيســابوري ) ٣(

  .مسلم هذا الحديث بتسعة طرق 
    



١٠١ 

  .) ١( )كلّهم من قريش : ؟ فقال  ﷑االله 
ــزي ، وغــيرهم ، عــن ـ وأخــرج مســلم أيضــا   ٤ ، وأحمــد ، والطيالســي ، وابــن حبــان ، والخطيــب التبري

لا يزال الإسـلام عزيـزاً إلى اثـني عشـر خليفـة ، ثم : ( يقول  ﷑سمعت رسول االله : جابر بن سمرة قال 
  . ) ٢( )كلّهم من قريش : ما قال ؟ فقال : قال كلمة لم أفهمها ، فقلت لأبي 

انطلقـت إلى رسـول : أخرج مسلم ـ واللفظ له ـ وأحمد ، وابـن حبـان ، عـن جـابر بـن سمـرة ، قـال ـ و  ٥
، فقـال كلمـة  لا يزال هـذا الـدين عزيـزا  منيعـا  إلـى اثنـي عشـر خليفـة: ( ومعي أبي فسمعته يقول  ﷑االله 

  .) ٣( ) شكلّهم من قري: ما قال ؟ قال : صمّنيها الناس ، فقلت لأبي 
سمعــت رســـول االله : ( ـ وأخــرج مســـلم ـ واللفـــظ لــه أيضــاً ـ وأحمــد ، عـــن جــابر بــن سمـــرة قــال  ٦
لا يـزال الـدين قائمـاً حتـى تقـوم السـاعة ، أو يكـون علـيكم  :يوم جمعة ، عشيّة رجم الأسـلمي يقـول  ﷑

  . )٤() اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش 
ــــ ـــ ــــ   ــ
ل : المصـــدر الســـابق نفســـه ) ١( ــ ؛ قـــال الألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث  ١٠١ص  ٩٨ص  ٥ج : وكـــذا مســـند أحمـــد ، ابـــن حنبـ

  ) .وهذا إسناد صحيح على شرطهما : (  ٧١٩ص  ٢ق  ١الصحيحة ج 
 ٥ج : حنبـل ؛ كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ؛ ومسند أحمد بن  ١٤٥٣ص  ٣ج : صحيح مسلم ، النيسابوري ) ٢(

ـــــي  ١٠٠ص  ٩٠ص  ـــند أبي داود الطيالسـ ـــزي  ١٨٠ص  ١٠٥ص : ؛ مســـ ـــابيح ، الخطيــــــب التبريـــ ـــكاة المصـــ ص  ٣ج : ؛ مشـــ
  . ٤٤ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابن حبان ) متفق عليه : ( ؛ وقال التبريزي  ١٦٨٧

؛  ١٠١ص  ٩٨ ص ٥ج : ؛ كتــاب الإمــارة ؛ مســند أحمــد ، ابــن حنبــل  ١٤٥٣ص  ٣ج : صـحيح مســلم ، النيســابوري ) ٣(
  . ٤٤ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابن حبان ) عزيزاً منيعاً ظاهراً على مَن ناواه ، ولا يضرّه مَن فارقه أو خالفه : ( قال  ٩٦وفي ص 

؛  ٨٩ص  ٨٨ص  ٥ج : ؛ كتـــاب الإمـــارة ؛ مســـند أحمـــد ، ابـــن حنبـــل  ١٤٥٣ص  ٣ج : صـــحيح مســـلم ، النيســـابوري ) ٤(
  . ٧٢٠ص  ٢ق  ١ج :  سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني

    



١٠٢ 

ــا عشــر أميــرا  :  ﷑االله  * ــذي يليــني ،  يكــون مــن بعــدي اثن ، ثم تكلّــم بشــيء لم أفهمــه ، فســألت ال
  .  )١() كلّهم من قريش : قال : فقال 
سمعـت : ( ، قـال في أحـدهما  )٢(ـ وأخرج أبو داود حـديث الخلفـاء الاثـني عشـر بطـريقين صـحيحين  ٨
فكـبرّ النـاس وضـجوا ، ثم : ، قـال  لا يزال هذا الدين عزيزا  إلى اثنـي عشـر خليفـة: يقول  ﷑االله  رسول

  .) ٣() كلّهم من قريش : قال كلمة خفيّة ، قلت لأبي ، يا أبه ما قال ؟ قال 
يقـول  ﷑االله سمعـت رسـول : ( ـ وأخرج أحمد ، وأبو نعيم ، والبغـوي عـن جـابر بـن سمـرة، قـال  ٩

  .) ٤()  يكون بعدي اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش: 
ـ وأخرج أحمد بن حنبل في المسند ـ واللفظ لـه ـ والحـاكم النيسـابوري في المسـتدرك ، عـن جـابر بـن  ١٠

يزال هذا الدين ظاهراً علـى مَـن نـاواه ، لا : يقول في حجّة الوداع  ﷑سمعت رسول االله : ( سمرة ، قال 
، ثم خفــي مــن قــول رســول االله  لا يضــرّه مخــالف ، ولا مفــارق ، حتــى يمضــي مــن أُمّتــي اثنــا عشــر أميــراً كلّهــم

  .) ٥()  كلّهم من قريش  :يقول : قال ...  ﷑
لا :  ﷑قــال رســول االله : ( ـ وأخــرج أبــو عوانــة أيضــاً في مســنده ، عـن جــابر بــن سمــرة، قــال  ١١

  يزال هذا الأمر عزيزا  منيفا  لا يضرّه مَن ناوأه حتى تقوم الساعة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ]الشبكة [ . لم يرد كاملا  في متن الكتاب  ٧الحديث رقم * 
ــل ؛ مســند ) هــذا حــديث حســن صــحيح: (؛ قــال الترمــذي  ٣٤٠ص  ٣ج : ســنن الترمــذي ) ١( ص  ٥ج : أحمــد ، ابــن حنب

  . ١٠٨ص  ٩٩ص  ٩٤ص  ٩٢
  . ٤٢٨٠ح  ١٩ص  ٣ج : صححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٢(
ه  ٨٦ص  ٤ج : ســــنن أبي داود ) ٣( ــ ــوم وتكلّمــــوا : ( ؛ كتــــاب المهــــدي وفيــ س الصــــفحة ) ثم لغــــط القــ ــ فجعــــل النــــاس ( وفي نفــ

  ) .يقومون ويقعدون 
ح  ٤٢٢ص  ٧ج : ؛ شرح السنّة ، البغوي  ٣٣٣ص  ٤ج : ؛ حلية الأولياء  ٩٢ص  ١٥ ج: مسند أحمد ، ابن حنبل ) ٤(

  ) .هذا حديث صحيح: (؛ قال البغوي  ٤٣ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابن حبان  ٤١٣١
  . ٦١٨ص  ٣ج : ؛ المستدرك على الصحيحين  ٨٨ـ  ٨٧ص  ٥ج : مسند أحمد ، ابن حنبل ) ٥(

    



١٠٣ 

  .) ١( ) إلى اثني عشر خليفة ، كلّهم من قريش
ــك هــذه ( :  ﷑ـ وأخــرج ابــن حجــر والقســطلاني والخطيــب البغــدادي قــول رســول االله  ١٢ لا تهل

  .) ٢( )الأمة حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة ، كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق 
 في المعجم الأوسـط ـ وأخرج أحمد ، والحاكم في المستدرك ، والهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني ١٣

  .) ٣( ... )لا يزال أمر أُمّتي صالحا  حتى يمضي اثنا عشر خليفة ( : قال  ﷑، والكبير ، أنّ النبي 
ـ وأخــــرج أحمــــد في مســــنده ، والهيثمــــي في مجمــــع الزوائــــد ، وابــــن حجــــر في المطالــــب العاليــــة ،  ١٤

كـم يملـك هـذه الأمـة مـن   ﷑أما سألت النـبي : ( ، قال والبوصيري في مختصر الإتحاف ، عن مسروق
: نعــم ولقــد ســألناها ، فقــال : قــال ] ثم[مــا ســألني عنهــا أحــد منــذ قــدمت العــراق قبلــك : خليفــة ؟ قــال 

  . )٤( )اثنى عشر كعدة نقباء بني اسرائيل 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٩٧٦ح  ٣٦٩ص  ٤ج : مسند أبي عوانة ) ١(
  . ٢٥٨ص  ٤ج : ؛ تاريخ بغداد  ١٨٤ص  ١٣ج : فتح الباري ) ٢(
 ٥ج : ؛ مجمع الزوائد  ١٠٧ص  ٩٧ص  ٥ج : ؛ مسند أحمد ، ابن حنبل  ٦١٨ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ) ٣(

  ) .رجاله ثقات : ( وقال  ١٩١، ورواه عن جابر في ص ) رجال الطبراني رجال الصحيح : ( ؛ قال الهيثمي  ١٩٠ص 
ــــيري ) ٤( ــر الإتحـــــاف ، البوصــ ــــل ج  ٤٩٣٣ح  ٤٣٦ص  ٦ج : مختصـــ ــــد ، ابـــــن حنبــ ــند أحمـ ــــر مســــ ــذا انظـ ؛  ٣٩٨ص  ١؛ وكـــ

ذا حـــديث حســـنه ابـــن  ١٩٠ص  ٥ج : ؛ مجمـــع الزوائـــد  ٤٦ص  ٥ج : ؛ المطالـــب العاليـــة  ٥٠١ص  ٤المســـتدرك ، ج  ــ ؛ وهـ
ص ) : ضمن الصواعق المحرقة(ير الجنان واللسان ؛ وابن حجر الهيثمي في تطه ٨٣ص  ١٣ج : حجر العسقلاني في فتح الباري 

  . ١٥ص : ، ونقله السيوطي في تاريخ الخلفاء  ١٩
    



١٠٤ 

حـــول الخلفـــاء الاثـــني عشـــر ، إلاّ أنّ مـــا تقـــدّم يكفـــي  ﷕مـــن طـــرق أهـــل البيـــت  ﷑الأكـــرم  *
  .لإثبات المطلوب 

عشـــر خليفـــة حقيقـــة إســـلامية صـــادرة عـــن الرســـول وعلـــى ضـــوء مـــا ســـلف يتضـــح أن  حـــديث الاثـــني 
، مســلّمة لا غبــار عليهــا ، فــلا مجــال لمــا يقــال مــن أّ ــا فكــرة يهوديــة أخــذها الشــيعة مــن   ﷑الأكــرم 

  ! .كتاب دانيال 
ولعلّ المستشكل لم يكن مطلّعـاً علـى الشـخص الـذي رجـع إلى كتـب اليهـود وأخـذ منهـا ، بعـد عجـزه 

فسـير حــديث الاثـني عشـر ، كمــا نقـل ذلـك ابــن حجـر العسـقلاني ، عــن أبي الحسـين ابـن المنــادي ، عـن ت
يحتمل في معنى حـديث : ( قال أبو الحسين ابن المنادي ، في الجزء الذي جمعه في المهدي : ( حيث قال 

جـــدت في  أن يكـــون هـــذا بعــد المهـــدي ، الـــذي يخـــرج في آخــر الزمـــان ، فقـــد و  )يكــون اثنـــا عشـــر خليفـــة ( 
  . )١( ... )كتاب دانيال ، إذا مات المهدي 

ومــن هنــا لا نجــد مجــالاً لإنكــار هــذه الروايــات المتــواترة ، ولــذا التجــأ العلمــاء مــن الفــريقين إلى تفســيرها 
  .دون تكذيبها 

  مَن هم الخلفاء الاثنا عشر ؟
، وأنّ الخلفــاء  ﷑بعــد أن اتفــق المســلمون علــى هــذه الحقيقــة الــتي كشــف النقــاب عنهــا رســول االله 

مــن بعــده اثنــا عشــر خليفــة ، نجــد أنّ الكثــير مــن محــدّثي ومفسّــري أهــل الســنّة واجهــوا إشــكالية صــعبة في 
تعيين الخلفاء الاثني عشر ؛ لأّ م من جهـة إن أخـذوا بظـواهر النصـوص ـ الـواردة في الخلفـاء الاثـني عشـر ـ 

  ع ما تسالموا عليه في فإنّ ذلك يتناقض ، ويتنافى م
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ] .الشبكة ! [ يوجد كلام قبل كلمة الأكرم * 
  . ١٨٤ص  ١٣ج : نقلا  عن فتح الباري) ١(

    



١٠٥ 

أنّ الخلافـة مــن بعـده ثلاثـون عامــاً ، ثم  ﷑مسـألة الخلافـة لــديهم ، ولمـا رووه صـحيحاً عــن رسـول االله 
من جهة أخرى إن  رفض هذه النصوص لا تسمح به القوّة السنَدية التي تملكهـا ؛ . تكون ملكا  عضوضا  

وعلــى هــذا الأســاس تباينــت الآراء وتناقضــت التفاســير حــول هــذه الحقيقــة وتضــاربت التصــريحات والــردود 
ون بـــ بعضـها مــع الــبعض الآخــر ، فتجــدهم تــارة ي الــذي يغلــب ( أو ) قيــل ( أو ) وقــع لي فيــه شــيء ( عــبرّ

ــه ( ، أو ) علــى الظــن  ــين الحــين والآخــر ، ممــّا ) واالله أعلــم ( ، وإكثــارهم مــن قــول ) واالله أعلــم بمــراد نبيّ ب
يكشـــف عـــن تخـــبّطهم ، وحـــير م في تفســـير حـــديث الخلفـــاء تفســـيراً واقعيـــاً صـــحيحاً، وإليـــك أبـــرز تلـــك 

  :سيرية المحاولات التف

  محاولات أهل السنّة في تفسير حديث الخلفاء
ولى    لابن العربي: المحاولة الأُ

اثني عشـر أمـيرا  فوجـدنا أبـا بكـر وعمـر وعثمـان وعليـّا  والحسـن  ﷑فعددنا بعد رسول االله : ( قال 
د بـن عبـد الملـك وسـليمان وعمـر بـن ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ، ومروان وعبد الملك بن مـروان والوليـ
وإذا عـددنا م : ( إلى أن قـال ... ) عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد بـن مـروان والسـفاح 

الخلفـــاء : اثـــني عشـــر انتهـــى العـــدد بالصـــورة إلى ســـليمان ، وإذا عـــددناهم بـــالمعنى كـــان معنـــا مـــنهم خمســـة 
  . )١( !! )م للحديث معنى الأربعة وعمر بن عبد العزيز ، ولم أعل

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٨ص  ٩ج : شرح صحيح الترمذي ، ابن العربي ) ١(

    



١٠٦ 

  لابن المهلب: المحاولة الثانية 
لم ألـق أحـداً يقطـع في هـذا الحـديث ـ يعـني بشـيء معـينّ ـ فقـوم قـالوا يكونـون بتـوالي إمـر م ، : ( قـال 

عليـه الصـلاة (والذي يغلـب علـى الظـن أنـّه : مارة ، قال وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإ
أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن ، حـتى يفـترق النـاس في وقـت واحـد علـى اثـني عشـر أمـيراً ) والسلام
ه أراد : ، قال  ولو أراد غير هذا لقال يكـون اثنـا عشـر أمـيراً يفعلـون كـذا ، فلمّـا أعـراهم مـن الخـبر عرفنـا أنـّ

وهـو كـلام مـَن لم يقـف علـى شـيء : ( ، وعلّق ابن حجر على ذلـك بقولـه ) في زمن واحد  أّ م يكونون
  .) ١( )من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة 

  للسيوطي: المحاولة الثالثة 
الخلفـاء الأربعـة ، والحسـن ومعاويـة وابـن الـزبير وعمـر : فقد وجد مـن الثـاني عشـر خليفـة : ( قال فيها 

بن عبد العزيز ، هؤلاء ثمانية ، ويحتمل أن يضم إلـيهم المهتـدي مـن العبّاسـيين ؛ لأنـّه فـيهم كعمـر بـن عبـد 
ان المنتظــران أحــدهما المهــدي ؛ لأنـّـه العزيــز في بــني أميــة ، وكــذلك الطــاهر لمــا أوتيــه مــن العــدل ، وبقــي الاثنــ

  .) ٢( ﷑من آل بيت محمد 
: ورحـم االله مـَن قـال في السـيوطي !! ولم يبـين  المنتظـر الثـاني : ( وقد علـّق عليـه الأسـتاذ أبـو ريـّة بقولـه 

  .) ٣() إنهّ حاطب ليل 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٢ص  ١٣ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ١(
  . ١٦ص : تاريخ الخلفاء ، جلال الدين السيوطي ) ٢(
  . ٢٣٥ص : أضواء على السنّة المحمّدية ) ٣(

    



١٠٧ 

  لأبي الحسين ابن المنادي: المحاولة الرابعة 
أن ) يكـــون اثنــا عشــر خليفـــة : ( يحتمـــل في معــنى حــديث : ( قــال في الجــزء الـــذي جمعــه في المهــدي 

إذا مــات المهــدي : يكــون هــذا بعــد المهــدي الــذي يخــرج في آخــر الزمــان ، فقــد وجــدت في كتــاب دانيــال 
 ملـك بعــده خمســة رجــال مــن ولــد الســبط الأكـبر ، ثم خمســة مــن ولــد الســبط الأصــغر ، ثم يوصــي آخــرهم

بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ، ثم يملك بعده ولده ، فيتم بذلك اثنا عشـر ملكـاً كـل واحـد مـنهم 
  .) ٢() والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح : ( ، وقد ردّه ابن حجر بقوله  )١() إمام مهدي 

  للقاضي عياض: المحاولة الخامسة 
وهـذا : إنهّ ولي أكثر من هذا العدد ؟ ، قـال : ب القول وقال القاضي عياض في جوا: ( قال النووي 

يلــي ، وقــد ولي هــذا : لا يلــي إلاّ اثنــا عشــر خليفــة ، وإنمّــا قــال : لم يقــل  ﷑اعــتراض باطــل ؛ لأنـّـه 
  .) ٣() ، ويحتمل أوجهاً أُخر ، واالله أعلم بمراد نبيّه ... العدد ، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم 

  لابن الجوزي: المحاولة السادسة 
قـــد أطلـــت البحـــث عـــن معـــنى هـــذا الحـــديث وتطلبّـــت مظانـّــه ، : ( حيـــث قـــال في كشـــف المشـــكل 

وسـألت عنـه فلـم أقـع علـى المقصـود بــه ؛ لأنّ ألفاظـه مختلفـة ، ولا أشـك أنّ التخلـيط فيهـا مـن الــرواة ، ثم 
  . )٤(... ) وقع لي فيه شيء 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٤ص  ١٣ج : عن فتح الباري  نقلا  ) ١(
  . ١٨٥ص  ١٣ج : فتح الباري ) ٢(
  . ٢٠٣ـ  ٢٠١ص  ١٢ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٣(
  . ١٨٣ص  ١٣ج : فتح الباري ) ٤(

    



١٠٨ 

وأوّل بــني أميّــة يزيــد بــن معاويــة ، وآخــرهم مــروان الحمــار ، وعــدّ م ثلاثــة عشــر ، ولا : ( أميــة قــال  *
ولا ابن الزبير ؛ لكو م صحابة ، فإذا أسـقطنا مـنهم مـروان بـن الحكـم ـ للاخـتلاف يعدّ عثمان ومعاوية ، 

  .) ١( )في صحبته ، أو لأنهّ كان متغلّباً بعد أن اجتمع الناس على عبد االله بن الزبير ـ صحّت العدّة 
ظـــاهر ... وأمّـــا محاولـــة ابـــن الجـــوزي : ( وقـــال ابـــن حجـــر في معـــرض تعليقـــه علـــى كـــلام ابـــن الجـــوزي 

  .) ٢() التكلّف 

  للبيهقي: المحاولة السابعة 
وقد وجـد هـذا العـدد بالصـفة المـذكورة إلى وقـت الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك ، ثم وقـع : ( قال فيها 

لعباســـية ، وإنمّـــا يزيـــدون علـــى العـــدد المـــذكور ، إذا تركـــت الصـــفة الهـــرج والفتنـــة العظيمـــة ، ثم ظهـــر ملـــك ا
  .) ٣() المذكورة فيه أو عد  منهم مَن كان بعد الهرج المذكور فيه 

ه  ــ فهــذا الــذي ســلكه البيهقــي وقــد وافقــه عليــه جماعــة ، مــن أنّ المــراد بالخلفــاء : ( وردّه ابــن كثــير بقول
تتــابعون إلى زمــن الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك الفاســق ، الأثــني عشــر المــذكورين في هــذا الحــديث هــم الم

وعلـى كـل تقـدير فهـم اثنـا عشـر ، قبـل ... الذي قدّمنا الحـديث فيـه بالـذم والوعيـد فإنـّه مسـلك فيـه نظـر 
عمر بن عبد العزيز ، فهذا الذي سلكه على هذا التقدير يدخل في الاثـني عشـر يزيـد بـن معاويـة ، ويخـرج 

  العزيز ، الذي أطبق الأئمّة على شكره وعلى مدحه ، وعدّوه من منهم عمر بن عبد 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ] .الشبكة . [ يوجد كلام سابق ؛ لأنه كلام مبتور * 
  . ١٨٣ص  ١٣ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ١(
  . ١٨٥ص  ١٣ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٢٧٩ص  ٦ج : نقله عن البيهقي ابن كثير في البداية والنهاية ) ٣(

    



١٠٩ 

  .) ١() الخلفاء الراشدين 
ــزل في  ــتي تحركّــت في إنجــاز هــدفها ، وأنتجــت تفســيرات تخت وفي  ايــة المطــاف يتضــح تعثــّر المحــاولات ال

  .داخلها التكلّف والحيرة والارتباك 

  التفسير الواقعي لحديث الاثني عشر
يــث الخلفــاء الاثــني عشــر ، أمّــا الشــيعة الإماميــة ، فلــم يحتــاجوا إلى مزيــد بحــث وعنــاء ، في تفســير أحاد

بشـــكل واضـــح ، لا ســـيّما بملاحظـــة الروايـــات الـــتي  ﷕وأّ ـــم العـــترة الطـــاهرة ، المتمثلّـــة في أهـــل البيـــت 
  .، وما تضمّنته من روح استدلالية لا تقبل الترديد في إثبات المطلوب  ﷑وردت عن رسول االله 

، لابد من تقديم نقطة منهجية تساهم في بناء إطار واضـح ومحـدد للموضـوع وقبل أن نلج في البحث 
  .وتحول دون الوقوع في الاشتباه 

وهي أننّا يتوجّب علينا أن نلقي الضوء على تلك الروايات الـواردة في الخلفـاء الاثـني عشـر ؛ لنبصـر مـا 
ث نجــد في بعضــها تضــمّنته تلــك الروايــات مــن خصــائص ومواصــفات ومميــّزات للخلفــاء الاثــني ع شــر ، حيــ

( ، وأنّ ) بقــــاء الـــدين إلى قيـــام الســـاعة  ــــم ( ، وأنّ ) عـــزةّ الإســــلام ونصـــرته تكـــون  ـــم ( التعبـــير بـــأن  
القيّمــين علــى ( ، وأّ ــم ) قيــام الــدين إلى قيــام الســاعة  ــم ( ، وأنّ ) وجــودهم مســتمر إلى آخــر الــدهر 

( ، وأّ ـــم ) صـــلاح أمـــر الأمـــة والنـــاس  ـــم ( ، وأنّ  )إذا هلكـــوا ماجـــت الأرض بأهلهـــا ( ، و) الـــدين 
لا يضـرّهم خـذلان ولا عـداوة ( ، وأّ ـم ) كلّهـم مـن قـريش ( ، وأّ ـم ) كلّهـم يعمـل بالهـدى وديـن الحـق 

ه تحديـدهم بعـدد ) كعدّة نقباء بني إسرائيل (  ، وأّ م) مَن عاداهم  ) اثـني عشـر ( ، والأهم من ذلك كلـّ
  .ان بلا زيادة أو نقص

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص  ٦ج : البداية والنهاية ، ابن كثير ) ١(

    



١١٠ 

وبملاحظة هـذه الامتيـازات ، والخصوصـيات ، الـتي يتصـف  ـا الخلفـاء الاثنـا عشـر ، لا يـتردد أحـد في 
  . ﷕صدقها ، وانطباقها على أئمّة أهل البيت 

ولكي تكون الإجابة واضحة لا تحتمل اللبس ، والإيهام ، نشير إلى عدّة قرائن وشـواهد ، نلمـس مـن 
خلالها جوهر وحقيقة الأحاديث ، وتفسيرها تفسيراً واقعياً ، وإليك جملـة مـن تلـك الشـواهد والقـرائن الـتي 

  : السلام عليهمتوجب القطع واليقين بأن  المراد بالخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت 

  جملة من الشواهد على المراد الواقعي
ـ إذا أنعمت النظـر في بعـض الخصـائص والمميـّزات الـتي تضـمّنتها نصـوص الاثـني عشـر خليفـة ، مـن  ١

اثنـا عشـر قيّمـاً مـن قـريش ، لا يضـرّهم مَـن خـذلهم ، ولا ( قيام الدين  م ، وقيموميتهم على الـدين فهـم 
أمـان لأُمـّتي ( ،  )٣( )أمان لأهل الأرض ( ، وكو م  )٢() يزال الدين قائما   لا( ،  )١() عداوة مَن عاداهم 

  فإذا( ،  )٤() 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ المعجـــم ) لا يضــرهم عـــداوة مـَـن عــاداهم ( نقـــل فيهــا عبــارة  ٢٥٦، وفي ص  ١٩٦ص  ٢ج : المعجــم الكبــير ، الطــبراني ) ١(

 ٥ج : ؛ مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ، الهيثمـي ) لا يضرهم مَن خذلهم (  ، نقل فيه عبارة ٢٠١ص  ٣ج : الأوسط ، الطبراني 
  . ٤٩٤ص : ؛ الحد الفاصل ، الرامهرمزي ) عداوة مَن عاداهم ( ونقل فيه عبارة ) أن  رجاله ثقات ( وذكر  ١٩١ص 

ص  ٨٨ص  ٨٦ص  ٥ج : ؛ كتـاب الإمــارة ؛ مسـند أحمـد ، ابـن حنبــل  ١٤٥٣ص  ٣ج : صـحيح مسـلم ، النيسـابوري ) ٢(
  . ٩٦٤ح  ٦٥٤ص  ٢ج : ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني  ٨٩

  .، وغير ذلك من المصادر) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ( ؛ وقال فيه  ١٤٩ص  ٣ج : المستدرك ) ٣(
  . ١٧ص : ي ، ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبر  ٤٢٦ص  ١ج : شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ٤(

    



١١١ 

صــحيحا   ﷑، لا ســيّما إذا ضــممنا إليهــا مــا ورد عــن رســول االله  )١() هلكــوا ماجــت الأرض بأهلهــا 
، وقـول  )٣( )مَن مات وليس له إمام مات ميتـة جاهليـة (  ، وكذا )٢( )الأرض لا تخلو من حجّة ( ومتواتراً ، أنّ 

ــى لنــا أّ ــا تســجّل  )٤( )لا يــزال هــذا الأمــر فــي قــريش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان ( :  ﷑رســول االله  ، يتجلّ
بمجموعهــا معــنى مشــتركاً فيمــا بينهــا ، وهــو أنّ هــذه الخصوصــيات لا يمكــن أن تتحقــق إلاّ إذا كــان أولئــك 
الخلفــاء الاثنــا عشــر علــى شــكل سلســلة واحــدة متكاملــة ومتناســقة ومتواليــة زمانــاً ، وهــذا لا ينســجم ولا 

على العكس من تفاسير علماء السـنّة المتقدّمـة ، الـتي تطغـى عليهـا ،  ﷕ينطبق إلا  على العترة الطاهرة 
  .حالة من التشويش والتكّلف وعدم التناسق ، والتواصل فيما بينها 

ـ مـن الخصوصـيات الأخـرى الـتي سـجلتها روايـات الاثـني عشـر إلى جانـب الخصوصـية الأولى ، هـي  ٢
هـذه الحقيقـة لا تتجسـّد إلا  في أئمـّة أهـل البيـت ، و ) بقـاؤهم مـا بقـي الـدين ، حـتى تقـوم السـاعة ( صـفة 
  :، ومن أوضح ما يثبت ذلك  ﷕

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٨٦١ح  ٣٤ص  ١٢ج : ؛ كنز العمال  ١٧٩٤ح  ١٩٦ص  ٢ج : المعجم الكبير الطبراني ) ١(
 ٢ج : تـاريخ اليعقـوبي : ؛ انظر  ٣٦٦ص : المناقب ، الخوارزمي : ؛ انظر  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تاريخ مدينة دمشق : انظر ) ٢(

  . ٨٩ص  ١ج : ينابيع المودة : ؛ انظر  ٢٠٦ص 
: ؛ المعجــم الكبــير ، الطــبراني  ٤٤٦ص  ٣ج : مســند أحمــد ، ابــن حنبــل : ، انظــر  ٤٣٤ص  ١٠ج : صـحيح ابــن حبــان ) ٣(

؛  ٧٠ص  ٦ج : الطبراني  ؛ المعجم الأوسط ، ٢٤ص : ؛ المعيار والموازنة  ١٥٦ص  ٨ج : ؛ سنن البيهقي  ٣٨٨ص  ١٩ج 
ج : ؛ مســند أبي يعلــى  ٢٥٩ص : ؛ مســند الطيالســي  ١٢١ص  ١١١ص :  ٩ج  ٢٢٤ص  ٢١٨ص  ٥ج : مجمــع الزوائــد 

  . ٧٣٧٥ح  ٣٦٦ص  ١٣
؛ السـنن  ٩٣ص  ٢٩ص  ٢ج : ؛ مسـند أحمـد ، ابـن حنبـل  ١٨٢٠ح  ١٤٥٢ص  ٣ج : صحيح مسـلم ، النيسـابوري ) ٤(

؛ وغيرهـا ٩٩٦٩ح  ٧٥٦ص  ٢ج : ؛ الجـامع الصـغير  ١٠٤ص  ١٣ج : ؛ فـتح البـاري  ١٢١ص  ٣ج : البيهقـي : الكـبرى 
  .من المصادر الأخرى 

    



١١٢ 

كتـاب : إنّي تارك فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي ؛ أحدهما أعظم من الآخر ( أ ـ حديث الثقلين 
حتى يردا علي  الحوض ؛ فانظروا كيـف االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا 

، والنفــي التأبيــدي للافــتراق بــين الكتــاب والعــترة الطــاهرة لا يتحقــق إلاّ بديمومــة أهــل  )١( )تخلّفــوني فيهمــا 
في فـترة معيّنـة ،  ﷕، وبقائهم ما بقـي القـرآن والـدين ، وإلاّ فلـو فـرض افتقـاد أهـل البيـت  ﷕البيت 

  . ﷑ذلك افتراق القرآن عن العترة ، وهو ينافي حديث الرسول الأكرم يلزم من 
، وأنـّه مـن ولـد رسـول االله  ﷒ب ـ الاعتقاد بوجـود الإمـام الثـاني عشـر ، وأنـّه الإمـام المهـدي المنتظـر 

اميــة ـ يســجّل التقــاء  جليّــا  مــع مضــمون روايــات ، وأنــّه حــيّ يــرزق ـ كمــا هــو معتقــد الشــيعة الإم ﷑
الخلفاء الاثني عشر في خصوصيّة كون بقـائهم مـا بقـي الـدين إلى قيـام السـاعة ، لا سـيّما إذا أخـذنا بنظـر 

مَــن مـات ولــيس لــه إمـام مــات ميتــة ( ، و )لا تخلــو الأرض مــن حجـّة ( : الاعتبـار الأحاديـث الســابقة الـذكر 
  . )جاهلية 
الخلفاء الاثني عشر من بعده بنقباء بني إسـرائيل ، وحـواريي عيسـى ـ   ﷑ـ تشبيه الرسول الأكرم  ٣

كما تقدم ـ يدل على كون الخلفاء أوصياء منصّبين بتعيـين خـاص ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لنقبـاء موسـى 
ه عظـم وحجـم المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق النقيـب ، وهذا التنصيب والتعيـين يفرضـ ﷒وحواريي عيسى 

الكبــــير ، المقــــدّم علــــى القــــوم ، الــــذي يتعــــرّف ، بحســــب تعبــــير الآيــــة ؛ لأنّ النقيــــب هــــو الأمــــين والــــرئيس 
أخبـــارهم ، وينقّـــب عـــن أحـــوالهم ، ويعـــرف منـــاقبهم ، ودخيلـــة أمـــرهم ، ويـــدبرّ مصـــالحهم ، وقـــد أخـــرج 

  السيوطي في تفسيره عن ابن
ــ ــــ ـــ ـــ   ـ
؛ وأحمـد  ٣٢٩،  ٣٢٨ص  ٥ج : ؛ والترمذي في سننه  ٢٤٠٨ح  ١٨٧٣ص  ٤ج : أخرج الحديث مسلم في صحيحه ) ١(

ــى صـــحّته بــين الفــريقين ، بـــل إنّ لــه طرقـــاً  ٥٩ص  ٣ج : في مســنده  ؛ وغيرهــا مـــن المصــادر العديـــدة جــداً ، والحــديث متفـــق عل
  .عديدة جدا  تصل إلى حد التواتر 

    



١١٣ 

) : ( اثـني عشـر نقيبـا  ( ، ونقل الفخر الرازي في ذيـل آيـة  )١( )النقباء ، الأمُناء : قال : ( بيع جرير بن الر 
هـم المنظـور إلـيهم ، : إنّ النقيب هاهنـا فعيـل بمعـنى مفعـول ، يعـني اختـارهم علـى علـم  ـم ، قـال الأصـم 

  .) ٢() والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم 
اثنــا عشــر خليفــة ، كلهــم يعمــل بالهــدى وديــن الحــق ، لا ( : أنــّه قــال  ﷑ كمــا ورد عــن رســول االله

، كمـا روي عـن عمـر ، أنّ النـبي  ﷕، وهذا هو الدور الذي أنُيط بأهـل البيـت  )٣( )يضرّهم مَن خذلهم 
يتي ، ينفون عن هذا الدين تحريف الضـالين وانتحـال في كل خلوف من أمُّتي عدول من أهل ب( : قال  ﷑

  . )٤( )المبطلين وتأويل الجاهلين ، ألا وإنّ أئمّتكم وفدكم إلى االله عزّ وجلّ فانظروا مَن توفدون 
مـن  ﷔مـا ثبـت لأوصـياء موسـى وعيسـى  ﷑وعلى هذا الأساس يثبت لأوصياء وخلفاء نبينا 

  . ﷕التنصيب والتعيين الخاص ، وهو ما لم يثبت لغير أهل البيت 
والــــتي يفرضــــها واقعهــــم ،  ﷕المــــؤهّلات والخصــــائص الاســــتثنائية ، الــــتي يمتلكهــــا أهــــل البيــــت  – ٤

ل العلــم ، وعلــى جميــع المســتويات الفكريــة ، والإيمانيــ ة والروحيــة وســير م العمليــة بــين المســلمين بإجمــاع أهــ
والنفسية والرسالية وغيرها ، تحتّم على الباحث المنصف تفسير الحديث  م ، ويمكـن أن نلمـس ذلـك مـن 

  :خلال ما يأتي 
النصـــوص القرآنيـــة كآيـــة المـــودّة ، وآيـــة هـــل أتـــى ، وآيـــة التطهـــير والاصـــطفاء وغيرهـــا ، وكـــذلك  :أوّلا  

  .فينة ، وحديث الكساء ، وغيرها الأحاديث النبوية ، من حديث الثقلين ، وحديث الس
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠ص  ٣ج : الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ) ١(
  . ١٨٩ـ  ١٨٨ص  ٦ج : التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ٢(
 ١٣ج : فــتح البـــاري : ؛ انظــر  ٢٠١ص  ٣ج : ؛ المعجــم الأوســط  ٢٥٦،  ١٩٦ص  ٢ج : المعجــم الكبــير ، الطــبراني ) ٣(

  . ١٨٤ص 
بري : ؛ انظــر  ٢٣١ص : الصــواعق المحرقــة ، ابــن حجــر الهيتمــي ) ٤( بى ، محــب الــدين الطــ ينــابيع : ؛ انظــر ١٧ص : ذخــائر العقــ

  . ١١٤ص  ٢ج : المودّة ، القندوزي 
    



١١٤ 

للمفــــاهيم  ﷕الواقـــع التــــاريخي الــــذي بـــرهن وبكــــل وضــــوح وصــــدق علـــى عمــــق تجســــيدهم  :ثانيــــا  
، وعمــــق تحمّلهــــم لأدوارهــــم ، وقيــــامهم بالمســــؤوليات الــــتي أوُكلــــت لهــــم ، فــــإنّ كــــل الإســــلامية والرســــالية 

الدراســات الــتي عنيـــت بتــدوين ودراســة التـــاريخ تؤكّــد حقيقــة التميــّـز في شخصــيّا م ، ومــؤهّلا م العلميـــة 
اليين والقياديـــة والأخلاقيـــة والاجتماعيـــة وغيرهـــا ، لا ســـيّما إذا أبصـــرنا تلـــك التصـــريحات الصـــادرة مـــن رجـــ

ــى  ﷕ومــؤرّخين وبــاحثين ممـّـن عاصــروا الأئمـّـة  ، وممـّـن لم يعاصــروهم ، فقــد أجمعــت هــذه الكلمــات عل
بالموقع المتفرّد والاستثنائي في العلـم والـورع والخلُـُق والفضـل والشـرف والسـمو  ﷕الاعتراف لأهل البيت 

لافــة ، كمــا نقلنــا ذلــك مفصّــلاً في الجــواب عــن شــبهة والكمــال والحســب والنســب وأهليّــتهم للإمامــة والخ
  :متقدّمة ، وإليك بعض تلك الشواهد 
    



١١٥ 

الفضــائل ، مــا جــاء  مــن ﷑مــا جــاء لأحــد مـن أصــحاب رســول االله : ( ـ قـول أحمــد بــن حنبــل  أ
ل أمــير المــؤمنين  )١( ) ﷒لعلــي بــن أبي طالــب  ودوره في الإســلام غــني عــن البيــان فــلا نطيــل  ﷒، وفضــ

  .فيه الحديث 
ودورهمــا في الإســلام ، ودفاعهمــا عــن شــريعة  ﷔ـ وأمّــا فضــل الإمــام الحســن والإمــام الحســين ب 
اولات ، ومـا قامـا بـه مـن إصـلاح في الأمـة الإسـلامية ، ووقوفهمـا سـداً منيعـاً أمـام كـل المحـ ﷑جدّهما 

التي تستهدف النيل من الرسالة الإسلامية ، لما يحملانه من خصائص ومميّزات ، وقد تـواترت الروايـات في 
علو شأ ما وسمو مقامهما ، كل ذلك جعل لهما الدور الفاعل في التأثير البليغ في المسلمين ، سـواء علـى 

أصـبحت الحيـاة الإسـلامية فيـه مسـرحا  الصعيد الفكري ، أو الاجتماعي ، أو غيرهمـا ، كـل ذلـك في زمـن 
للخلافات ، والجرائم والآثام ، وأصـبحت فيـه الحكومـة ملكـاً عضوضـاً يتوارثـه بنـو أميـة فيمـا بيـنهم بـالقهر 

في ذلـك الحـين لمعالجـة الواقـع المريـر ، وقـد جـاء  ﷔والغلبة ، وقـد انـبرى الإمـام الحسـن والإمـام الحسـين 
إن  ابني هـذا سـيد ولعـل : (  ﷒قال في حق ابنه الحسن  ﷑سنّة أن  رسول االله في مجامع أحاديث ال

( :  ﷒في حـــق ابنـــه الحســـين  ﷑، وقـــال ) ٢( )االله أن يصــلح بـــه بـــين فئتـــين عظيمتـــين مــن المســـلمين 
  . )٣( )الحسن والحسين سبطان من الأسباط . بّه حسين منّي وأنا منه ، أحبّ االله مَن أح

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم النيسابوري ) ١(
، وغيرهــا مــن المصــادر الكثــيرة  ٢٩١ص : ؛ الصــواعق المحرقــة ، ابــن حجــر  ٢٧٠٤ح  ١٧٩ص  ٢ج : صــحيح البخــاري ) ٢(

  .جدا  من الفريقين 
؛ فـيض القـدير  ٥٧٥ص  ١ج : ؛ الجامع الصغير ، السـيوطي  ٢٧٤ص  ٢٢ج  ٣٢ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٣(

: ؛ البداية والنهاية ، ابن كثير  ٤١٥ص  ٨ج : ؛ التاريخ الكبير ، البخاري  ٥١٣ص  ٣ج : في شرح الجامع الصغير ، المناوي 
ه ، قــال  ٣١٤٦ح  ٦٠٢ص  ١ج : ؛ وفي صــحيح الجــامع الصــغير ، الألبــاني  ٢٢٤ص  ٨ج  ، ) حســن : ( عــن الحــديث بأنــّ

  .وغيرها من المصادر الكثيرة 
    



١١٦ 

ثــائراً علــى الظلــم آمــراً بــالمعروف ، ناهيــاً عــن المنكــر ، مضــحّياً بنفســه  ﷒ولــذا قــام الإمــام الحســين 
الممارســات  عنــدما لاحــظ ﷑وأهــل بيتــه في ســبيل إعــلاء كلمــة الحــق ، طالبــاً الإصــلاح في أمــة جــده 

البعيدة عن روح الدين والأخلاق من قبل الحكومة آنذاك ، حينما اتخذت الإسلام ستاراً لتغطيـة جرائمهـا 
إنــّي لــم أخــرج أشــرا  ولا بطــرا  ولا ( : عنــدما خــرج متوجهــا إلى الكوفــة  ﷒وممارسـا ا المتهتكــة ، ولــذا قــال 

ي محمـد  مفسدا  ولا ظالما  وإنمّا خرجت أطلب الإصلاح ، أريـد أن آمـر بـالمعروف وأنهـى  ﷑فـي أمـة جـدّ
فمولانـــا : (  ﷔، وقـــد قـــال الـــذهبي في مـــدحهما وبيـــان موقعهمـــا القيـــادي في الأمّـــة  )١( )عـــن المنكـــر 

 وسلم وآله عليه االله صلىالإمـام علـي مـن الخلفـاء الراشـدين ، وابنـاه الحسـن والحسـين فسـبطا رسـول االله 
، ولا نطيل الحـديث في ذلـك بعـد أن ثبـت  )٢() وسيّدا شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك 

  .إمامان قاما  أو قعدا   ﷔أّ ما 
  . )٣() سمُّي زين العابدين لكثرة عبادته : ( ـ قول مالك في الإمام زين العابدين  ج
مــا رأيـت أحــدا  أفقــه مـن جعفــر بــن : ( مَــن أفقـه مَــن رأيـت ؟ قــال : ل ـ قــول أبي حنيفــة عنـدما سُــئ د

  .) ٤() محمد 
ومحمـد هـذا هـو الـذي يزعمـون أنـّه الخلـف : (  ﷒ـ قـول الـذهبي في ترجمتـه للإمـام المهـدي المنتظـر هـ 

، كمـا مُلئـت  حـتى يخـرج ، فـيملأ الأرض عـدلاً وقسـطاً الحجّة ، وأنهّ صاحب الزمان ، وأنهّ حي لا يمـوت 
فسـبطا : من الخلفاء الراشدين ، وابناه الحسـن والحسـين : فوددنا ذلك ـ واالله ـ فمولانا علي . ظلما  وجورا  
  ) .، وسيّدا شباب أهل الجنة ، لو استخلفا لكانا أهلاً لذلك  ﷑رسول االله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢١ص  ٥ج : ، الفتوح ، ابن أعثم الكوفي  ٢٧٣ص : مقتل الحسين ، الخوارزمي ) ١(
  . ١٢٠ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٢(
  . ١٩١ص : نور الأبصار ، الشبلنجي ) ٣(
  . ١٦٦ص  ١ج : ، تذكرة الحفّاظ ، الذهبي  ٢٥٧ص  ٦ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ٤(

    



١١٧ 

  .ملين يصلح للإمامة كبير القدر ، ومن سادة العلماء العا: وزين العابدين 
  .سيّد إمام ، فقيه ، يصلح للخلافة : وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر 

  .كبير الشأن ، من أئمّة العلم ، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور : وكذا ولده جعفر الصادق 
  .كبير القدر ، جيّد العلم ، أولى بالخلافة من هارون : وكان ولده موسى 

ــه علــي بــن  ــه علــم وبيــان ، ووقــع في النفــوس ، صــيرّه المــأمون وليّ : موســى الرضــا وابن كبــير الشــأن ، ل
  .عهده لجلالته 

  .من سادة قومه : وابنه محمد الجواد 
  .شريف جليل : وكذلك ولده الملقّب بالهادي 

  .) ١() وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري ، رحمهم االله تعالى 
عليهــا أحاديـث الاثـني عشـر خليفــة ، هـو حصـول المعـاداة والخــذلان إن  مـن الملاحـم الـتي نصـّت  – ٥

ولا تضـــرّهم ( ،  )٢() لا يضـــرّهم مَـــن خـــذلهم ( ، كـــالتعبير بـــأّ م  ﷑لأولئـــك الخلفـــاء بعـــد رســـول االله 
  .) ٣( )عداوة مَن عاداهم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢١ ، ١٢٠ص  ١٣ج : سير أعلام النبلاء ، الذهبي ) ١(
  . ٢٨٧ص  ٦ج : ، تاريخ ابن كثير  ١٩٦ص  ٢ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٢(
 ١٣ج : ؛ فتح الباري ، ابن حجر  ١٩١ص  ٥ج : ، مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٢٥٦ص  ٢ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٣(

  . ١٨٢ص 
    



١١٨ 

ل البيــت  غــيرهم مــن خــذلان ومعــاداة ، ابتــداءً مــن مــا لم يجــر علــى  ﷕ولا يخفــى أنـّـه جــرى علــى أهــ
 ﷒، ومن بعدهم العترة الطاهرة من أبنـاء الحسـين  ﷔، والإمام الحسن والحسين  ﷒أمير المؤمنين 

علـى الـدنيا ، وإنّ أهـل إناّ أهل بيت اختار االله لنـا الآخـرة ( : عندما قال  ﷑، وقد تنبّأ بذلك رسول االله 
  .) ١( )بيتي سيلقون بعدي بلاء  وتشريدا  وتطريدا  

، حيـث خُـذل أمـير المـؤمنين  ﷕وهذا شاهد آخر ، يدعم كون الخلفاء الاثني عشر هم أهل البيت 
ــأ أيضــاً  بالولايــة أمــام جمــوع النــاس في واقعــة الغــدير ﷑بعــد أن عهــد إليــه رســول االله  وغيرهــا ، وقــد تنبّ

ــذلك الخــذلان عنــدما قــال وهــو آخــذ بضــبع علــي بــن أبي طالــب  ﷑رســول االله  هــذا أميــر ( :  ﷒ب
 إن  الأمُـّة سـتغدر( : له  ﷑، وقول رسول االله  )٢( )البررة قاتل الفجرة منصور مَن نصره مخذول من خذله 

، حيث خذلته الأمة ، حتى تمكّن معاويـة مـن السـلطة ، ودسّ  ﷒، وكذا الإمام الحسن  )٣( )بك بعدي 
  .إليه السم  فقُتل شهيدا  مظلوما  

، فلا يخفى كيفيّة خذلان الأمة له ولأصحابه السبعين نفراً ، حـتى قتلـوهم ،  ﷒وأمّا الإمام الحسين 
فـلا يخفـى  ﷕طاغية عصره يزيد بـن معاويـة ، وأمّـا بقيـة الأئمّـة  يهم ، وحملوهم إلىوسبوا نساءهم وذرار 

ما عافوه من جـراّء الظلـم ، والتضـييق علـيهم ، وزجهـم في السـجون مـن قبـل السـلطات الحاكمـة ، فكـانوا 
  ...ما بين مسموم وسجين و

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ص  ٧ج : ابــن أبي شــيبة الكــوفي : مــن طريــق صــاحب المســتدرك ، المصــنف وقــد قــواّه  ١٣٦٦ص  ٢ج : ســنن ابــن ماجــه ) ١(

ــزان الاعتـــدال  ٥٨ص  ٦ج : ؛ الـــدر المنثـــور ، الســـيوطي  ١٣٩٩ح  ٦١٩ص : ؛ كتـــاب الســـنّة  ٥٢٧  ٤١٦ص  ٢ج : ، ميـ
  . ٢٨٢ص  ٣ج : ؛ لسان الميزان ، ابن حجر  ١٣١ص  ٦ج : ذكرها بطرق مختلفة ومتعددة ولم يضعّفها ، سير أعلام النبلاء 

: ؛ تـاريخ بغـداد ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه : ( قال  ١٢٩ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم ) ٢(
  . ٨٨ص  ١٥ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق  ١٨١ص  ٣ج 

ــل ؛ دلا ٢٤٤ص  ٦ج : ؛ البدايــــة والنهايــــة ) صــــحيح : ( قــــال  ١٤٣،  ١٤٢ص  ٣ج : المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ) ٣( ئــ
ص  ٤ج : ؛ شــرح  ــج البلاغــة ، ابــن أبي الحديــد  ٤٤٨ـ  ٤٤٧ص  ٤٢ج : ؛ تــاريخ مدينــة دمشــق  ٤٤٠ص  ٦ج : النبــوّة 
١٠٧ .  

    



١١٩ 

وعلى الرغم من كل المحـاولات الـتي اسـتهدفت طمـس معـالمهم ، وإخفـاء حقيقـتهم ودورهـم ، إلاّ أ ـم 
مارسوا دورهم على أكمل وجه ، وحافظوا على الخط الإسـلامي الأصـيل المتمثـّل بتربيـة أمـة صـالحة  ﷕

على العكس من الحكومات الظالمة آنذاك ، التي اكتفت برفع شعار الإسلام ؛ لتمرير مخطّطا ـا وأهـدافها 
.  

،  ﷕بيــت مــن الشــواهد الــتي تكشــف عــن كــون المقصــود مــن الخلفــاء الاثــني عشــر هــم أهــل ال – ٦
هو أنّ بعض روايات الاثني عشر خليفة نصّت على أنّ الخلفاء الاثني عشر كلّهم من بني هاشم ، حيـث 

، ثم أخفــى صــوته ،  بعــدي اثنــا عشــر خليفــة: ( أنــّه قــال  ﷑جــاء عــن جــابر بــن سمــرة عــن رســول االله 
  .) ١( )كلّهم من بني هاشم : ال ق: ما الذي أخفى صوته ؟ قال : فقلت لأبي 

؛ إمـّا أن يكـون قـد أسـقط مـن ) كلّهـم مـن بـني هاشـم ( إن  لفـظ : ولعلّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا 
ــس ،  أســقط مــن بــاقي الروايــات ، أو أنـّـه خفــي علــى الــراوي جــراّء حصــول الضــجة واللغــط في ذلــك ا ل

فسـأل ) كلّهـم مـن قـريش ( هـذا الحـديث ، كمـا خفـي عليـه لفـظ  ﷑الذي ذكـر فيـه الرسـول الأكـرم 
فقـط ، ولعـلّ الشــخص الـذي أثبـت لـه اللفـظ لم يســمع ) كلّهــم مـن قـريش ( مَـن بجنبـه ، فأثبـت لـه لفـظ 

فلـم يثبتـه لـه ، أو لأجـل مـآرب وغايـات في صـدور القـوم ، ) كلّهم من بني هاشم : (  ﷑قول النبي 
  عت من إثبات بقيّة الحديث لجابر ، وهذا يعني أنّ لفظمن
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة ) ١(   . ٩٠٨ح  ٣١٥ص  ٢ج : ينابيع المودّ

    



١٢٠ 

مباشـرة ، وهـذا هـو مـا فهمـه القسـطلاني  ﷑لم يسمعها الراوي من لسان النـبي ) كلّهم من قريش (  
ــث قــال  لا : وعــن أبي داود مــن طريــق الشــعبي عــن جــابر بــن سمــرة : ( في شــرحه لصــحيح البخــاري ، حي

ــزاً إلى اثــني عشــر خليفــة ، قــال  برّ النــاس وضــجّوا ، فلعــلّ هــذا هــو ســبب خفــاء : يــزال هــذا الــدين عزي فكــ
  .) ١() الكلمة المذكورة على جابر 

ــذا نقــول  ــى  ﷑إن  الروايــة الــواردة عــن جــابر عــن رســول االله : ول هــي بعــض حــديث ، ويشــهد عل
لا يـزال هـذا الـدين عزيـزا  إلـى اثنـي : ( ذلك نفـس الواقعـة ، وكيفيـة إثبـات الحـديث لجـابر ، حيـث جـاء فيـه 

إنـّـه : مــا قــال ؟ فقــال أبي ، قــال فكــبرّ النــاس وضــجّوا فقــال كلمــة خفيــة ، فقلــت لأبي يــا أبــه  عشــر خليفــة
  .) ٢( ) كلّهم من قريش: قال 

فقـال  : قولـه : ( ، قال النـووي في شـرحه لصـحيح مسـلم  )٣( )صمّنيها الناس ( وفي رواية أخرى بلفظ 
هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحـة ، أي أصـمّوني عنهـا ، فلـم أسمعهـا ؛ لكثـرة ) كلمة صمّنيها الناس 
، وجـاء ذلـك المعـنى  )٤() أي سكّتوني عن السؤال عنهـا ) صمّتنيها الناس ( ض النسخ الكلام ووقع في بع

اثنـا عشـر  ( ، وفي لسـان آخـر  )٦( )فضـج  النـاس ( ،  )٥( )فكبر  الناس وضـجّوا : ( بألفاظ أخرى من قبيل 
  ، ومماّ )٧() كلّهم ، ثم لغط القوم ، وتكلموا ، فلم أفهم قوله بعد كلّهم 

ــــ ـــ ــــ   ــ
  . ٧٢٢٢ح  ٢١٢ص  ١٥ج : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ١(
ج : سـنن أبي داود ، السجسـتاني : ؛ انظـر  ١٨١ص  ١٣ج : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجـر العسـقلاني ) ٢(
  . ٤٢٨٠ح  ٨٦ص  ٤
  . ١٤٥٣ص  ٣ج : صحيح مسلم ) ٣(
  . ٢٠٣ص  ١٢ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٤(
 ١٢٤ص  ٢ج : ؛ تــاريخ بغــداد  ٩٨ص  ٥ج : ؛ مســند أحمــد  ٤٢٨٠ح  ٨٦ص  ٤ج : أبي داود ، السجســتاني  ســنن) ٥(

  .٣٩٦ص  ١٤ج 
  . ٣٦٩ص  ٤ج : مسند أبي عوانة ) ٦(
  . ١٩٦ص  ٢ج : ؛ المعجم الكبير ، الطبراني  ٩٩ص  ٥ج : مسند أحمد ) ٧(

    



١٢١ 

التي هي على خلاف أهداف وأهواء القوم ـ ما يؤكّد كون الرواية لم تنقل كاملة ـ بل سقطت منها الكلمة 
: ( فســمعته يقــول ﷑كنــت مــع أبي عنــد النــبي : ( أخرجــه القنــدوزي الحنفــي عــن جــابر بــن سمــرة قــال 

كلهــم : ( قــال : ثم أخفــى صــوته ، فقلــت لأبي مــا الــذي أخفــى صــوته ؟ قــال ) بعــدي أثنــا عشــر خليفــة 
) كلّهـم مـن بـني هاشـم ( ، ومن ذلك يتضـح أنّ كلمـة  )١( )ك بن حرب مثله ، وعن سما) من بني هاشم 

، وهـذا مـا ) كلّهم من قريش من بني هاشم : ( قال  ﷑كانت موجودة في الحديث ، ولعلّ الرسول 
قــد أطلــت البحــث ) : ( كشــف المشــكل ( استشــعره بعــض علمــاء الســنّة كــابن الجــوزي ، حيــث قــال في 

عن معني هذا الحديث ، وتطلّبت مظانه ، سألت عنه ، فلم أقع على المقصـود بـه ؛ لأنّ ألفاظـه مختلفـه ، 
، ويدعم هذا القول ما ذهب إليه ابـن العـربي ، بعـد عجـزه عـن  )٢() ولا أشك أن  التخليط فيها من الرواة 

( ، مماّ يؤكّـد سـقوط كلمـة  )٣( )ولعلّه بعض حديث : ( تفسير حديث الاثني عشر ، تفسيراً واقعياً ، قال 
  .من الحديث ) كلّهم من بني هاشم 

الاثنـا عشــر خليفـة أمــان لأهـل الأرض ، إذا ذهبــوا ماجـت الأرض بأهلهــا ، وإذا مضـوا لا يبقــى  – ٧
ــتي جــاءت في حــديث الاثــني عشــر  الــدين قائمــاً ، ويفقــد المســلمون منعــتهم وصــلاحهم ، وهــذه المعــاني ال

كقولـه   ﷑االله  تلتقي وتلائم تمام الملائمة مع الروايـات الـتي نقلهـا الفريقـان بحـق أهـل البيـت عـن رسـول
  أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب( : 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٠٨ح  ٣١٥ص  ٢ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ١(
  . ١٨٣ص  ١٣ج : نقلا  عن فتح الباري ) ٢(
  . ٦٨ص  ٩ج : شرح صحيح الترمذي ) ٣(

    



١٢٢ 

  .) ١( )أهل الأرض 
، كمـا ) كلّهـم يعمـل بالهـدى وديـن الحـق ( افترضـت نصـوص الاثـني عشـر أن  أولئـك الخلفـاء ـ قـد  ٨

ومعــنى هــذا الحــديث البشــارة بوجــود اثــني عشــر : ( فهــم هــذا المعــنى أيضــا  ابــن كثــير في تفســيره عنــدما قــال 
ســير لهــذا الحــديث ، ، ولا يجــد المتتبــّع تفســيراً واحــداً مــن التفا) ٢()خليفــة صــالحاً يقــيم الحــق ، ويعــدل فــيهم 

ل بالهــدى وديــن الحــق ، خصوصــاً مــع مــا ذكرنــاه مــن وجــوب كــون  يجمــع فيــه اثــني عشــر خليفــة كلّهــم يعمــ
أولئـك الخلفــاء سلســلة متكاملــة ، ومتناســقة ومتواليــة زمانــاً ، وهـذا مــا يثبــت لنــا عــدم مصــداقية أي تطبيــق 

هـداة مهـديين مـن بعـده ،  ﷑سـول االله ، الـذين جعلهـم ر  ﷕واقعي للحديث ، سوى أهـل البيـت 
  .وأمر بالتمسّك  ديهم ، وجعلهم عِدلاً للقرآن الكريم لا يفترقان حتى يردا عليه الحوض 

ث الاثــني عشــر قيموميّــة أولئــك الخلفــاء علــى الــدين  ٩ ــ ــتي تضــمّنتها أحادي ـ مــن الخصــائص المهمـّـة ال
لا شــك أنّ القيموميــّة تســتدعي الرقابــة والوصــاية علــى الــدين ، وعلــى الأمّــة ، و ) اثنــا عشــر قيمــا  ( والأمــة 

، وهذا هو مقتضى كو م عِـدلاً  ﷕الإسلامية ، وهذا المعنى لم يدُعّ لأحد ، ولا ادّعاه غير أهل البيت 
ف مــن أمُّتــي عــدول مــن أهــل بيتــي فــي كــل خلــو ( :  ﷑للقــرآن الكــريم ، وأيضــاً مقتضــى قــول رســول االله 

ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجـاهلين ، ألا وإنّ أئمّـتكم وفـدكم إلـى االله عـزّ 
  وجلّ ، فانظروا مَن

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل ، الحــاكم الحســكاني ) ١( بى ، الطــبري  ٤٢٦ص  ١ج : شـواهد التنزيــ : الحــاكم : ســتدرك الم: ؛ انظــر  ١٧ص : ؛ ذخــائر العقــ

: المقريزي : ؛ النزاع والتخاصم  ٢٠ص  ٤٠ج : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ تاريخ مدينة دمشق : ؛ قال فيه  ٤٤٨ص  ٢ج 
  .؛ وغيرها  ١٣٢ص 

  . ٣٤ص  ٢ج : تفسير ابن كثير ) ٢(
    



١٢٣ 

  .) ١( )توفدون 
، وتصـميتهم لجـابر والحاضـرين  ـ إنّ الصخب ، واللغط ، والضجّة المفتعلة ، وقيام القوم وقعـودهم ١٠

يثـــــير الانتبـــــاه ، ويســـــتدعي الريـــــب ، ويكشـــــف أنّ في الأمـــــر شـــــيئاً ، لا يريـــــد القـــــوم وصـــــوله إلى مســـــامع 
الحاضرين ، ولم تكن هذه الحادثـة فريـدة نوعهـا ، بـل فعـل ذلـك القـوم أيضـاً عنـدما ضـجّوا ، وتنـازعوا عنـد 

ــا  لــن تضــلّوا بعــدي أبــدا  ( : حينمــا قــال  ﷑رســول االله  ــب لكــم كتاب ، فوقعــت  )ائتــوني بــدواة وكتــف أكت
إنّ النــبي ليهجــر ، ولــيس ذلــك إلاّ للحــرص علــى الخلافــة ، : حينهــا الضــجّة المفتعلــة ، حــتى قــال بعضــهم 

بر عنــه رســول االله . وطمعــا  بالملــك والســلطان والإمــارة  اطبتــه لأصــحابه عنــد مخ ﷑وهــو الــذي قــد أخــ
  .) ٢( )إنّكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ( : بقوله 
عـن  ﷑ـ حديث ابن مسعود المتقدّم ، يكشف عن أنّ الصـحابة هـم الـذين سـألوا رسـول االله  ١١

  :الخلفاء من بعده ، وهذا يلفت النظر إلى نقطتين 
ولى  عـن الأُمـراء الـذين يتسـلّطون علـى  ﷑أنهّ ليس من المنطقي أن يسأل الصحابة رسول االله  :الأُ

  .رقاب الناس بالقهر والغلبة ، وهو ذلك الرسول العظيم الذي ختم الرسالات فلا نبي بعده 
ــه  ﷑يكــون الســؤال عــن الخلفــاء الــذين نصّــبهم رســول االله  إذن لابــد أن مــن بعــده ، وهــم أهــل بيت
ــين وغيرهمــا ،  ﷕ وهــذا ديــدن وطريقــة اعتادهــا الصــحابة آنــذلك ، بــنص حــديث الغــدير وحــديث الثقل

  .فقد سألوا أبا بكر وعمر عن الذي يلي الأمر من بعدهما 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣١: الصواعق المحرقة ) ١(
  .؛ وغيرهما من المصادر الكثيرة  ٣٣٤ص  ١٠ج : ؛ صحيح ابن حبان  ٧١٤٨ح  ٣٥٥ص  ٤ج : صحيح البخاري ) ٢(

    



١٢٤ 

ــبي  :الثانيــة  أراد مــن الإمــرة والخلافــة مــن يكــون مــؤهّلاً ومســتحقّاً لهــا ، فــلا معــنى لحمــل  ﷑أن  الن
الحــــديث علــــى أمثــــال معاويــــة ويزيــــد ومــــروان والوليــــد وأمثــــالهم ، الــــذين عــــاثوا في الأرض فســــاداً ، ولعبــــوا 

الأقـدس بمقدّرات الأمة الإسلامية بما شاءوا ورغبوا ، فالمراد من الخليفة هو مَن يستمد سلطته مـن الشـارع 
السـبيل في هـذا الحـديث ، : ( أن  ) عـون المعبـود ( ، ومن أجل ذلك ذكر شارح سنن أبي داود في شرحه 

ومـــا يتعقّبـــه في هـــذا المعـــنى أن يحمـــل علـــى المقســـطين مـــنهم ، فـــإّ م هـــم المســـتحقون لاســـم الخليفـــة علـــى 
  .) ١( )الحقيقة 
في حجــة الــوداع بــذكر الخلفــاء مــن بعــده ، وأّ ــم اثنــا عشــر  ﷑ـ بعــد أن صــدع رســول االله  ١٢

خليفة ، كلّهم من قريش ومن بني هاشم ، وكلّهم يعمل بالهدى ودين الحق ، لم يكتـف بـذلك ـ ولعلـّه لمـا 
حصل من الضجّة واللغط المفتعل ـ بل قام خطيباً ، بعد رجوعه مـن حجّـة الـوداع في طريقـه إلى المدينـة في 

صّب عليّاً خليفة من بعـده ، فعـينّ أوّل خليفـة مـن الخلفـاء الاثـني عشـر ، وبـادر بعـد ذلـك غدير خم ، ون
إنّي تارك فيكم الخليفتين من بعدي ، كتاب االله وعترتي أهـل بيتـي ، وإنهّمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـيّ ( : قائلا  

فـأتم  بـذلك  وسلم وآله عليه االله صلى، حينها عرف الناس مَـن هـم الخلفـاء بعـد رسـول االله  )٢( )الحوض 
ــذلك منافــذ الريــب والتشــكيك ، ولــئلاّ يقــول أحــد  الحجّــة إنيّ لم أسمــع ، أو : علــى الخلــق ، لكــي يســدّ ب

  !! .خفي علي ، أو صمّنيها ، أو صمّتنيها الناس 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٥ص  ١١ج : عون المعبود ) ١(
ح  ٦٢٩ص  ٧٥٤ح  ٣٣٧ص : الســـنّة ، عمـــرو بـــن أبي عاصـــم ، كتـــاب ٣٠٩ص  ٦ج : المصـــنف ، أبي شـــيبة الكـــوفي ) ٢(

: ؛ مجمــع الزوائــد  ٤٩٢٢ح  ١٥٤ص  ٤٩٢١ح  ١٥٣ص  ٥ج : ؛ المعجــم الكبــير ١٨٢ص  ٥ج : ؛ مســند أحمــد  ١٥٤٩
رواه أحمـــد : (  ١٦٣، وقـــال في ص  ١٦٢ص  ٩، وكــذا في ج ) رواه الطــبراني ورجالـــه ثقـــات : ( قــال الهيثمـــي  ١٧٠ص  ١ج 

  . ٢٨٥ص  ٢ج : ؛ الدر المنثور  ٢٦٣١ح  ٤٠٢ص  ١ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي ) د وإسناده جي  
    



١٢٥ 

، والـتي تناولـت الأئمّـة  ﷕ـ ما ورد من الأحاديث المتضافرة التي نصّت على إمامة أهـل البيـت  ١٣
  :الاثني عشر بذكر أسمائهم على نحو التفصيل ، وهي كثيرة جدّاً نكتفي بذكر بعضها 

قـدم يهـودي : عن مجاهد عن ابـن عبـاس قـال : ( ) ١( ـ ما جاء في فرائد السمطين للحمويني المصري ١
فأخبرني : يا محمد إني  أسألك عن أشياء ـ إلى أن قال ـ : نعثل ، فقال : يقال له  ﷑على رسول االله 

نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بـن نـون عن وصيّك مَن هو ؟ ، فما من نبي إلاّ وله وصي ، وإنّ 
الحسن ثـم الحسـين : ، وبعده سبطاي  ﷒نعم ، إنّ وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب : ، فقال 

  يا محمد فسمّهم لي ؟: ، قال ، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمّة أبرار 
نعم ، إذا مضى الحسين فابنه علي ، فإذا مضى علي فابنه محمد ، فإذا مضـى محمـد فابنـه جعفـر ، : قال 

فإذا مضى جعفر فابنه موسى ، فإذا مضى موسى فابنه علي ، فإذا مضى علـي فابنـه محمـد ، ثـم ابنـه علـي ، ثـم 
  .) ٢( )عشر  ابنه الحسن ، ثم الحجّة ابن الحسن ، أئمّة عدد نقباء بني اسرائيل ، فهذه اثنا

  أيّها الناس ( : قال  ﷑عن رسول االله : ـ ونقل الحمويني أيضا  في فرائده  ٢
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ه الـــذهبي ت ) ١( الإمـــام المحـــدث الأوحـــد الأكمـــل فخـــر الإســـلام صـــدر الـــدين ، : هــــ في تـــذكرة الحفـــاظ قـــال  ٧٤٨/ أطـــرى عليـــ

كـان شــديد الاعتنـاء بالروايـة وتحصــيل الاجـزاء ، حســن .. حمويـه الخراســاني الجـويني شـيخ الصــوفية إبـراهيم بـن محمــد بـن المؤيـد بــن 
  . ١٥٠٦ص  ٤ج : تذكرة الحفّاظ ، الذهبي . مات سنة اثنتين وعشرين وسبع مائة . القراءة مليح الشكل مهيبا  دينّا  صالحا  

وبنفس الألفاظ ما جاء في ينابيع المودة للقنـدوزي ، ج ،  ٤٣١ح  ١٣٤ص  ١٣٣ص  ٢ج : فرائد السمطين ، الحمويني ) ٢(
  .٢٨٢ص  ٣

    



١٢٦ 

: ولكـن أوصـيائي مـنهم ... إن  االله عز  وجل  أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيي وخليفتـي 
، ثـم أوّلهم أخي ، ووزيري ، ووارثي ، وخليفتي في أُمّتـي ، وولـي كـل مـؤمن بعـدي ، هـو أوّلهـم ثـم ابنـي الحسـن 

ـ وهكـذا ينقـل  )١( ... )ابني الحسين ، ثم التسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحـد حتـى يـردوا علـيّ الحـوض 
  .الحمويني ذلك في مواطن عديدة ، وروايات عديدة وبطرق مختلفة ؛ فراجع 

  . )٢() الأربعين ( ـ الحافظ أبو محمد بن أبي الفوارس في كتابه  ٣
  .بأسمائهم  ﷑ن أهل بيت النبي كذلك أخرج ذكر الخلفاء م

ذكـر الخلفـاء ) : مقتـل الحسـين ( في كتابـه ) ٥٦٨سـنة (ـ العلاّمـة أبـو مؤيـد موفـق بـن أحمـد المتـوفى   ٤
  . )٣(أيضا  بأسمائهم المتقدّمة 

  . )٤() لين منهاج الفاض( ـ العلاّمة فاضل الدين محمد بن محمد بن إسحاق الحمويني الخراساني في  ٥
  . )٥() درر السمطين ( ـ كذلك الحمويني في  ٦
  المحجّة على ما في ( ـ العلاّمة الشيخ إبراهيم بن سليمان في كتاب  ٧

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٠ح  ٣١٨ـ  ٣١٥ص  ١ج : فرائد السمطين ، الحمويني ، السمط الأول ) ١(
  . ٣٨ص : عن كتاب الأربعين ، ابن أبي الفوارس  ؛ نقلا   ٥٩ص  ١٣ج : شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ) ٢(
  . ١٤٧ـ  ١٤٦ص : مقتل الحسين ، الخوارزمي ) ٣(
  . ٢٣٩ص : ؛ نقلاً عن كتاب منهاج الفاضلين ، الحمويني  ٦٨ص  ١٣ج : شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي ) ٤(
 ٧٢٢ص : كتاب درر السمطين ، الحمويني ؛ نقلا  عن   ٩٤ـ  ٩٣ص  ٤ج : شرح إحقاق الحق ، السيد المرعشي النجفي ) ٥(
.  

    



١٢٧ 

ة    . ﷑، أيضاً ذكرهم بأسمائهم عن رسول االله  )١() ينابيع المودّ
  .) ٢() المناقب الرضوية ( ـ العلاّمة المولى محمد صالح الكشفي الحنفي الترمذي ، في كتابه  ٨

  .هذا المعنى  إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة التي تؤكّد
وعلــــى ضــــوء مــــا ســــلف ، يتحصّــــل أنّ العــــترة الطــــاهرة يمثلّــــون امتــــداداً طبيعيــــاً لحركــــة الرســــول الأكــــرم 

ـــى  ﷑ في جميـــع أبعـــاد الحيـــاة ، وقـــد فرضـــوا شخصـــيّتهم رغـــم أنـــف الأعـــداء ، وقـــد أجمعـــت الأمـــة عل
ة ، ويعــد ذلــك مــن أفضــل الأدلــة لإثبــات أحقيّــتهم ، أعلميّــتهم وأهليّــتهم للخلافــة ، وأّ ــم الأســوة الحســن
ــى الواقــع العملــي ،  ﷕وأهليّــتهم للإمامــة والقيــادة ، وعصــمتهم ؛ لأّ ــم  جسّــدوا النظريــة الإســلامية عل

، وكيــف كــانوا إســلاماً متحركــاً علــى الأرض ، وقرآنــاً ناطقــاً يعــيش بــين  ﷕فعنــدما نرصــد حيــاة الأئمّــة 
اس ؛ نســتنتج مباشــرة أن هــذا المســتوى الرفيــع مــن الأســوة والقــدوة لا يمكــن أن تعكســه إلا  شخصــيات النــ

ــذا أجمعــت الأمــة  ــتي تؤهّلهــا لأن تكــون منبــع الهدايــة للبشــرية ؛ ل معصــومة ، اســتجمعت فيهــا الصــفات ال
مـن ظلـم واضـطهاد على أنّ هؤلاء العترة لهم من الخصائص والمميزات ما لم تكن لغـيرهم ، رغـم مـا عـانوه 

في أحاديــث الأثــني عشــر  ﷑، فهــم الــذين تنطبــق علــيهم خصوصــيات الاثــني عشــر ، الــتي بينّهــا النــبي 
عــــن  ﷕المتقدمــــة ، ولكــــن أصــــحاب المطــــامع آلــــوا علــــى أنفســــهم إلاّ أن يقُصــــوا وينحّــــوا أهــــل البيــــت 

لألـوان  ﷕البيـت  ، ولم يكتفـوا بـذلك بـل تمـادوا في تعـريض أهـل مناصبهم ومراتبهم الـتي رتـّبهم االله فيهـا
الظلــم والاضــطهاد ، والمعاملــة الســيّئة الفظــّة الغليظــة ، الــتي ينــدى لهــا الجبــين ، وتعتصــر منهــا القلــوب ألمــاً 

والرقبـاء عليهـا  ومرارة ، ولم يكن لهم ذنب سوى أّ م كانوا الامتداد الإلهي لخط الرسالة ، وكانوا أمناءها ،
  .، فهم الثقل الموازي للقرآن الكريم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢٧ص : المحجّة على ما في ينابيع المودّة ، الشيخ هاشم بن سليمان ) ١(
  . ١٢٧ص : المناقب المرتضوية ، محمد صالح الترمذي ) ٢(

    



١٢٨ 

إذن ، ينبغي علينـا كمسـلمين أن نسـتنير بنـور هـؤلاء الهـداة الميـامين ، ونكـون بـذلك ممتثلـين لأوامـر االله 
  . ﷑تعالى ورسوله 

م اتضحت الإجابة بخصوص ما قد يقال  من أن  وصف عزّة الإسلام بأولئـك الخلفـاء الاثـني : ومماّ تقدّ
ث الموقــع الســامي والريــادي والمكانــة العظيمــة الــتي يمتلكهــا أهــل عشــر لا ينطبــق علــى أئمـّـة الشــيعة  ، حيــ

في نفــوس الأمــة الإســلامية ، وهــو مــا أكّــده علمــاء الســنّة في أغلــب كتــبهم ، وبالإضــافة إلى  ﷕البيــت 
  :ذلك نقول 

إنّ عـــزة الإســـلام وصـــلاحه وبقائـــه إلى قيـــام الســـاعة ، مـــن المهـــام ، والوظـــائف الأساســـية ، الـــتي أنـــاط 
، كمــا يكشــف عــن ذلــك حــديث الثقلــين  ﷕مســؤوليتها ، وتحقيقهــا بأهــل البيــت  ﷑رســول االله 

والعـــــزّة عنـــــد االله لا تنـــــال إلا  بالاعتصـــــام وحـــــديث الغـــــدير ، وأّ ـــــم عِـــــدل القـــــرآن ، وأنّ النجـــــاة والأمـــــان 
  .والتمسّك  م ، ومَن يتبعهم يكون عزيزاً بعزةّ االله ، مرضيّاً عنده تعالى 

النجـوم أمـان ( :  ﷑قـال رسـول االله : كما أخرج ذلك الحاكم في مستدركه ، عن ابن عبـاس قـال 
مّتـي مـن الاخـتلاف ، فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فصـاروا لأهل الأرض من الغرق وأهـل بيتـي أمـان لأ  

  .هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ، ثم علّق عليه قائلاً  )١( )حزب إبليس 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٩ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم ) ١(

   



١٢٩ 

في كل خلوف ( : قال  ﷑أن النبي : وبنفس المضمون ما ورد في عدّة كثيرة من المصادر عن عمر 
من أُمّتي عدول أهل بيتـي ينفـون عـن هـذا الـدين تحريـف الضـالين ، وانتحـال المبطلـين ، وتأويـل الجـاهلين ، ألا 

  . )١( )وإنّ أئمّتكم وفدكم إلى االله عزّ وجلّ ، فانظروا مَن توفدون 
مـَـن ســرّه أن يحيــا حيــاتي ويمــوت ( :  ﷑قــال رســول االله : وعــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس ، قــال 

مماتي ويسكن جنّة عدن ، غرسها ربّي ، فليوال عليّاً ، وليوال وليّه ، وليقتد بالأئمّة مـن بعـدي ، فـإنّهم عترتـي ، 
لا أنـالهم االله خُلقوا من طينتي ، رزقوا فهماً وعلماً ، ويل للمكذبين بفضلهم من أُمّتي ، القاطعين فـيهم صـلتي ، 

  .) ٢( )شفاعتي 
أوصي مَن آمن بي وصدّقني بولاية علي بن أبـي طالـب ( :  ﷑وعن عمار بن ياسر ، قال رسول االله 

، مَن تولاّه فقد تولانّي ، ومَن تولانّي فقد تولّى االله عزّ وجلّ ، ومَن أحبّه فقد أحبنّي ، ومَن أحبّني فقد أحبّ االله 
: ( قال الهيثمي في مجمع الزوائـد .  )الى ، ومَن أبغضه فقد أبغضني ، ومَن أبغضني فقد أبغض االله عزّ وجلّ تع

  .) ٣() رواه الطبراني بإسنادين أحسب فيهما جماعة ضعفاء ، وقد وثقوا 
  . )٤(وقد أخرجها ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بطرق كثيرة 

يـّاً إلى مكـة فرأيـت منـه بعـض مـا أكـره ، فقلـت لأن رجعـت صـحبت عل: ( وعن وهب بـن حمـزة قـال 
   ﷑، فلمّا قدمت لقيت رسول االله  ﷑لأشكونّك إلى رسول االله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بى ، محــي الــدين الطــبري ) ١( فة الصــادي ، أبــو ؛ رشــ ٣٥٢ص : ؛ الصــواعق المحرقــة ، ابــن حجــر الهيتمــي  ١٧ص : ذخــائر العقــ

  . ١١٤ص  ٢ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي  ١٧ص : بكر الحضرمي 
  . ٨٦ص  ١ج : ؛ حلية الأولياء ، الحافظ أبي نعيم الأصفهاني  ٢٤٠ص  ٤٢ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٢(
  . ١٠٩،  ١٠٨ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٣(
  .وما بعدها  ٢٣٩ ص ٤٢ج : تاريخ مدينة دمشق ) ٤(

    



١٣٠ 

  .) ١( ) لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي: رأيت من علي كذا وكذا ، فقال : فقلت 
ــة ( :  ﷑قــال النــبي : وعــن زيــد بــن أرقــم قــال  مَــن أحــب  أن يحيــا حيــاتي ويمــوت مــوتتي ويســكن جنّ

تها بيده ، فليتولّ علي بن أبي طالب ، فإنهّ لن يخـرجكم الخلد التي وعدني ربّي ، فإنّ ربّي عزّ وجلّ غرس قصبا
هـذا حـديث صـحيح : ، قد أخرجه الحاكم في المستدرك وقـال عنـه  )٢( )من هديي ولن يدخلكم في ضلالة 

  .) ٣( الإسناد ولم يخرجاه
، إلى غـــير ذلـــك مـــن المصـــادر الكثـــيرة ، والروايـــات المتـــواترة معـــنىً ومضـــموناً ، مـــع صـــحّتها وصـــراحتها 

أّ ـــا تفيـــد القطـــع واليقـــين ؛ لتعـــدّد ألفاظهـــا ، وكثـــرة طرقهـــا ، : وأدنى مـــا نجيـــب عمّـــن أراد التشـــكيك  ـــا 
والمصادر التي نقلتهـا ، فهـي أحاديـث نبويـّة يقـوّي بعضـها بعضـاً لإثبـات مضـمو ا بـالقطع واليقـين ، وهـو 

  .واتبّاع هديهم  ﷕وجوب التمسّك بولاية أهل البيت 
وباتباعهم تتحقق عزةّ الإسلام ، والحفاظ على وجوده الحقيقـي وقيمـه ومبادئـه  ﷕إذن بأهل البيت 

الأصــيلة ، مــن التقــوى والإخــلاص والاســتقامة والصــلاح وغيرهــا مــن المعــارف الروحيــة والقــيم الأخلاقيــة ، 
ى رقـاب النـاس بـالقهر والغلبـة ، ومـن وليست عزةّ الإسلام بالتظاهر بالإسلام ، واتخاذه شعاراً للتسلّط عل

ل إلى ما كان عليه قبل الإسلام من كونه ملكا  عضوضا   هنا نجد أن  الحكم الإسلامي على يد الظلمة تحوّ
  .لا يحمل من قيم الإسلام شيئا  

إذن عــزّة الإســلام لا تتحقــق إلاّ في حفــظ الإســلام الحقيقــي ، الــذي لا يتحقــق إلاّ باتبــاع أهــل البيــت 
﷕ .  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٤ج : ؛ فيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير  ١٠٩ص  ٩ج : ؛ مجمع الزوائد  ١٣٥ص  ٢٢ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ١(

  . ٤٧١ـ  ٤٧٠ص 
  . ١٩٤ص  ٥ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٢(
  . ١٣٠ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم ) ٣(

    



١٣١ 

  ﷕لبيت الأُمّة لم تجتمع على أهل ا
فجوا ـا . مـا أجتمعـت علـيهم الأُمـّة  ﷕، وأنّ أهـل البيـت ) كلّهم تجتمع عليـه الأمـة ( وأمّا عبارة 

:  
لم تـــرد في الكتـــب ) كلّهـــم تجتمـــع عليـــه الأمـــة ( ـ إن  روايـــة الاثـــني عشـــر خليفـــة المتضـــمّنة لعبـــارة  ١

أبي داود ومسـند البـزار ، ولم يخرجاهـا إلاّ بسـند واحـد ضـعيف ،  الحديثية ، والمصادر السنيّة ، إلاّ في سـنن 
/  ٢( وأخرجــه أبــو داود : ( كمــا ذكــر ذلــك الألبــاني ، في سلســلة الأحاديــث الصــحيحة ، حيــث قــال 

لا يـزال هـذا الـدين قائمـاً ، حـتى : من طريـق إسماعيـل بـن أبي خالـد ، عـن أبيـه ، عـن جـابر بلفـظ ) ٢٠٧
ـ   ١٥٨٤(يفـة ، كلهـم تجتمـع عليـه الأمـة ، كلّهـم مـن قـريش ، وأخرجـه البـزار يكـون علـيكم اثنـا عشـر خل

ــه كلهــم ثقــات ، غــير أبي خالــد هــذا ، وهــو ) كشــف عــن أبي جحيفــة نحــوه ، وهــذا ســند ضــعيف ، رجال
، والتضـعيف ذاتـه  )١() ، فهـي منكـرة ) كلهم تجتمـع عليـه الأمـة ( ، وقد تفرّد  ذه الجملة ... الأحمسي 
ث قــال بعــد أن أورد الحــديث  ذكــره أيضــا   ه : صــحيح : ( في تعليقتــه علــى ســنن أبي داود ، حيــ ( دون قولــ

  .)٢() )تجتمع عليه الأمة 
هـو عـدم انطباقهـا علـى  ﷑ـ مـن الشـواهد الـتي تؤكـّد عـدم صـحّة صـدور هـذه العبـارة مـن النـبي  ٢

، بـل الـبعض ممـّن ادعـي   ﷑مة بعـد رسـول االله الأالواقع أصلاً ، حيث لم نجد شخصاً اجتمعت عليه 
  .كونه من الخلفاء الاثني عشر ، لم يجتمع عليه أغلب الأمة ، فضلاً عن جميعها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٦ح  ٧٢٠، ص  ٢، ق  ١مج : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ) ١(
  . ٤٢٧٩ح  ١٩ ص ٣ج : صحيح سنن أبي داود الألباني ) ٢(

    



١٣٢ 

إن قــال ( ولــذا قــال ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة  ــه ، لزمــه : فــ أنــا لا اعتــبر إلاّ مَــن اجتمعــت الأمــة علي
ولا ابنه ؛ لأن  النـاس لم يجتمعـوا عليهمـا ؛ وذلـك أن   ﷒على هذا القول أن لا يعد علي بن أبي طالب 

يقيـّـد بأيـــام مــروان ، ولا ابـــن الــزبير كــأنّ الأمّـــة لم تجتمــع علـــى ، ولم ... أهــل الشــام بكمـــالهم لم يبايعوهمــا 
  . ) ١() واحد منهما 

  .) ٢(وهذا ما اعترف به ابن حجر العسقلاني أيضا  في فتح الباري 
ــه ، كيزيــد بــن معاويــة ، ومــروان بــن الحكــم ، والوليــد ، و  ٣ ـ إن أكثــر مَــن أدعــي اجتمــاع الأمــة علي

كــن متـوفّراً علــى خصــائص الخلفـاء الاثــني عشـر ، مــن كـو م يعملــون بالهــدى مـروان الحمــار ، وغـيرهم لم ي
ودين الحق ، وأّ م قيّمون على الدين ، والدين قـائم  ـم ، وغـير ذلـك مـن الصـفات السـامية ، الـتي تقـدّم 

  .ذكر بعضها 

  الخلاصة
، وقـــد تـــواترت الروايـــات مـــن  ﷑ـ إنّ حـــديث الاثـــني عشـــر ، حقيقـــة صـــادرة عـــن رســـول االله  ١

لا ( :  ﷑الفــريقين بنقلهــا بألســن مختلفــة ، كلّهــا تشــير إلى مضــمون واحــد ، ومــن هــذه الروايــات قولــه 
  .) ٣( )يزال هذا الأمر صالحا  حتى يكون اثنا عشر أميرا  

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٠ص  ٦ج : البداية والنهاية ، ابن كثير ) ١(
  . ١٨٢ص  ١٣ج : فتح الباري  )٢(
ــــد ) ٣( ــند أحمـ ــــاكم النيســـــابوري  ١٠٧ص  ٩٧ص  ٥ج : مســـ ــــتدرك ، الحـ ـــر  ٦١٨ص  ٣ج : ؛ المسـ ـــع الزوائـــــد ، : ؛ انظــ مجمــ

  .وقد صحّحه  ١٩٠ص  ٥ج : الهيثمي 
    



١٣٣ 

ــاً لحقيقــة الاثــني عشــر خليفــة ، وإنّ تفســيرا  ٢ م ـ إنّ أهــل الســنّة لم يتمكّنــوا أن يقــدّموا تفســيراً واقعيّ
المضــطربة والمتناقضــة فيمــا بينهــا خــير شــاهد علــى عجــزهم عــن فهمهــا وتفســيرها ، علــى الــرغم ممــّا ارتكبــوه 

قـد أوكـل تفسـير حـديث الاثـني عشـر  )١(من تكلّف ظاهر على حدّ تعبير بعضهم ، لا سـيّما وأنّ الـبعض 
  .إلى االله تعالى بعد أن عجز عن تفسيره تفسيرا  صحيحا  

المميزات التي تحملها أحاديث الاثني عشر ، لا تنطبـق في الواقـع الخـارجي إلاّ علـى ـ إن  الخصائص و  ٣
) كلّهـم يعمـل بالهـدى وديـن الحـق ( و) صـلاح أمـر الأمُّـة والنـاس  ـم ( ، فمثـل صـفة  ﷕أهل البيت 

 ﷕، ونحوهـا ، لا تنسـجم ولا تنطبـق إلاّ علـى عـترة أهـل البيـت ) إذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها ( و
لونـه مـن مـؤهّلات علميـة من خصائص ومميّزات استثنائية ، وما يحم ﷕، فضلاً عمّا يحمله أهل البيت 

وعملية بإجماع أهل العلم ، وعلى جميع المستويات الفكرية والروحيـة ونحوهـا ، كـل هـذا يؤكّـد ويـدعم كـون 
  . ﷕حديث الاثني عشر لا يمكن انطباقه إلا  على أهل البيت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٣ص  ١٢ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ١(

    



١٣٤ 

  )عجّل االله تعالى فرجه الشّريف(يبة الإمام المهدي غ: الفصل الثالث
  :الشبهة 

  ـ ما الفائدة من وجود إمام غائب ؟ ١
  ـ إنّ الحجّة عند الشيعة لا تقوم إلاّ بإمام ، فكيف يترك الإمامة ويغيب ؟ ٢

  :الجواب 
  .قبل البدء ينبغي ذكر تمهيد مختصر له مدخليّة في الإجابة 

  :تمهيد 
جاء  ا الدين الإسلامي ما هـي ـ في مجملهـا ، وحقيقتهـا ، وبكـل جوانبهـا ـ إلاّ خطـّة إن  الشريعة التي 

إلهيّة أعُدّت بإحكام ، ووُضعت من أجل ترشيد ا تمع البشري نحو الأصلح والأقوم ، وبلـوغ السـعادة في 
  .الدارين 

أن يسـودها العـدل والأمـان وقد وعد االله تعالى البشرية ـ التي عانت طوال حيا ـا مـن الظلـم ، والجـور ـ 
  .في الأرض 

  .) ١( )ليُِظْهِرَه  عَلَى الدّين  كُلّه   (: قال تعالى 
ض  وَنجَْعَلَهـُم  أئَِمـّة  وَنجَْعَلَهـُم  الـْواَرثِِين   (: وقال تعالى أيضا   رْ ن نمُـن  عَلـَى الـّذِين  اسْتُضـْعِفُوا في  الأَ وَنرُيِـد  أَ

( )٢( .  
التي شـاء االله عـز  وجـل  بحكمتـه  الهدف على أرض الواقع يتوقّف على توفرّ شرائطه ،إلا  أن  تحقق هذا 

  .أن تكون من طرقها الطبيعية ، وضمن ما هو المألوف ، لا بشكل إعجازي وخارق لما هو المعتاد 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣: التوبة ) ١(
  . ٥: القصص ) ٢(

    



١٣٥ 

ـ قد نصّب أولياء هداة معصـومين ، يمثلّـون امتـداداً طبيعيـاً وحيث إن  االله تعالى ـ لحكمته ولطفه بعباده 
 ﷕للرســالة المحمّديــّة ، فهــم أمُنــاء الــوحي والرســالة ، وحجّــة االله علــى العبــاد ، وهــم الأئمّــة الاثنــا عشــر 

، وقــد  ﷒م الإمــام المهــدي ، وآخــره ﷒، أوّلهــم الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب  ﷑بعــد رســول االله 
ثبت ذلك مسبقاً ، بمقتضى عدد وافر من الآيات القرآنية ، كآية الولاية ، وآية أوُلي الأمر ، وآيـة التطهـير 

وغيرهـا ، مضـافاً إلى عـدد كبـير جـداً مـن الأحاديـث  )١(، وآيات البلاغ في الغـدير ، وآيـة المـودّة في القـربى 
النبويةّ التي رواها أصحاب الصحاح من أهل السنّة ، كحديث الثقلين المتواتر الذي مفـاده أنّ أهـل البيـت 

ق  إلى يـوم ، فكما أنّ القـرآن بـا )٢(الحوض  ﷑لن يفترقوا عن القرآن حتى يردوا على رسول االله  ﷕
، وحـــديث  )٣( )كلّهـــم مـــن قـــريش(، وكحـــديث الخلفـــاء الاثـــني عشـــر  ﷕القيامـــة كـــذلك أهـــل البيـــت 

وأتـاهم مـا  )٥( أمان لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيـتي ذهـب أهـل الأرض ﷕، وأهل بيتي  )٤( السفينة
  .مة الإلهية ، واستمرارها في الأرض يوعدون ، وغير ذلك من الأحاديث الدالّة على بقاء الإما

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧: ، المائدة  ٣٣: ، الأحزاب  ٥٩: ، النساء  ٥٥: المائدة : الآيات ) ١(
برى ، النســـائي ) ٢( ؛ المعجـــم الصـــغير ،  ٩٣ص : النســـائي : ؛ خصـــائص أمـــير المـــؤمنين  ١٣٠ص  ٤٥ص  ٥ج : الســـنن الكـــ

  . ١٣٥ص  ١٣١ص  ١ج : الطبراني 
  . ٨٨ـ  ٨٧ص  ٥ج : سند أحمد ، أحمد بن حنبل م) ٣(
  . ٨٥ص  ٦ج : ، المعجم الأوسط ، الطبراني  ١٦٨ص  ٩الهيثمي ، ج : مجمع الزوائد ) ٤(
  . ١٧ص : ، ذخائر العقبى ، الطبري  ٤٢٦ص  ١ج : شواهد التنزيل ، الحسكاني ) ٥(

    



١٣٦ 

ــا عشــر ، إنّ خلفــائي ، ( :  ﷑وقــد قــال رســول االله  ــق بعــدي ، الاثن وأوصــيائي وحجــج االله علــى الخل
  . )١( )أوّلهم عليّ ، وآخرهم ولدي المهدي 

ـ الــذي يمثــّل الحلقــة  ﷕وشــاءت الإرادة الإلهيــة أن يكــون الإمــام الثــاني عشــر مــن أئمّــة أهــل البيــت 
لنهائي ، والثمرة الكبيرة والمرجـوّة مـن الأخيرة من سلسلة الأئمّة الهداة ـ مصلحاً للبشرية ، ومحققاً للهدف ا

ـــات  وأَنَزَلْنـَــا مَعَهـُــم  الْكِتـَــاب   (: رســـالات الســـماء وبعـــث الأنبيـــاء ، قـــال تعـــالى  رْسَـــلْنَا رُسـُــلَنَا بِالْبـَيـّنَ ـــد  أَ لَقَ
س  شَــدِيد  وَمَنَــاف   ع  للِنــّاس  وَلــِيـَعْلَم  االله  مَــن ينَصُــرهُ  وَرُسُــلَه  واَلْمِيــزاَن  ليِـَقُــوم  النــّاس  بِالْقِسْــط  وَأنَزَلْنَــا الحَْدِيــد  فِيــه  بــَأْ

ي  عَزيِز   ن  االله  قَوِ   . )٢( )باِلْغَيْب  إِ
إذن فلابدّ ـ بحسب التخطيط الإلهي ـ من إقامة العدل ، والسلام في العالم ، بعد انتشار الظلم والجـور 
والفساد في ربوع الأرض وأرجائها ، وهو ما نشاهده ونراه بـالحس والعيـان في كـل حـدب وصـوب ، وهـذا 

لأ الأرض ظلماً وجوراً ، ثم يخـرج رجـل مـن عترتـي ، تم(  :بقولـه  ﷑ما يتطابق مع ما تنبّأ به رسول االله 
، فكمــا أنّ الأرض مُلئــت وســتُملأ بــالجور والفســاد  )٣( )يملــك ســبعاً أو تســعاً ، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً 

عجـّل االله تعـالى فرجـه (والظلم ، لابدّ لها من يوم تمُـلأ فيـه عـدلاً وقسـطاً ، علـى يـد الإمـام المهـديّ المنتظـر 
  . )الشريف

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٥ص  ٣ج : ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي ) ١(
  . ٢٥: الحديد ) ٢(
ص  ٣٦ص  ٢٨ص  ٣ج : ؛ مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل  ٤٢٧٦ح  ٧١٢ص  ٤ج : ســنن أبي داود ، السجســتاني ) ٣(

رواه الترمذي وغـيره : ( وقال فيه  ، ٣١٤ص  ٧ج : الهيثمي : ؛ وانظر مجمع الزوائد  ٥٥٧ص  ٤ج : ؛ المستدرك الحاكم  ٧٠
ـ  ٣٧٢ص  ١١ج : الصـنعاني : المصـنف : ؛ وانظـر ) باختصـار ، رواه أحمـد بأسـانيد ، وأبـو يعلـى باختصـار ، ورجالهمـا ثقـات 

٣٧٣ .  
    



١٣٧ 

العـــدل والقســـط في الأرض ، إلاّ أنّ النقطـــة الجـــديرة بالـــذكر هـــي أنّ تحقـــق هـــذا الهـــدف ، وهـــو إقامـــة 
شرائطه التي أراد االله تعـالى بحكمتـه أن تكـون مـن الطريـق الطبيعـي لا الإعجـازي ، وهـذا يتوقّف على توفرّ 

ث  مـِن  الطيّـّب   (: ما جرت عليه السنن الإلهية في هذا العالم ، فقد قال تبـارك وتعـالى   )ليَِمِيـز  االله  الخْبَِيـ

وَيحَـْ (: ، وقال تعالى أيضاً  )١( نـٍَ   يّـ بَـ عـَ     َ لـَ هَ   ْ مـَ   َ لـِ هْ يَـ ن  االله  لَسـَمِيع  عَلـِيم    يى  لِ  )مـَن  حـَي  عـَن  بَـيـّنـَة  وَإِ
ور   (: ، وقال تعالى  )٢( لُِ◌يمَحّص  مَا في  قُـلُوبِكُم  واَالله  عَلِيم  بـِذَات  الصـّدُ وركُِم  وَ  )وَليَِبْتَلِي  االله  مَا في  صُدُ
ينْ  النّاس   (: ، وقال  )٣( بَـ لهَُ   وِ داَ لأيَاُّ  نُ َ  ا لْ َ  يحُـِب   وَتِ   ُ واَ داََ   هَ شـُ   ْ كُ مـِنْ   َ خـِ تَّ يـ وَ و   نـُ مَ َ  آ ذيِ ُ  الّ َ  ا عْلَ يَـ وَلِ

ن تَدْخُلُوا الجْنَّة  وَلَمـّا يَـعْلـَم  االله  الـّذِين  * وَليُِمَحّص  االله  الذِّين  آمَنُوا وَيمَْحَق  الْكَافِريِن  * الظّالِمِين   م  حَسِبْتُم  أَ أَ
وا مِــنْكُم   ، وغــير ذلــك مــن الآيــات المباركــة ، الــتي تكشــف عــن أنّ التخطــيط  )٤( )وَيَـعْلَــم  الصّــابِريِن   جَاهَــدُ

ـــــى الســـــير الطبيعـــــي للبشـــــرية ، إلاّ في الظـــــروف الخاصّـــــة  ـــــنيّ عل ـــــان الســـــنن في هـــــذا العـــــالم مب الإلهـــــي لجري
والاســتثنائية ، الــتي تقتضــي فيهــا الحكمــة الإلهيــة إنجــاز الهــدف والوصــول إليــه عــن طريــق الإعجــاز وخــرق 

  .كإثبات أصل نبوّة الأنبياء مثلا  المعتاد ، وذلك  
وإقامــة العــدل علــى هــذه الأرض جــاء ضــمن ذلــك الإطــار ، فلكــي يتحقــق علــى أرض الواقــع ويحــين 

عجّــل االله تعــالى (أجلــه ، لابــد مــن اكتمــال جميــع شــرائطه ، وعلــى ضــوء ذلــك كانــت غيبــة إمامنــا المهــدي 
من أجل أن تكتمل باقي الشرائط لظهـور الحـق جزءاً من هذا التخطيط والحكمة الإلهية ، ) فرجه الشريف

االله وإقامـــة العـــدل ، تلـــك الشـــرائط الـــتي يتحقـــق معظمهـــا في أحضـــان الغيبـــة ، وهـــذا مـــا أخـــبر بـــه رســـول 
  :في روايات عديدة من كتب الفريقين  ﷑

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧: الأنفال ) ١(
  . ٤٢: الأنفال ) ٢(
  . ١٥٤: آل عمران ) ٣(
  . ١٤٢ـ  ١٤٠: آل عمران ) ٤(

    



١٣٨ 

 (: ﷑لمّـا أنـزل االله علـى نبيـّه : ما أخرجه الإربلي ، عن جابر بن عبد االله الأنصاري قـال : منها 
ولي  الأَمْــر  مِــنْكُم   رســول االله عرفنــا االله يــا : ، قلــت  )١( )يــَا أيَّـهَــا الــّذِين  آمَنُــوا أَطِيعُــوا االله  وأََطِيعُــوا الرّسُــول  وَأُ

هــم خلفــائي مــن بعــدي يــا ( :  ﷑ورســوله ، فمَــن أولي الأمــر الــذين قــرن االله طــاعتهم بطاعتــك ، فقــال 
جابر ، وأئمة الهدى بعدي أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بـن الحسـين ثـم محمـد بـن 

ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه عنّي السلام ، ثم الصادق جعفر بن محمـد ، علي المعروف في التوراة بالباقر و 
ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بـن علـي ، ثـم علـي بـن محمـد ، ثـم الحسـن بـن علـي ، ثـم 

 عـز  سميّي وكنيّي ، وحجّة االله في أرضـه ، وبقيّتـه فـي عبـاده محمـد بـن الحسـن بـن علـيّ ، ذلـك الـذي يفـتح االله
ــب عــن شــيعته ، وأوليائــه ، غيبــة لا يثبــت فيهــا علــى  ــك الــذي يغي وجــلّ علــى يــده مشــارق الأرض ومغاربهــا ، وذل

يــا رســول االله فهــل يقــع لشــيعته : فقلــت : ، فقــال جــابر  )القــول بإمامتــه إلا  مــن امــتحن االله قلبــه للإيمــان 
والذي بعثنـي بـالحق ، إنهّـم ليستضـيئون بنـوره ، وينتفعـون بولايتـه  أي( :  ﷑الانتفاع به في غيبته ؟ فقال 

في غيبته ، كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب ، يا جـابر هـذا مـن مكنـون سـر االله ، ومخـزون علـم االله ، 
  .) ٢( )فاكتمه إلا  عن أهله 

في شكاته التي قبض فيها  ﷑دخلت على رسول االله : وعن علي بن علي الهلالي ، عن أبيه قال 
فبكــــــت حــــــتى ارتفــــــع صــــــو ا ، فرفــــــع رســــــول االله : قــــــال . فــــــإذا فاطمــــــة رضــــــي االله عنهــــــا عنــــــد رأســــــه 

  حبيبتي فاطمة ، : طرفه إليها فقال  ﷑
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩: النساء ) ١(
  . ٣٩٩ص  ٣ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ٢(

    



١٣٩ 

يا حبيبتي ، أما علمت أن االله ـ عزّ وجلّ ـ اطلع إلى  :، فقال أخشى الضيعة بعدك : ، فقالت  الذي يبكيكما 
الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه برسالته ، ثم أطلع إلى الأرض اطلاعه فاختار منها بعلك ، وأوحى إليّ أن 

بع خصال لم تعُط لأحـد قبلنـا ولا تُعطـى أحـدا  بعـدنا أنكحك إياّه ، يا فاطمة ، ونحن أهل بيت قد أعطانا االله س
ــا أبــوك ، ووصــيي خيــر :  ــين علــى االله ، وأحــب المخلــوقين إلــى االله عــزّ وجــلّ وأن ــين ، وأكــرم النبيّ ــا خــاتم النبيّ أن

الأوصياء ، وأحبّهم إلى االله ، وهو بعلك ، وشهيدنا خير الشهداء ، وأحبّهم إلى االله ، وهو عمّك حمزة بن عبد 
لمطلب ، وعمّ بعلك ، ومنّا مَـن لـه جناحـان أخضـران يطيـر مـع الملائكـة فـي الجنـّة حيـث شـاء ، وهـو ابـن عـم ا

أبيك ، وأخو بعلك ، ومناّ سبطا هـذه الأُمّـة ، وهمـا ابنـاك الحسـن والحسـين ، وهمـا سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة ، 
ثنـي بـالحق ـ إن  منهمـا مهـدي هـذه الأُمـّة إذا يـا فاطمـة ـ والـذي بع. وأبوهمـا ـ والـذي بعثنـي بـالحق ـ خيـر منهمـا 

صارت الدنيا هرجاً ومرجاً وتظاهرت الفتن ، وتقطعّت السبل ، وأغار بعضهم على بعض ، فلا كبير يـرحم صـغيراً 
ولا صغير يوقّر كبيراً ، فيبعث االله عزّ وجلّ عند ذلك منهما مَن يفتح حصون الضلالة ، وقلوباً غلفاً يقوم بالـدين 

لزمان كما قمت به في أول الزمان ، ويملأ الدنيا عدلاً كمـا مُلئـت جـوراً ، يـا فاطمـة لا تحزنـي ولا تبكـي ، آخر ا
فإنّ االله عزّ وجلّ أرحم بك وأرأف عليك منّي ؛ وذلك لمكانك من قلبي ، وزوّجك االله زوجاً ، وهو أشرف أهل 

لسـوية ، وأبصـرهم بالقضـية ، وقـد سـألت ربـّي عـزّ بيتك حسباً وأكرمهم منصـباً ، وأرحمهـم بالرعيـّة ، وأعـدلهم با
ل مَن يلحقني من أهـل بيتـي لـم تبـق  ﷑فلمـّا قـُبض النبـي : ، قـال علـي رضـي االله عنـه  وجل  أن تكوني أوّ

  بعده إلا  خمسة رضي االله عنهافاطمة 
    



١٤٠ 

وجل  به  الهيـثم بـن حبيـب : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه .  ﷑وسبعين يوما  حتى ألحقها االله عزّ
  . )١(منكر الحديث وهو متهم  ذا الحديث : ، قال أبو حاتم 

ــــه لهــــذا الحــــديث في فضــــائل أهــــل البيــــت : أقــــول  ولم يجــــدوا في الهيــــثم بــــن حبيــــب مطعنــــا  ســــوى روايت
  !!، وله نظائر كثيرة  ﷕

ـــر الأنبيـــاء وهـــو أبـــوك ،  :لفاطمـــة  ﷑قـــال رســـول االله : وعـــن أبي أيـــوب الأنصـــاري قـــال  نبينّـــا خي
وشهيدنا خير الشهداء وهو عمّ أبيك حمزة ، ومنّا مَن له جناحان يطير بهما في الجنّة حيـث شـاء وهـو ابـن عـمّ 

  . هما ابناك ومنّا المهديأبيك جعفر ، ومنّا سبطا هذه الأمُّة الحسن والحسين و 
  .) ٢(رواه الطبراني في الصغير وفيه قيس بن الربيع وهو ضعيف وقد وثق ، وبقيّة رجاله ثقات 

المهـدي ( :  ﷑قـال رسـول االله : قـال : مـا جـاء عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري أيضـا  : ومنها 
شبه الناس بي خلقاً وخُلقاً ، تكون له غيبة وحيرة ، تضل فيها الأمُم ، من ولدي ، اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي ، أ

  .  )٣( )ثم يقبل كالشهاب الثاقب ، فيملأها عدلاً كما مُلئت جوراً 
وغير ذلك من الروايات ، الدالة على ضرورة الغيبة ، من أجل اكتمال شرائط الظهور ، وإقامـة العـدل 

  .ية لمراحل عديدة من التمحيص والفتن والحيرة ، والابتلاء والقسط ؛ وذلك من خلال تخطّي البشر 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٦ـ  ١٦٥ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ١(
  . ١٦٦ص  ٩ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٣٨٦ص  ٣ج : ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي ) ٣(

    



١٤١ 

فمـاذا عسـى أن يفعـل : ( ، حيث قـال  وهذا ما أقر  به الألباني أيضا  في سلسلة الأحاديث الصحيحة
المهــدي لــو خــرج اليــوم ، فوجــد المســلمين شــيعاً وأحزابــاً ، وعلمــائهم ـ إلاّ القليــل مــنهم ـ اتخــذهم النــاس 

، لمـــا اســتطاع أن يقـــيم دولــة الإســـلام إلاّ بعــد أن يوحّـــد كلمــتهم ، ويجمعهـــم في صــف واحـــد ، ! رؤوســا  
  .) ١( )إلى زمن مديد ، االله أعلم به وتحت راية واحدة ، وهذا بلا شك يحتاج 

  هوية الغيبة
تعني خفاء عنوانـه غالبـاً ، ولـيس اختفـاء شخصـه عـن ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(إن  غيبة الإمام 

الأنظـــار ، وإن كـــان خفـــاء المعنـــون قـــد يتحقـــق أيضـــاً في بعـــض الأحيـــان ، كمـــا أشـــارت إلى ذلـــك بعـــض 
ولكي يتضح هذا المعنى يتعينّ التذكير بأنّ الإمامة لطف من االله تعـالى ، الروايات على ما سيأتي لاحقاً ، 

  .ولو لا خليفة االله في الأرض لساخت بأهلها 

  دوام الإمامة واستمرارها لطف إلهي
لا شك أن  النبوّة وبعثة الأنبياء من أعظم الألطـاف الإلهيـة في حـق البشـرية ؛ وذلـك مـن أجـل إيصـالها 

ا ، وإلى مصــالحها والأهــداف الــتي خُلقــت مــن أجلهــا ، والــتي لا يمكــن لعقــول البشــر إلى كمالهــا اللائــق  ــ
القاصـــرة أن تـــدركها أو تقـــف علـــى كنههـــا ، فـــالنبوّة جـــاءت في ضـــمن ســـياق هدايـــة االله عـــزّ وجـــلّ للبشـــر 

  .وتوجيههم الوجهة التي خُلقوا من أجلها 
الخاتمـة والـدين الإسـلامي ، ليظهـره  بالرسـالة ﷑ومن أعظم تلك الألطـاف الإلهيـة بعثـة نبيّنـا محمـّد 

  .على الدين كلّه ، ولو كره المشركون 
ومماّ لا ينبغي الشك فيه أيضاً أنّ الإمامة ، وقيادة الأمّة ـ في الجوانب الفكرية والدينية والسياسية ـ بعـد 

استمرار لذلك اللطف الإلهي ، وإتمام لتلـك النعمـة ؛ وذلـك مـن أجـل الإبقـاء والحفـاظ  ﷑رسول االله 
  .على روح الإسلام ومعالمه ، وضمان استمرارها ورشدها ونموّها إلى قيام الساعة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢ص  ٤ج : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ) ١(

    



١٤٢ 

فاستمرار وجود الإمام في كل زمان لطف من االله تعالى من أجـل حفـظ الـدين وصـلاحه ورفعتـه وعِزتّـه 
، وكذلك لأجل الحفاظ على كرامة الأمة الإسلامية ، والإبقاء على هويتها وكيا ا ، فهو أمـان للأمّـة مـن 

رض ، ولـولاه لسـاحت الهلاك والضلال والغواية ، بل هو أمان لأهل الأرض ، فـإذا ذهـب ذهـب أهـل الأ
علـى تلـك الحقيقـة الخطـيرة والمحوريـة في حيـاة الأمـة  ﷑الأرض وماجت بأهلها ، وقـد أكّـد رسـول االله 

، وقـــد أمرنـــا  )١( )أهــل بيتـــي أمـــان لأهـــل الأرض ، فـــإذا ذهــب أهـــل بيتـــي ذهـــب أهــل الأرض (  :عنــدما قـــال 
أ عـن عـدم افـتراقهم عـن القـرآن الكـريم ، حـتى يـردا عليـه الحـوض ، بالتمسّك  م في حديث الثقلين ، وأنبـ

  . )٢( )أذكّركم االله في أهل بيتي ، أذكّركم االله في أهل بيتي ، أذكّركم االله في أهل بيتي ( :  ﷑ثم قال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ وانظـر المسـتدرك ،  ١٧ص :  ، محب الـدين الطـبري ؛ ذخائر العقبى ٤٢٦ص  ١ج : شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ١(

  ) .صحيح الإسناد ولم يخرجاه : ( ، حيث قال في ذيل الحديث  ٤٨٨ص  ٢ج  ٤٥٧ص  ٣ج : الحاكم 
: ؛ ســنن الــدارمي ، الــدارمي  ٣٦٧ص  ٤ج : ؛ مســند أحمــد ، أحمـد بــن حنبــل  ١٢٣ص  ٧ج : صـحيح مســلم ، مســلم ) ٢(

  .؛ وغيرها من المصادر  ١٤٨ص  ٢ج : البيهقي ؛ سنن البيهقي ،  ٤٣٢ص  ٢ج 
    



١٤٣ 

  لو لا الحجّة لساخت الأرض بأهلها
إلى يــوم القيامــة ، ولــو لا تلــك الحجّــة الــتي نصــبها  ﷑إذن فالحجّــة باقيــة ومســتمرّة بعــد رســول االله 

ض بأهلهـا ، وقـد تـواتر هـذا المضـمون عـن رسـول ـ بأمر من االله عز  وجل  ـ لسـاخت الأر  ﷑من بعده 
النجـوم أمـان لأهـل السـماء ، فـإذا ذهبـت ( :  ﷑في ألسنة مختلفة من الروايات ، منهـا قولـه  ﷑االله 

ى أهـل الأرض مـا النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون ، وأهل بيتي أمـان لأهـل الأرض ، فـإذا ذهـب أهـل بيتـي أتـ
  .) ١( )يوعدون 

اللّهـــم  ( :  ﷒علـــى هــذه الحقيقـــة ، كقــول أمـــير المــؤمنين علـــي  ﷕مضــافا  إلى تأكيــد أهـــل البيــت 
 )وإنّك لا تخلي الأرض من قائم بحجّة ؛ إمّا ظاهر مشهور ، أو خائف مغمور ، لـئلاّ تبطـل حجـج االله ، وبينّاتـه 

)٢ (.  
عـــن الإمـــام ) فرائـــد الســـمطين ( وكـــذا مـــا أخرجـــه القنـــدوزي الحنفـــي ، عـــن الحمـــوي المصـــري في كتابـــه 

نحـن أئمّـة المسـلمين ، وحجـج االله علــى (  :قــال  ﷒، عـن جـدّه علـي بـن الحسـين  ﷒جعفـر الصـادق 
لنجوم أمان لأهـل السـماء ، وبنـا يمسـك المحجّلين ، ونحن أمان لأهل الأرض ، كما أنّ ا العالمين ، وقادة الغرّ 

السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه ، وبنا ينزّل االله الغيث ، وتنشر الرحمة ، وتخرج بركـات الأرض ، ولـولا مـا 
  .على الأرض منّا لساخت بأهلها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ولم يخرجـاه ؛ شـواهد التنزيـل ، الحسـكاني  صـحيح الإسـناد: ، قال الحاكم  ٤٤٨ص  ٢ج : المستدرك ، الحاكم النيسابوري ) ١(

ص :  ٢ج : ؛ وانظـــر الجـــامع الصـــغير ، الســــيوطي  ٢٠ص  ٤٠ج : ؛ تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ، ابـــن عســــاكر  ٤٢٦ص  ١ج : 
ــاوي  ٦٨٠ ــيض القــــدير ، المنــ ــر فــ ــنا  : ( ؛ وقــــال المنــــاوي  ٣٨٧ص  ٦ج : ، وانظــ د طرقــــه ربمّــــا يصــــيرّه حســ ـــزاع ) لكــــن تعــــدّ ؛ النـ

  .، مع اختلاف في اللفظ  ١٣٢المقريزي ص والتخاصم ، 
ــه في  ٢٠٦ص  ٢ج : ، تـــاريخ اليعقـــوبي ، اليعقـــوبي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ، ابـــن عســـاكر ) ٢( ؛ وقريـــب منـ

ــه الخــاطر ، الحلــواني  ١٢ص  ١ج : تــذكرة الحفّــاظ ، الــذهبي  ج : ، كنــز العمــال ، المتقــي الهنــدي  ٥٧ص : ، نزهــة النــاظر وتنبي
، المعيـار والموازنـة ، أبـو جعفـر ) أخرجها عن ابـن الأنبـاري في المصـاحف ، والمـرهبي في العلـم ونصـر في الحجّـة ( ،  ٢٦٣ ص ١٠

ابـن سـلامة : ، دسـتور معـالم الحكـم  ٢٧٥ص  ٢ج : محمد بـن سـليمان القاضـي : ، مناقب أمير المؤمنين  ٨١ص : الإسكافي 
  . ٧٥ص  ١ج : القندوزي الحنفي : ، وقريب منه في ينابيع المودّة  ٨٤ص : 

    



١٤٤ 

ولم تخل الأرض منذ خلق االله الأرض من حجّة فيها ؛ إمّا ظاهر مشـهور ، أو غائـب مسـتور ، ولا : ثم قال 
  .) ١( )تخلو الأرض إلى أن تقوم الساعة من حجة فيها ، ولو لا ذلك لم يعبد االله 

فكيـف ينتفـع النـاس بالحجـّة الغائـب المسـتور :  ﷒فقلت ، لجعفر الصادق : قال سليمان الأعمش 
يشـير بقولـه  ﷒، فنجـد أنّ الإمـام زيـن العابـدين  )٢( )كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب ( : ؟ قال 

 في كل خلـوف مـن أمُّتـي عـدول مـن أهـل بيتـي ، ينفـون( : ، بقوله  ﷑هذا إلى ما ذكره جدّه رسول االله 
عن هذا الدين تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، ألا وإنّ أئمّتكم وفدكم إلى االله عزّ وجلّ 

أهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض ، فـإذا ذهـب أهـل بيتـي ( : المتقـدم  ﷑، وقولـه  )٣( )، فانظروا بمَن توفـدون 
عـدول مـن أهـل بيتـه ـ الـذين هـم أمـان لأهـل الأرض ـ هـم الاثنـا عشـر وأولئـك ال.  )٤( )ذهـب أهـل الأرض 

  ﷑خليفة الذين نصبهم خلفاء من بعده ، وجعلهم قيّمين على هذا الدين ، وقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦١ـ  ٣٦٠ص  ٣وج  ٧٥ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ١(
  . ٣٦١ص  ٣ج  ٧٦ص  ١ج : المصدر نفسه ) ٢(
؛  ١٧ص : ؛ ذخائر العقبى ، محـب الـدين الطـبري  ٣٥٢ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر الهيتمي ، باب الأمان ببقائهم ) ٣(

  . ١١٤ص  ٢ج : ينابيع المودّة ، القندوزي 
ــــاكم ) ٤( ــــى الصـــــحيحين ، الحـ ـــه  ٤٤٨ص  ٢ج : المســـــتدرك علـ ـــال فيــ ـــواهد : ؛ قــ ـــناد ولم يخرجـــــاه ؛ شــ ـــحيح الإســ التنزيـــــل ، صــ

  . ١٣٢ص : ، ونحوه النزاع والتخاصم ، المقريزي  ١٧ص : ، ذخائر العقبى ، الطبري  ٤٢٦ص  ١ج : الحسكاني 
    



١٤٥ 

  .) ١( )إذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها ( : في حقّهم 
ـــبي  إذن ، لابـــد في كـــل زمـــان مـــن إمـــام عـــادل ، معصـــوم ، لا يفـــترق عـــن القـــرآن ، مـــن أهـــل بيـــت الن

  .، يكون أماناً لأهل الأرض ، به تتحقق عزةّ الإسلام وصلاح الأمّة  ﷑

  الغيبة لطف إلهي
من أهل البيت هـو خليفـة االله ) عجل االله تعالى فرجه الشريف(أمّا في زماننا هذا ، فإنّ الإمام المهدي 

إن  فيهـا خليفـة : ( ، منهـا قولـه  ﷑في أرضه ، كما هو واضح من الروايـات المستفيضـة عـن الرسـول  فـ
ــه  )٢() االله المهــدي  في ذيــل هــذه الروايــة يشــير إلى أن  الإمــام ) فــيض القــدير ( ؛ ولــذا نجــد المنــاوي في كتاب

فإن قلت ما حكمـة إضـافته إلى : ( المهدي هو الإنسان الكامل ، وهو خليفة االله في أرضه ، حيث قال 
هو إشارة إلى أنهّ إنسـان كامـل قـد تجلـّى عـن الرذائـل ، وتحلـّى بالفضـائل : قلت  االله ، وهلاّ قال الخليفة ؟

  . )٣() ، ومحل الاجتهاد والفتوّة ، بحيث لم يفته إلاّ مقام النبوّة 
غائــب مســتور ، إذ إنّ الإمــام المهــدي  ﷒إلاّ أنّ الأمــر المهــم الــذي ينبغــي الالتفــات إليــه ، هــو أنــّه 

بخصوصــية إضــافية ، وهــي أنّ الإرادة الإلهيــة شــاءت أن يقــام العــدل في  ﷕يمتــاز عــن بقيّــة آبائــه  ﷒
هـذه الأرض علـى يـده المباركـة ، وشـاءت أيضـاً أن لا يكـون قيـام العـدل إلاّ في ضـمن الشـروط الطبيعيــة ، 

م ـ وحيــث إن  شـرائط الظهــور  عــدل ـ مـن طرقهــا الطبيعيـة الــتي وإقامـة اللا بـالطريق الإعجـازي ـ كمــا تقـدّ
أرادها االله تعالى لها ـ غير متوفرّة إلى يومنا الحاضر ، فلا بد من استمرار الغيبة ، والخفـاء حـتى تـوفّر شـرائط 

  .الظهور ويأذن االله عزّ وجلّ بالظهور ، هذا من جهة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .بألفاظ أخرى (  ١٩٦ص  ٢ج : الطبراني :  ، المعجم الكبير ٣٤ص  ١٢ج : كنز العمال ، المتقي الهندي ) ١(
ى الصــحيحين ، الحــاكم النيســابوري  ٢٧٧ص  ٥مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل ، ج ) ٢( ص  ٤ج : ، ونحــوه في المســتدرك علــ

  . ٦٤٨ح  ١٠٠ص  ١ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ٤٦٤
  . ٦٤٨ح  ٤٦٦ص  ١ج : فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي ) ٣(

    



١٤٦ 

ظـاهرا  بـين النـاس يجعلـه عرضـة للقتـل ـ كمـا سـيأتي ـ  ﷒ومـن جهـة أخـرى إن  وجـود الإمـام المهـدي 
ومـن هنــا كانـت الغيبــة للإمـام ، وحفظــه مـن كيــد الأعـداء ، لطفــاً مـن االله تعــالى بعبـاده ، مــن أجـل تحقيــق 

رْسـَلْنَا رُسـُلَنَا  (: قـال االله تعـالى الهدف الإلهي وثمرة الأديان بإقامة العدل والقسط في الأرض ، كما  لَقـَد  أَ
  .) ١( )باِلْبـَيـّنَات  وأَنَزَلْنَا مَعَهُم  الْكِتَاب  واَلْمِيزاَن  ليِـَقُوم  النّاس  بِالْقِسْط  

م يتبــين أن  غيبــة الإمــام والحجّــة  إنمّــا هــي حالــة اســتثنائية في ) عجّــل االله تعــالى فرجــه الشــريف(وممــّا تقــدّ
رية ، وبالخصوص في حياة الأمُّة الإسلامية ـ لأنّ الحالة الطبيعية هي وجوده بـين أشـياعه وأتباعـه حياة البش

  .يتعاطى معهم بشكل معلن ومباشر ـ وذلك من أجل الحفاظ عليه ، وادّخاره لذلك اليوم الموعود 

  خفاء الهوية والعنوان لإخفاء الشخصية: حقيقة الغيبة 
لا شـــك أنّ الحـــالات الاســـتثنائية يقتصـــر فيهـــا علـــى مـــا ترتفـــع بـــه الضـــرورة ، وحيـــث إنّ الضـــرورة هـــي 

ــه  ــه مــن بــراثن الظلــم والعــدوان ، فمقــدار الغيبــة  ﷒احتجاب ــه والمحافظــة علي عــن النــاس ، بمــا يوجــب نجات
ت الضـرورة قـد تقتضـي خفـاء حينئذ يقتصر فيه على خفاء العنـوان ، واسـتتار الهويـة لـيس أكثـر ، وإن كانـ

المعنون أيضا  على ما أشارت إليه بعض الروايـات ؛ لأن  هـذا المقـدار مـن الغيبـة كـاف  لرفـع حالـة الاسـتثناء 
الكريم في وسـط النـاس ، وليسـت غيبتـه باختفـاء موجود بشخصه ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(، فهو 

 ﷒ة أو غير ذلك ، بل إنّ الناس يرون الإمـام المهـدي جسمه عن الأنظار ، كاختفاء الجن ، أو الملائك
بشخصـه المبــارك ، ولكـن مــن دون أن يكونـوا عــارفين لــه أو ملتفتـين إلى حقيقتــه وشخصـه وهويتــه ، وهــذا 

  :ما نصّت عليه جملة من الروايات 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥: الحديد ) ١(

    



١٤٧ 

إذا غـاب المتغيـّب مـن ولـدي عـن عيـون النـاس ، ( : ، حيـث قـال  ﷒ما ورد عـن الإمـام علـي : منها 
فو رب  علي  إن  حجّتها عليها قائمة ... وماج الناس بفقده ، أو بقتله ، أو بموته ، اطلعت الفتنة ، ونزلت البليّة 

وتسـلّم ، ماشية في طرقها ، داخلة في دورها وقصورها ، جوّالة في شرق هذه الأرض وغربها ، تسـمع الكـلام ، 
على الجماعة ، ترى ولا ترُى ، إلـى الوقـت والوعـد ، ونـداء المنـادي مـن السـماء ، ألا ذلـك يـوم فيـه سـرور ولـد 

وهذه الرواية أكّدت على خفاء العنوان كما هو واضح وإن أشـارت في الأثنـاء إلى خفـاء  )١( )علي  وشيعته 
  .العنوان والمعنون معا  أيضا  في بعض الأحيان 

فمـا تنكـر هـذه الأمـّة أن يكـون االله يفعـل : ( ، حيـث قـال ﷒ا جـاء عـن الإمـام الصـادق مـ: ومنها 
ــه ، صــاحب الأمــر يــتردّد بيــنهم ،  ه مــا فعــل بيوســف ، وأن يكــون صــاحبكم المظلــوم ، ا حــود حقّ ــ بحجّت

مـا أذن ليوسـف ويمشي في أسواقهم ، ويطأ فرشهم ، ولا يعرفونه ، حتى يأذن االله له أن يعـرفهم نفسـه ، ك
ءِنّك  لأنَت  يوُسُف  قَال  أنَاَ يوُسُف   (: ، حين قال له إخوته    .) ٣( ،) ٢( )أَ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٣ص : محمد بن إبراهيم النعماني : الغيبة ) ١(
  . ٩٠: يوسف ) ٢(
  . ١٦٤ص : الغيبة ، النعماني ) ٣(

    



١٤٨ 

في القائم سنّة من موسـى ، وسـنّة مـن يوسـف ( : ، قال  ﷒ما جاء أيضا  عن الإمام الصادق : ومنها 
وأمّـا سـنّة يوسـف فـإنّ إخوتـه كـانوا يبايعونـه ، ويخاطبونـه ، ولا ...  ﷑، وسنّة من عيسى ، وسنّة من محمد 

  .)١() يعرفونه 
خلــق حجابــاً يرونــه ، ولا وســنّة مــن يوســف بالســتر ، يجعــل االله ســبحانه بينــه وبــين ال( : وفي روايــة أخــرى 

  .) ٢( )يعرفونه 
يفقد الناس إمـامهم ، وإنـّه يشـهد الموسـم ، فيـراهم ولا ( :  ﷒ما ورد كذلك عن أبي عبد االله : ومنها 

بشخصـه وعنوانـه ، بقرينــة ) عجـّل االله تعـالى فرجــه الشـريف(والمـراد مـن عـدم الرؤيــة عـدم معرفتـه  )٣( )يرونـه 
  .م من الروايات ما يأتي وما تقد  

عجـّـل االله تعــالى (قــول محمــد بــن عثمــان العمــري ، وهــو أحــد ســفراء ووكــلاء الإمــام المهــدي : ومنهــا 
واالله إنّ صـاحب هـذا الأمـر ليحضـر الموسـم كـل سـنة ، يـرى النـاس : ( في غيبتـه الصـغرى ) فرجه الشـريف

  .) ٤() ويعرفهم ، ويرونه ولا يعرفونه 

  ب ؟ما الفائدة من الإمام الغائ
بعد الوقوف على حقيقة وهوية الغيبـة ، وأّ ـا ليسـت إلاّ اسـتتار العنـوان فقـط وإن كـان اسـتتار المعنـون 
قـــد يحصـــل أيضـــاً كمـــا أشـــارت إلى ذلـــك بعـــض الروايـــات ، وهـــو مـــا يقـــع لأجـــل تقـــدير بعـــض الظـــروف 

حاضــر بوجــوده  )عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف(والضــرورات المقتضــية لــذلك ، يتضــح أنّ الإمــام المهــدي 
  المبارك بين

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨ص : كمال الدين ، الصدوق ) ١(
  . ٩٣٧ص  ٢ج : ؛ الخرائج والجرائح ، قطب الدين الراوندي  ٣٥١ص : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٣٣٨ص  ١ج : أصول الكافي ، الكليني ) ٣(
: ؛ الغيبة ، الطوسـي  ٤٤٠ص : نعمة ، الصدوق ؛ كمال الدين وتمام ال ٥٢٠ص  ٢ج : مَن لا يحضره الفقيه ، الصدوق ) ٤(

  . ٣٦٤ص 
    



١٤٩ 

ــ قـد لا يمكننـا أن نشـعر أو ) عجـّل االله تعـالى فرجـه الشـريف(الناس ، ولكن ـ بعد أن أثبتنا ضرورة وجـوده 
حينمـا سـأله جـابر بـن عبـد االله  ﷑نحيط بفوائد وجوده المبارك ، كما أشار إلى ذلـك الرسـول الأعظـم 

والـــذي بعثنـــي بـــالحق إنهّـــم ليستضـــيئون بنـــوره ، ( :  ﷑الأنصـــاري عـــن فائـــدة الإمـــام في غيبتـــه ، فقـــال 
  . )١( )وينتفعون بولايته في غيبته ، كانتفاع الناس بالشمس وإن علاها سحاب 

في غيبتـه ، ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(نتفاع منه ويمكن الإشارة في هذا ا ال إلى بعض وجوه الا
  :وما يقوم به من أعمال وأدوار ، نذكرها على سبيل الإجمال والاختصار 

  في زمن الغيبة) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(إدارة الإمام 
م آنفــــا  ضــــرورة وجـــود الحجّــــة مــــن أهــــل البيـــت  ســــاعة ، ولــــولاه ، واســــتمراره إلى قيــــام ال ﷕قـــد تقــــدّ

يمـارس ) عجـّل االله تعـالى فرجـه الشـريف(بـأن  الإمـام : لساخت الأرض بأهلها ، ونضيف إلى ذلك القول 
يمـــارس دوره الاجتمــاعي والسياســـي بالمباشـــرة ، أو بتوسّـــط  ﷕أدواره الــتي لا تتقـــاطع مـــع غيبتــه ، فهـــو 

، والســـيّاح الـــذين يـــديرون حكومتـــه الخفيــّـة ، مجموعـــة مـــن رجـــال الغيـــب الـــذين يُصـــطلح علـــيهم بالأبـــدال 
ويتصـــرفون في مقـــادير الأمُّـــة ، بـــل البشـــرية جمعـــاء ، مـــن أجـــل درئهـــا عـــن الانحـــراف ، وحفظهـــا عـــن الزيـــغ 

  :والضلال ، والوقوع في الهاوية ، وهذا ما تشير إليه الروايات الواردة من طرق الفريقين 
وأخرج الطـبراني في الأوسـط بسـند حسـن ، عـن أنـس قـال  ) : (الدر  المنثور ( قال السيوطي في  – ١

مثــل خليــل الرحمــان ، فــبهم تســقون وبهــم  لــن تخلــو الأرض مــن أربعــين رجــلاً ،(  : ﷑قــال رســول االله : 
  . )تنصرون ، ما مات منهم أحد إلاّ أبدل االله مكانه آخر 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٩ص  ٣ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي  ٣١٥ص  ٢ج : كشف الغمّة ، الإربلي ) ١(

    



١٥٠ 

الأبـــدال فـــي أُمّتـــي ) : ص(قـــال رســول االله : وأخــرج الطـــبراني في الكبـــير عـــن عبــادة بـــن الصـــامت قـــال 
  . ثلاثون ، بهم تقوم الأرض ، وبهم تُمطرون وبهم تنُصرون

مــا : بســند صــحيح عــن ابــن عبــاس قــال ) كرامــات الأوليــاء ( والخــلال في ) الزهــد ( وأخــرج أحمــد في 
  ...خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع االله  م عن أهل الأرض 

لم تبــق الأرض إلاّ وفيهــا أربعــة عشــر ، يــدفع االله  ــم : وأخــرج ابــن جريــر عــن شــهر بــن حوشــب قــال 
  .عن أهل الأرض ، ويخرج بركتها إلاّ زمن إبراهيم فإنهّ كان وحده 

لم يـزل بعـد نـوح في الأرض أربعـة عشـر يـدفع االله  ـم العـذاب : هد عن كعـب قـال وأخرج أحمد في الز 
.  

ما خلت الأرض بعد نـوح مـن اثـني عشـر فصـاعدا  : وأخرج الخلال في كرامات الأولياء عن زاذان قال 
  . )١(يدفع االله  م عن أهل الأرض 

( : ، أنهّ قـال  وسلم وآله عليه االله صلىـ ما أخرجه الهيثمي ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي  ٢
 )٢() الأبدال في هذه الأمة ثلاثون ، مثل خليل الرحمان عزّ وجلّ ، كلّما مات رجل أبدل االله تعـالى مكانـه رجـل 

رواه أحمـد ، ورجالـه رجـال الصـحيح ، غــير عبـد الواحـد بـن قـيس ، وقـد وثقّـه العجلــي ، : ، قـال الهيثمـي 
  .) ٣( وأبو زرعة

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٦٦ـ  ٧٦٥ص  ١ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
ـــادي  ٦٢ص  ١٠ج : مجمـــــع الزوائـــــد ، الهيثمـــــي ) ٢( ــيم آبــ ــز  ٢٥٣ص  ١١ج  ١٥١ص  ٧ح : ؛ عـــــون المعبـــــود ، العظـــ ؛ كنـــ

  . ١٨٦ص  ١٢ج : العمال ، المتقي الهندي 
  . ٦٢ص  ١٠ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٣(

    



١٥١ 

لا يزال في أُمّتي ثلاثون ، بهم تقوم ( : قال  ﷑ـ وعن عبادة بن الصامت أيضاً ، عن رسول االله  ٣
 )٢(رواه الطبراني في الأوسط ، وإسـناده حسـن : ، قال الهيثمي  )١() الأرض ، وبهم تُمطرون ، وبهم تنُصرون 

  .) ٣(على الجامع الصغير للسيوطي  ، وقد صحّحه العزيزي ، والمناوي ، في شرحيهما
وهـــذه الأخبـــار وإن فــُـرض ضـــعفها جميعهـــا ، لكـــن لا ينكـــر تقـــوي : ( وقـــال المنـــاوي في فـــيض القـــدير 

الحديث الضعيف بكثرة طرقه وتعدّد مخرّجيه ، إلاّ جاهل بالصناعة الحديثية ، أو معاند متعصّـب ، والظـن 
  . )٤( )به ـ أي بابن تيمية ـ أنهّ من قبيل الثاني 

إنمّــا : ( ثم إنّ أولئــك الأبــدال مســتترون عــن أعــين النــاس ، كمــا نــصّ علــى ذلــك الغــزالي ، حيــث قــال 
استتر الأبدال عن أعين الناس والجمهـور ؛ لأّ ـم لا يطيقـون النظـر إلى علمـاء الوقـت ؛ لأّ ـم جهّـال بـاالله 

  .) ٥() ، وهم عند أنفسهم ، وعند الجهلاء علماء 
، يخرجـون معـه حـين ) عجّل االله تعالى فرجه الشـريف(وبعض من الأبدال من أصحاب الإمام المهدي 

إذا سمـــع : ( قـــال  ﷒عـــن علـــي  ) كتـــاب الفـــتن ( يخـــرج ، كمـــا أخـــرج ذلـــك نعـــيم بـــن حمــّـاد المـــروزي في 
  .) ٦() العائذ الذي بمكّة بالخسف خرج مع اثني عشر ألفاً ، فيهم الأبدال 

ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ
؛ فــيض القــدير شــرح  ١٥١ص  ٨ج : ؛ عــون المعبــود ، العظــيم آبــادي  ٦٣ـ  ٦٢ص  ١٠ج : مجمــع الزوائــد ، الهيثمــي ) ١(

  . ٢١٧ص  ٣ج : الجامع الصغير ، المناوي 
  . ٦٣ـ  ٦٢ص  ١٠ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٢(
  . ١٥٢ص  ٨ج : نقلا  عن عون المعبود ) ٣(
  . ٢٢٠ص  ٣ج : اوي فيض القدير ، المن) ٤(
  . ٢٢٠ص  ٣ج : نقلا  عن فيض القدير ) ٥(
  . ٢١٥ص : كتاب الفتن ، المروزي ) ٦(

    



١٥٢ 

إذن فهنــاك أوتــاد وأبــدال ، علــى درجــة عاليــة مــن الإيمــان والإخــلاص والتضــحية في ســبيل الإســلام ، 
في الأمّــة ، وقــد  مســتترون عــن أعــين النــاس بخفــاء عنــوا م الــذي هــم عليــه ، يقومــون بإنجــاز أدوار مهمّــة
عجـّل االله تعــالى (ذكـرت بعضـها الروايـات ـ كمـا تقـدم ـ فـلا غرابـة حينئـذٍ أن يســتعين  ـم الإمـام المهـدي 

ـــاء غيبتـــه ، لا ســـيّما وأنّ الروايـــات ذكـــرت أنّ بعضـــهم مـــن ) فرجـــه الشـــريف ـــه المســـتترة أثن في إدارة حكومت
  .قامة دولة العدل والقسط عند ظهوره ، لإ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(أنصاره 

ولا يخفـــى أنّ الإدارة الخفيّـــة أقـــوى وأشـــد تـــأثيراً في الواقـــع مـــن الإدارة الظـــاهرة ، كمـــا هـــو الحـــال في مـــا 
نشـــاهده اليـــوم مـــن الـــتحكّم بمقـــادير الأمـــور ، وإدارة العـــالم بواســـطة أجهـــزة المخـــابرات الـــتي تعمـــل خلـــف 

فيــّــة ، كالبنـــك الــــدولي الـــذي بيــــده مقـــادير سياســــة العــــالم الكـــواليس ، وكــــذا مـــا في السياســــات الماليـّــة الخ
  .الاقتصادية ، ولكن بصورة مبطنّة غير معلنة 

  )عجّل االله تعالى فرجه الشريف(والإمام المهدي  ﷒وجه التشابه بين الخضر 
ه الإمــام ا ﷒وقــد ضــرب االله تعــالى مَــثَلا  لنــا في قصــة الخضــر  ــ ــث  ﷕لمهــدي مــثلا  لمــا يقــوم ب ، حي

اسـتعرض القــرآن الكـريم هــذه القصـة في وســط سـورة الكهــف ، هـذا مــع علمنـا بــأنّ القـرآن الكــريم لم يكــن 
هدفه من طـرح هـذه القصـة تسـطير الحكايـات الخياليـّة الـتي لا واقـع لهـا ـ والعيـاذ بـاالله ـ فـالقرآن الكـريم منـزهّ 

  .عن ذلك 
    



١٥٣ 

  قصّة الخضر
  قـَال  لـَه  مُوسـَى *فَـوَجَدَا عَبْدا  مِن  عِبَادِناَ آتَـيـْنَاه  رَحمَْة  مِن  عِندِناَ وَعَلّمْنَاه  مِن لّدُناّ عِلْمـا   (: قال تعالى 
ن تُـعَلّمَن  ممِاّ عُلّمْت  رُشْدا    هَل  أتَبِّعُك  عَلَى صْبرِ  عَلـَى* قاَل  إِنّك  لَن تَسْتَطِيع  مَعِي  صَبرْا  * أَ َ  تَ يْ مـَ  لمَ    وَكَ

  .) ١( )تحُِط  بِه  خُبرْا  
المتخفّـي المسـتتر ، حيـث لم يكــن  ﷒بالـذهاب إلى الخضــر  ﷒فقـد أمـر االله عـز  وجــل  نبيـّه موسـى 

أحد يعلم بمكانـه إلاّ االله وموسـى ، بعـد أن أعلمـه االله تعـالى بمحـلّ تواجـده ؛ وذلـك للـتعلّم والأخـذ منـه ، 
مــع كونــه  ﷒معــالم الإدارة الإلهيــة الخفيــة ، الــتي تــدار بعيــداً عــن أعــين النــاس ، فالخضــر والاطــلاع علــى 

الخضر نبيّ معمّر على جميع الأقوال ، محجوب عـن : ( متستراً ، كما نقل ذلك النووي عن الثعلبي ، قوله 
  .) ٢() الأبصار ، يعني عن أبصار أكثر الناس 

الله تبارك وتعالى لإنجاز الأوامر الإلهيّة ، يعمل ضمن مجموعة خاصّة من البشـر منتدب من ا ﷒فهو 
، لا يعلمهــا أحــد مــن عامــة النــاس ، وهــم أوتــاد الأرض وأبــدالها كمــا تقــدم ذكــرهم ، وكمــا تصــرحّ بــذلك 

  . )عبدا  مّن عبادنا  (: الآية المباركة ، حيث جاء فيها قوله عزّ وجلّ 
ح لموســى  ﷒ثم إن  الخضــر  ه لم يكــن عــن أمــره ، وإنمّــا هــو بــأمر  ﷒بنفســه قــد صــرّ ل مــا فعلــ بــأنّ كــ

مَ  لمَ  تَسْطِع عّلَيْه  صَبرْا   (: من االله تعالى ، حيث قال    ُ ويِ َ  تأَْ ذلِ مرِْ   ْ  أَ عَ لْتُُ   عَ فَـ   . )٣( )وَمَ  
بشر علـى وجـه الأرض ، هـم عبـاد االله إذن هذه السورة المباركة تشير إلى وجود منظومة ومجموعة من ال

، اختصــهم لنفســه ، يقومــون بإنجــاز المهــامّ الإلهيــة الخطــيرة والمحوريــة الــتي لهــا الأثــر البــالغ والمهــم علــى مســار 
  البشرية ، 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٨ـ  ٦٥: الكهف ) ١(
  . ١٣٦ص  ١٥ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٢(
  . ٨٢: الكهف ) ٣(

    



١٥٤ 

مــن ذلــك ، إلاّ بعــد عــدّة وقــائع ، استعرضــها القــرآن الكــريم ، ولم يصــبر علــى تلقّــي  ﷒ولم يحــظ موســى 
رحمـة االله علينـا ، وعلـى موسـى ، لـو لبـث ( :  ﷑المزيد مـن تلـك الأدوار والمهـام ؛ ولـذا قـال رسـول االله 

  . )١( )مع صاحبه لأبصر العجب 
، ومجموعــة مــن عبــاد االله الصــالحين يــديرون هــذا العــالم بطــور وطــراز آخــر ، علــى  ﷒فكــان الخضــر 

غـــير مـــا هـــو المـــألوف عنـــدنا ، بحســـب الأســـباب الظـــاهرة والإدارة المعلنـــة ، وهـــذا مـــا صـــرحّ بـــه الكثـــير مـــن 
العـالم مبنيـة علـى وأحكـام هـذا : ( المفسّرين ، كالمراغي في تفسـيره تبعـاً للفخـر الـرازي وغـيره ، حيـث قـال 

  .) ٢( )الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر ، وهذه لا يطلع االله عليها إلاّ بعض خواصّ عباده 
ثم إن  السورة المباركة تسـتعرض في هـذه القصـّة ثـلاث قضـايا مهمـّة وأساسـية في الحيـاة البشـرية مارسـها 

  . ﷒الخضر 
ولى   (: حتى لا يغصبها الملك ، قال تعالى  ﷒ التي خرقها الخضر وهي قضية سفينة المساكين :الأُ

ن  أَعِيبـَهـَا وكَـَان  وَراَءَهـُم ملِــك  يأَْخـُذ   رَدت  أَ  كـُل  سَــفِينَة  أمَـّا السـّفِينَة  فَكَانـَت  لِمَسَــاكِين  يَـعْمَلـُون  في  الْبَحـْر  فــَأَ
  .) ٣( )غَصْبا  

على معيشة أولئك المساكين ، حيث كانت السفينة مصدر رزقهـم  فلو صادرها الملك لأثرّ ذلك سلبا  
  إن  تلك: ( ؛ لذا قال الفخر الرازي في تفسيره 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
برى ، النســائي  ٣٥٦ص :  ١٥ج : جــامع البيــان ، ابــن جريــر الطــبري ) ١( ؛ تــاريخ بغــداد ،  ٣٩١ص :  ٦ج : ؛ الســنن الكــ

  . ١٠٣ص  ٣ج : ابن كثير : القرآن العظيم ؛ تفسير  ٣٩٧ص  ٦ج : الخطيب البغدادي 
  . ١٦٠ص  ١١ج : تفسير الفخر الرازي : ، وكذا انظر  ٦ص  ٦ج : تفسير المراغي ، المراغي ) ٢(
  . ٧٩: الكهف ) ٣(

    



١٥٥ 

  .) ١(... ) السفينة كانت لأقوام محتاجين ، متعيّشين  ا في البحر ، واالله تعالى سماّهم مساكين 
أمــا فعلــي مــا فعلتــه بالســفينة ، فلأّ ــا كانــت : (  ﷒وقــال المراغــي في تفســيره ، حكايــة عــن الخضــر 

وخلاصـة ذلـك ... لقوم ضعفاء ، لا يقدرون على دفع الظلمـة ، وكـانوا يؤاجرو ـا ويكتسـبون قـو م منهـا 
إعـانتهم علـى مـا يخــافون ،  إنّ السـفينة كانـت لقـوم مسـاكين عجـزة ، يكتسـبون  ــا ، فـأردت بمـا فعلـت: 

  . )٢() ويعجزون عن دفعه ، من غصب ملك قدّامهم ، من عادته غصب السفن الصالحة 
لـو ( قصّة الغلام ، وأنهّ لو بقي حيـّاً لكـان في ذلـك مفسـدة لوالديـه ، في دينهمـا ودنياهمـا ، و :الثانية 

أن  االله تعـالى أبـدل أبويـه ـ : ات الفـريقين ، بـل قـد جـاء في روايـ )٣() بقـي كـان فيـه بوارهمـا ، واستئصـالهما 
رحمـة  مـا ـ بجاريـة ولـدت سـبعين نبيـّاً ، فالسـنّة الإلهيـة اقتضـت أن لا يرُزقـا تلـك الجاريـة المباركـة ، إلاّ بعـد 

  .فقدا م ذلك الغلام 
ت علـى ولا يخفى ما في الدور الكبير لوجود سبعين نبياً في حياة البشر ، وهدايتهم ورقيّهم ، كمـا نصّـ

جاريـة ، ] أم الغـلام [ ولـدت : ( ذلك بعض الروايـات ، فقـد أخـرج ابـن حجـر ، عـن تفسـير ابـن الكلـبي 
  .) ٤() عدّة مَن جاء من ولدها من الأنبياء سبعون نبيّا  : ولدت عدّة أنبياء ، فهدى االله  م أمماً ، وقيل 

   ار ذلك الجدار لضاع للجدار ؛ لأنهّ لو ا ﷒قصة إصلاح الخضر : الثالثة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦١ص  ١١ج : تفسير الرازي ، الفخر الرازي ) ١(
  . ٧ص  ٦ج : تفسير المراغي ، المراغي ) ٢(
  . ٤٢٩ص  ٥ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ٣(
الشـوكاني ، ج ؛ وانظـر فـتح القـدير ،  ٣٧ص  ١١ج : ؛ ونحـوه تفسـير القـرطبي  ٣٢٠ص  ٨ج : فتح الباري ، ابن حجـر ) ٤(
  . ٣٠٦ص  ٣

    



١٥٦ 

ينْ  في   (: مــال اليتيمــين اللــذين كــان أبوهمــا صــالحاً ، كمــا في قولــه تعــالى  مـَـ ِ يتَيِ ين  مـَـ لاَ نَ لغُِ كـَ ـ رُ فَ دَ  لجْـِـ مّ اـ ا وَأَ
دّهمُ   شـُـ غــَ  أَ لُ بْـ يَـ َ  أَ   رَبـّـ   َ راَ فأـََـ لحِ ً  صاـَـ همُــَ   نَ أبَوُ م َـا وَكـَـ  ُ لهَ زٌ  ن ـ كَ هُ  ْت َـ تحَ نَ  ةِ وَكـَـ  ين َـ دِ رَحمْــَة  مِــن الْمَ همُــَ   كَنزَ ج ا  خرِْ ستْــَ ويََ ا 

مَ  لمَ  تَسْطِع عّلَيْه  صَبرْا     ُ ويِ َ  تأَْ ذلِ مرِْ   ْ  أَ عَ لْتُُ   عَ فَـ وَمَ     َ   . )١( )ربّّ

  خصائص الحكم الإلهي
بر والمعطيــات الــتي ضــمّنها االله تعــالى في قصــة الخضــر  كثــيرة ومهمّــة جــدّاً ، ولكــن   ﷒لا يخفــى أن  العــ

  :نستعرض منها ما يتعلّق ببحثنا وموضوعنا ، وهي كالآتي 
  ـ دوام الحاكمية الإلهية ١

إنّ حاكمية االله تعـالى في الأرض لا تنقطـع أبـداً إلى يـوم القيامـة ، والـذي يقـوم بـأداء وتنفيـذ حكـم االله 
  .لمباشرة لإجراء حاكميته تعالى في الأرض هو خليفته في أرضه ، فخليفة االله هو الواسطة ا

ض  خَلِيفـَــة   (: وقـــد جـــاء ذلـــك في قولـــه عزّوجـــل   رْ ســـواء كـــان ذلـــك الخليفـــة  )٢( )إِني  جَاعـِــل  في  الأَ
  .رسولا  أم نبيّا  أم وليّا  ووصيّا  من الأوصياء 

ن  الحُْكْم  إِلا  الله   (: وقال تعالى أيضا     . )٣( )إِ
ل   عْنــا  (: وقــال عــز  وجــ ــنـَهُمْ أَن يَـقُولــُوا سمَِ إِنمّـَـا كَــانَ قَـــوْلَ الْمُــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُــوا إِلىَ االلهِ وَرَسُــولهِِ لــِيَحْكُمَ بَـيـْ

  . )٤( )وأََطعَْنَا 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٢: الكهف ) ١(
  . ٣٠: البقرة ) ٢(
  . ٤٠: يوسف ) ٣(
  . ٥١: النور ) ٤(

    



١٥٧ 

ولي  الأمَْر  مِنْكُم  أَطِيعُوا االله  و   (: وقال تعالى    . )١( )أَطِيعُوا الرّسُول  وَأُ
فحاكميـــة االله تعـــالى ـ الـــتي لا تقتصـــر علـــى ســـلطته في التشـــريع فقـــط ، بـــل يـــداه مبســـوطتان في كـــل 
ا ـــالات القضـــائية والسياســـية والاقتصـــادية ـ يجريهـــا علـــى أيـــدي خلفائـــه مـــن الرســـل والأنبيـــاء والأوليـــاء 

  .والأوصياء 
هـذا وقـد أرشـدنا االله عـزّ وجـلّ في قرآنـه الكــريم إلى خلفائـه الـذين جعلهـم أئمّـة وقـادة للبشـرية جمعــاء ، 

أبي البشــر ، وأوّل خليفــة الله علــى أرضــه ، ومــروراً بنــوح وإبــراهيم وإســحاق ويعقــوب  ﷒ابتــداء  مــن آدم 
الهـــداة المهـــديين ،  ﷕خـــاتم الأنبيـــاء ، وأوصـــيائه  ﷑، وانتهـــاء برســـول االله  ﷕وموســـى وعيســـى 

  :حيث قال تبارك وتعالى 
وا وكََانوُا بِآياَتنَِا يوُقنُِون   ( ون  بأَِمْرنِاَ لَمّا صَبـَرُ هُم  أئَمِّة  يَـهْدُ   . )٢( )وَجَعَلْنَا مِنـْ
و   ( ون  بأَِمْرنِـَـا وَأَ نَـــا إلِــَـيْهِم  فِعْـــل  الخْيَــْـراَت  وَإِقــَـام  الصّـــلاَة  وَإِيتـَـاء  الزكَّـــاة  وكََـــانوُا لنَــَـا وَجَعَلْنـَـاهُم  أئَمِّـــة  يَـهْـــدُ حَيـْ

  . )٣( )عَابِدِين  
ض  وَنجَْعَلَهُم  أئَِمّة  وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين   ( رْ ن نمنُ  عَلَى الّذِين  اسْتُضْعِفُوا في  الأَ   . )٤( )وَنرُيِد  أَ
ذ  ابْـتـَل   ( ريّـَتي  قـَال  لا  يَـنـَال    ىوَإِ  إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمَات  فـَأتمََهُّن  قـَال  إِني  جَاعِلـُك  للِنـّاس  إِمَامـا  قـَال  وَمـِن  ذُ

ي الظاّلِمِين     . )٥( )عَهْدِ
ومــن حصــيلة هــذه النصــوص القرآنيــة وغيرهــا ممــّا يشــاركها في المضــمون ؛ يتضــح أن  االله عــز  وجــل  قــد 

  .له في الأرض ، ينفّذون حاكميته في الأرض ، ويمثلّون مظهراً وتجلياً لسلطنته على الخلق  جعل خلفاء
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩: النساء ) ١(
  . ٢٤: السجدة ) ٢(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٣(
  . ٥: القصص ) ٤(
  . ١٢٤: البقرة ) ٥(

    



١٥٨ 

  ـ شمولية الحاكمية الإلهية ٢
ثم إنّ الحاكمية الله تعالى شاملة لكل ا الات ، ولجميع الأمور مهما كـان حجمهـا ، وهـذا مـا نلمسـه 
ث نجـد أن االله تبـارك وتعـالى هـو الحـاكم في جميـع الأمـور ، وكـان النـبي  واضحاً من النصوص القرآنيـة ، حيـ

ى يــَا أيَّـهَــا النــّبيِّ قــُل لِمَــن فيِ  (:  ﷑الأكــرم  ــؤْتِكُم    أيَــْدِيكُم مِــن  الأَسْــرَ ــراَ  يُـ ن يَـعْلَــم  االله  في  قُـلــُوبِكُم  خَيـْ إِ
  . )١( )خَيرْا  ممِاّ أُخِذ  مِنكُم  وَيَـغْفِر لَكُم  واَالله  غَفُور  رَحِيم  

  .) ٢( )ياَ أيَّـهَا النّبيِّ جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ  (: وقوله 
  .) ٣( )ياَ أيَّـهَا النّبيِّ حَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ  (: وقوله 
رّحْكُن  ياَ أيَّـهَا النّبيِّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنـتنُّ تـُردِْنَ الحْيَـَاةَ الـدّنْـيَا وَزيِنَتـَهَـا فَـتـَعَـالَينَْ أمَُـتـّعْكُنّ وَأُسَـ (: وقوله 

يلا     .) ٤( )سَراَحا  جمَِ
ّ لمِ  تحَُرّم  مَا أَحَل  االله  لَك   (:  وقوله   .) ٥( )ياَ أيَّـهَا النّبي 

وإَِ  لمَ  تَـفْعَل  فَمَا بَـلّغْت  رسَِالتََه   (: وقوله    َ ربَّ مِ     َ يْ َ  إلَِ مَ  أنُزِْ   ْ بَـلّ سُوُ   رّ هَ  ال يّـ   يَ  أَ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠: الأنفال ) ١(
  . ٧٣: التوبة ) ٢(
  . ٦٥: الأنفال ) ٣(
  . ٢٨: الأحزاب ) ٤(
  . ١: التحريم ) ٥(

    



١٥٩ 

  . )١( )واَالله  يَـعْصِمُك  مِن  النّاس  
  . )٢( )وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكّْرَ لتُِبـَينَّ للِنّاسِ مَا نُـزّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَـتـَفَكّرُونَ  (: وقوله تعالى 

ع  أبَْـنَاءَنــَـا وَأبَْـنَـــاءكَُم  فَمَـــن  حَاجّـــك  فِيـــه  مِـــن بَـعْـــدِم   (: وقولـــه تعـــالى  ك  مِـــن  الْعِلْـــم  فَـقُـــل  تَـعَـــالَوْا نــَـدْ ا جَـــاءَ
  . )٣( )وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمُّ نَـبْتَهِل فَـنَجْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 

ن جَنَحُوا للِسّلْم  فاَجْنَح  لهَاَ وَتَـوكَّل  عَلَى االله  إنِهّ  هُو  الْسّمِيع  الْعَلِيم   (: وقوله تعالى    . )٤( )وَإِ
  .وغيرها من النصوص القرآنية الأخرى 

في أكثـــر مــــن ) قـــل كــــذا ( و ) قـــل كــــذا ( في القــــرآن الكـــريم بـــــ  ﷑وقـــد خاطـــب االله تعــــالى نبيـّــه 
في كـل صـغيرة وكبـيرة ، بـدءاً مـن بيتـه  ﷑مورداً ، وكانت الأوامر الإلهية تنزل علـى رسـول االله ) ٣٥٠(

وشـؤونه الخاصــة ، ومـروراً بقضــايا الحكومـة والدولــة وإدارة شـؤون المســلمين ومسـائل الحــرب وقضـايا الجهــاد 
لة من قِبل االله تعالى تجاه قضايا الإسلام والمسـلمين والـتي وغيرها ، فلا يعُقل أنّ هذه الحاكمية الحيّة والفعّا

، تنقطـع بـين ليلـة وضـحاها ،  ﷑تجري وتنُفّذ عن طريق خليفته المعصوم عن الخطأ ، وهو رسـول االله 
لقضــايا غيرهــا مــن ا ويوكـل الأمــر إلى عامّــة المســلمين ، الــذين يجهلــون أبســط المســائل الفقهيــة ، فضــلاً عــن

  .المهمّة في حياة المسلمين ، والبشرية بصورة عامة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٧: المائدة ) ١(
  . ٤٤: النحل ) ٢(
  . ٦١: آل عمران ) ٣(
  . ٦١: الأنفال ) ٤(

    



١٦٠ 

ــه تعــالى بعــد رســوله الأكــرم  ــذ حاكميت ، وذلــك هــو الخليفــة الحــقّ  ﷑إذن لابــد مــن وجــود مَــن ينفّ
ــذ تلــك الحاكميــة الــذ ي يحمــل مزايــا الأنبيــاء والأوصــياء والرســل ؛ ليكــون قــادراً علــى تحمــل الأمانــة ، وتنفي

، بـأمر  ﷑بالنحو الذي أراده االله عزّ وجلّ ، منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة ، وقد نصب رسول االله 
ــه ل بيت ، وهــم الخلفــاء الاثنــا عشــر ،   ﷕، علــيّ وبنــوه  مــن االله تعــالى ذلــك الخليفــة مــن بعــده ، وهــم أهــ

  .كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق ، إذا ذهبوا ماجت الأرض بأهلها 
 (:  ﷒ثم إن  هذا المعنى من الحاكمية المستمرة الله تعالى في الأرض يلتقـي مـع مقولـة الخضـر لموسـى 

ي  ، أي أنّ هذه الأفعال التي قمت  ا ليسـت بمحـض إرادتي ، بـل هـي بـأمر مـن  )١( )وَمَا فَـعَلْتُه  عَن  أمَْرِ
  .االله تعالى ، وإجراء لحاكميته 

إنّ خليفـة االله في الأرض ، القـائم  ـذا الـدور في هـذا العصـر ، هـو الإمـام : وعلى هذا الأسـاس نقـول 
ل االله تعــالى فرجــه الشــريف(المهــدي  االله ســبحانه وتعــالى ، ولكــن في  ، فهــو الــذي يقــوم بتنفيــذ أوامــر) عجّــ

ــأتي أمــر االله ســبحانه بــالظهور ، وإقامــة  الخفــاء ، لأجــل الحكمــة والأســباب الــتي اقتضــت ذلــك ، إلى أن ي
  .دولة العدل والقسط ، فيكون الحق معلناً ، والباطل ضامراً خاسئاً 

في عصـر الغيبـة في  ) فعجـّل االله تعـالى فرجـه الشـري(وقد جاء ذكر ذلك الدور الفاعل للإمـام المهـدي 
  فإناّ نحيط علما  ( :  ﷒، منها قوله  ﷒كثير من الروايات على لسانه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٢: الكهف ) ١(

    



١٦١ 

إنــّـا غيـــر مهملـــين لمراعـــاتكم ، ولا ناســـين ( :  ﷒، وقولــه  )١( )بأنبــائكم ولا يعـــزب عنــّـا شـــيء مـــن أخبـــاركم 
 ذلك لنزل بكم اللأواء ، واصطلمكم الأعـداء ، اتقـوا االله جـلّ جلالـه ، وظاهرونـا علـى انتياشـكم لذكركم ، ولولا

  .) ٢( )من فتنة ، قد أنافت عليكم ، يهلك فيها مَن حمّ أجله ، ويحمى عنها مَن أدرك أمله 

  في درء الفساد) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(دور الإمام 
وم  ـا خليفــة االله في الأرض ، هـو منـع البشـرية مـن الانحـدار في الهاويــة ، مـن الأدوار الأساسـية الـتي يقـ

ودرء خطر استئصالها ، والإبادة التامة والشاملة لها ، سواء كان ذلـك نتيجـة للحـروب ، أم لتفشّـي الظلـم 
  .والجور والفساد ، وانتشار الأمراض والأوبئة وغيرها من الأمور التي  دّد البشرية بالانقراض 

وهـــذا المعـــنى أشـــار إليـــه القـــرآن الكـــريم ، عنـــد ذكـــره لاعـــتراض الملائكـــة ، في معـــرض تعريفـــه للخليفـــة ، 
ــن   (: وذلـك في قولـه تعـالى ـ حكايـة عـن الملائكــة  وَنحَْ   َ ماَ دّ لـ ُ  ا فِ سـْ وَيَ هـَ   ُ  فيِ سـِ فْ يُـ   ْ مـَ هـَ   ُ  فيِ عـَ تجَْ و  أ الُ قـَ

س  لـَــك  قـَــال  إِني   ك  وَنُـقـَــدّ ـــم  مـَــا لا  تَـعْلَمـُــون  نُسـَــبّح  بحَِمـْــدِ ، فالملائكـــة افترضـــت أنّ خليفـــة االله لا  )٣( ) أَعْلَ
يفســد ، ولا يســفك الــدماء ، بــل هــو الــذي يقــف حــائلاً أمــام ذلــك ، وقــد أقــرّهم االله تبــارك وتعــالى علــى 

  . )إِني  أَعْلَم  مَا لا  تَـعْلَمُون   (: ذلك ، وأجا م من جهة أخرى ، حيث قال 
إذن أوّل دور مـــن الأدوار الأساســـية الـــتي يقـــوم  ـــا خليفـــة االله في الأرض ، هـــو درء الفســـاد ، وممانعـــة 

لا ( :  ﷑في هــذا ا ــال ، كقولــه  ﷑ســفك الــدماء وهــذا مــا يلتقــي مــع التصــريحات الكثــيرة للنــبي 
أهـل بيتـي أمـان لأهـل الأرض ، فـإذا ذهـب ( :  وسلم وآله عليه االله صلىوقولـه  ،) تخلـوا الأرض مـن حجـّة 

وغـــير ذلـــك مـــن التصـــريحات النبويـّــة ، الـــتي تؤكّـــد علـــى أنّ مـــن بـــين الأدوار  )أهـــل بيتـــي ذهـــب أهـــل الأرض 
  .الأساسية للخلفاء حفظ البشرية من الهلاك ، ومنع وقوعها في الفساد 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٠٢ص  ٢ج : ، الخرائج والجرائح ، قطب الدين الراوندي  ٣٢٣ص  ٢ج : الاحتجاج ، الطبرسي ) ١(
  . ٣٢٣ص  ٢ج : الاحتجاج ، الطبرسي ) ٢(
  . ٣٠: البقرة ) ٣(

    



١٦٢ 

  ثم إن  السؤال الأساس يقع عمّا هو المراد بالفساد ؟ وهل يشمل كل فساد ولو كان جزئيا  ؟
ما يشمل الفساد الجزئـي والمقطعـي ، وذلـك  ليس المراد من الفساد: وفي مقام الإجابة عن ذلك نقول 

بمقتضــى اعــتراف الملائكــة ، حيــث إّ ــم لم يعترضــوا علــى الفســاد القليــل ؛ لأنّ الفســاد القليــل يقابلــه الخــير 
الكثـــير ، فـــاعتراض الملائكـــة إنمّـــا كـــان علـــى الفســـاد المطبـــق ، والشـــامل لـــلأرض ومَـــن عليهـــا ، المستأصـــل 

  .وهلاكها  للبشرية ، والموجب لاجتثاثها
فـدور الخليفـة إذاً لا يقتصـر علـى فئـة معينّـة مـن النـاس ، أو علـى المسـلمين فحسـب ، وإنمّـا هـو شــامل 

لا ( :  ﷑، وكــذا قــول رســول االله  )إني  جاعــل في الأرض  (: لكــل البشــرية ؛ لــذا قــال تعــالى شــأنه 
أهــل بيتــي أمــان لأهــل ( : ، وقولــه  )ماجــت الأرض بأهلهــا  هلكــوا إذا( : وقولــه  )١( )تخلــو الأرض مــن حجّــة 

، فلم يقل هلك أو ذهب المسلمون خاصة ، أو ماجـت ) الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 
  .الأرض  م 

الــذي هــو خليفــة االله في الأرض ، يمــارس دوراً كبــيراً ) عجّــل االله تعــالى فرجــه الشــريف(فالإمــام المهــدي 
كمـا هـو ) عجّل االله تعالى فرجه الشـريف(شرية ، وإن لم يتقلّد الحكومة الرسمية الظاهرة ، فهو في حياة الب

، الـــذي هـــو وليّ مـــن أوليـــاء االله تعـــالى ، وعبـــد مـــن عبـــاده ، قلّـــده مناصـــب عاليـــة  ﷒الحـــال في الخضـــر 
  .وحكومة رائدة ، يديرها بالسر والخفاء 

هو عبد من مجموعة عباد جعلهـم االله أوتـادا  لـلأرض ـ ذكرهـا االله عـز  وجـل  ـ الذي  ﷒فقصّة الخضر 
في قرآنه الخالد ، عظة وعبرة لنا ، وليست هي مجرّد قصة خيالية لا واقع لها ، وإنمّا الغاية من هـذه القصّـة 

لهـي في الأرض هي الاعتقاد بوجود أولياء وحجج الله تعالى ، يقومون بمهام إلهية ، ويـديرون دفـّة الحكـم الإ
.  

  .إذن ليست الغيبة بمعنى التعطيل والجمود ، كما قد يتخيلها البعض 
  .له دور كبير في فترة غيبته ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(إذن فالإمام المهدي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــال ، المتقـــي الهنــــدي  ١٧٩٤ح  ١٩٦ص  ٢ج : المعجـــم الكبـــير ، الطــــبراني ) ١( ــز العمــ ؛  ٣٣٨٦١ح  ٣٤ص  ١٢ج : ؛ كنـ

؛ وانظــر  ٢٠٦ص  ٢ج : ؛ وانظــر تــاريخ اليعقــوبي ، اليعقــوبي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تــاريخ مدينــة دمشــق ، ابــن عســاكر : وانظــر 
  . ٣٦٦ص : ؛ وانظر المناقب ، الخوارزمي  ٨٩ص  ١ج : ينابيع المودة ، القندوزي الحنفي 

    



١٦٣ 

ل الإمــام  مهمّــة القيــام  ــا إلى مــن قلـّـدهم  ﷒أضــف إلى ذلــك كلــه ، أنّ هنــاك أعمــالاً وأفعــالاً أوكــ
، ينوبـون عنـه  ﷒النيابة العامة في زمن الغيبة ، وهم العلماء والفقهاء العدول ؛ ليكونوا بـذلك ممثلّـين لـه 

 وأمّـــا الحـــوادث الواقعـــة( : ، حيـــث قـــال  ﷒في بعـــض المهـــام الـــتي أوُكلـــت إلـــيهم ، كمـــا ورد ذلـــك عنـــه 
  .) ١( )فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهّم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة االله عليهم 

أيضـا  إلى هـذا الـدور المهـم للعلمـاء في عصـر الغيبـة الكـبرى ـ فمـثلا  ـ مـا  ﷕وقـد أشـار بـاقي الأئمـّة 
عليه الصلاة والسلام من العلماء الـداعين لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم ( : أنهّ قال  ﷒عن الإمام الهادي 

إليه ، والذّابين عن دينه بحجج االله ، المنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردته ، ومن فخاخ النواصب 
ــذين يمســكون أزمّــة قلــوب ضــعفاء الشــيعة كمــا يمســك صــاحب  ، لمــا بقــي أحــد إلاّ ارتــد عــن دينــه ، ولكــنّهم ال

  . )٢( )ئك هم الأفضلون عند االله السفينة سكّانها ، أول
: ( ، حيث قال بعد تعرّضه لبعض مهام الغيبـة  ﷖ونقتصر في هذا ا ال على ما أفاده الشيخ المفيد 

تظهـــر بأتبـــاعهم والمقـــريّن  ﷕إلى تـــوليّ ذلـــك بنفســـه ، كمـــا كانـــت دعـــوة الأنبيـــاء  ﷒ولا يحتـــاج هـــو 
عــذر  ــا فيمــا ينــأى عــن ملــتهم ومســتقرهم ، ولا يحتــاجون إلى قطــع المســافات لــذلك بحقّهــم ، وينقطــع ال

وكـــذلك إقامـــة الحـــدود وتنفيـــذ الأحكـــام ، وقـــد ... بأنفســـهم ، وقـــد قامـــت أيضـــاً بأتبـــاعهم بعـــد وفـــا م 
 ــم ، ولا يخرجــون وولا ﷕يتولاّهـا أمُــراء الأئمّــة ، وعمّــالهم دو ــم ، كمــا كــان يتــولىّ ذلــك أمُــراء الأنبيــاء 

هـم إلى ذلــك بأنفســهم ، وكــذلك القــول في الجهــاد ، ألا تــرى أنـّه يقــوم بــه الــولاة مــن قبــل الأنبيــاء والأئمّــة 
ــذي أحــوج إلى وجــود الإمــام ، ومنــع مــن  ــه بأنفســهم ، فعُلــم بمــا ذكرنــاه أنّ ال دو ــم ، ويســتغنون عــن تولي

تمــان غــيره عليــه ، ومراعــاة الخلــق في أداء مــا  عدمــه ، مــا أخــتص بــه مــن حفــظ الشــرع ، الــذي لا يجــوز ائ
  كلّفوه

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج : ؛ الخــرائج والجــرائح ، قطــب الــدين الراونــدي  ٢٨٣ص  ٢ج : الطبرســي : ؛ الاحتجــاج  ٢٩١ص : الغيبــة ، الطوســي ) ١(
  . ١١١٤ص  ٣
  . ٢٦٠ص  ٢ج : الاحتجاج ، الطبرسي ) ٢(

    



١٦٤ 

  . )١() من أدائه 
طــورا  آخــر مــن أطــوار الإدارة والحكــم في زمــن ) عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف(إن  للإمــام : والحاصــل 

الغيبة ، وأمّا تنفيذ الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجراء بحسب ما هو الظاهر والمعلن ، فقد أوكـل ذلـك 
  .إلى العلماء والفقهاء  ﷒

  خلفيات وفوائد أُخرى للغيبة
  )عجّل االله تعالى فرجه الشريف(حفظ شخصية الإمام : لا  أو  

عجّــل االله تعــالى (هــي حفــظ شخصــيته ) عجــل االله تعــالى فرجــه الشــريف(مــن أهــم فوائــد غيبــة الإمــام 
مــن القتــل والاغتيــال ؛ لأنّ هــذه الأمــة الإســلامية لا تعــدو خطــى الأمــم الســابقة ، كمــا ) فرجــه الشــريف

ح بـــذلك رســـول االله  ، وأنّ هـــذه الأمـــة ســـتتبع خطـــى الأمـــم الســـالفة ، حـــذو النعـــل ، والقـــذّة  ﷑صـــرّ
، وقــــد اضــــطرّ موســــى  ﷕بالقــــذّة ، وقــــد وقعــــت الغيبــــة لكــــل مــــن إدريــــس وصــــالح وإبــــراهيم ويوســــف 

ت  مِــنكُم  لَمّــا خِفْــتُكُم   (إلى الهــرب مــن قومــه  ﷒ ، عنــدما  ﷒االله عيســى ، وكــذلك رفــع  )٢( )فَـفَــرَرْ
كــذلك كــان رســول   )٣( )بــَل رَفَـعَــه  االله  إِليَْــه  وكََــان  االله  عَزيِــزا  حَكِيمــا   (: أراد بنــو إســرائيل قتلــه ، قــال تعــالى 

يحتجـــب عــــن قومــــه في غــــار حــــراء فــــترة مديــــدة مــــن الــــزمن ، وقــــد اضــــطر للاعتــــزال عــــنهم في  ﷑االله 
خمـس عشـرة سـنة ،  ﷑مكـث النـبي : ثلاث سنين ، وأخرج أحمد بن حنبل عن عكرمة قولـه الشعب 

  منها أربع أو 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧ـ  ١٠٦ص : مسائل عشر ، الشيخ المفيد ) ١(
  . ٢١: الشعراء ) ٢(
  . ١٥٨: النساء ) ٣(

    



١٦٥ 

  .) ١(خمس يدعو إلى الإسلام سراّ  وهو خائف 
لا تضـر ، ولا تقـدح في نبـوّ م وبعثـتهم للأمـم ، بـل  ﷕فإذا كانت غيبـة واحتجـاب أولئـك الأنبيـاء 

يعـــد ذلـــك مـــن الأســـاليب المهمـــة في ســـبيل انجـــاز وتحقيـــق الغايـــة ، لا ســـيّما وأنــّـه امتثـــال لمشـــيئة االله تعـــالى 
، وظروفـه كظـروفهم  ﷕ذ إن  غيبتـه كغيبـتهم ، إ ﷒وإرادته ، كذلك مـا نجـده في غيبـة الإمـام المهـدي 

ــه ، بــل مــا نجــده في حيــاة الإمــام المهــدي  ــتي  ﷒، مــن متابعتــه ومحاولــة قتلــه والقضــاء علي مــن الظــروف ال
تســتدعي الغيبــة كثــيرة جــداً ، وفي غايــة الوضــوح ، حيــث كانــت الســلطات العباســية تســعى حثيثــاً للقــبض 

  :نص  على ذلك المؤرخون والمحدثون  عليه وقتله ، كما
خلّف أبـو محمـد الحسـن ابنـه الحجـّة القـائم المنتظـر لدولـة : ( ابن الصباغ المالكي ، حيث قال : منهم 

الحق ، وكان قد أخفى مولده ، وستر أمره ، لصـعوبة الوقـت ، وشـدّة طلـب السـلطان ، وتطلّبـه للشـيعة ، 
  . )٢() وحبسهم ، والقبض عليهم 

، وعبارتـــه قريبـــة مـــن عبـــارة ابـــن الصـــباغ ) كشـــف الغمّـــة ( ابـــن أبي الفـــتح الإربلـــي في كتابـــه  :ومـــنهم 
المتقدمـــة ، وينقـــل بالإضـــافة إلى ذلـــك روايـــة أحمـــد بـــن عبيـــد االله بـــن خاقـــان ، والي الضـــياع والخـــراج بقـــم ، 

يـوم ، وهـو لا وخرجنا وهو على تلك الحال ، والسلطان يطلب أثر ولـد الحسـن بـن علـي ال: ( وجاء فيها 
وغــيرهم   )٣() يجـد إلى ذلـك سـبيلاً ، والشــيعة مقيمـون علـى أنـّـه مـات وخلـّف ولـداً ، يقــوم مقامـه بالإمامـة 

  .كثير ؛ فراجع 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
،  ١٠٢ص : ٥الســيوطي ج . ، وكــذا في الــدر المنثــور  ٤٢٦ص  ٣ج  ٥٩٠ص  ٢ج : كتــاب العلــل ، أحمــد بــن حنبــل ) ١(

  . ٣٦١ص  ٥الصنعاني ج : المصنف 
  . ١٠٩١ص : الفصول المهمة ، ابن الصباغ المالكي ) ٢(
  . ٢٠٥ص  ٣ج : كشف الغمة ، الإربلي ) ٣(

    



١٦٦ 

، حيـث تعرّضـوا للمطـاردة والقتـل والاغتيـال ،  ﷕وهذا السـبب وإن كـان غـير مخـتص بـه دون آبائـه 
ــذي يقــف وراء اختصــاص الإمــام المهــدي بالغيبــة دو ــم   ﷒، هــو أنــّه  ﷕إلاّ أنّ الســبب الأســاس ال

مكلّف بإقامة الدولة الإسلامية العالمية ، وعلـى يديـه يحقـق االله تعـالى العـدل والقسـط علـى هـذه الأرض ، 
ظهر االله عزّ وجلّ الإسلام على الدين كلّه ولو كره المشركون ، فلا بـد مـن المحافظـة علـى وجـوه وبواسطته ي  

  .المبارك لإنجاز هذه المهمة التي جعلها االله تعالى الغاية الأساسية من بعثة الأنبياء والرسل 
ه عــن المســـؤوليات انتفــاء إمامتــه ، أو تخلّيــ) عجـّـل االله تعــالى فرجــه الشــريف(ولا تعــني غيبتــة واختفــاؤه 

ناطة به ، بل هو الحجّة القائمة الله على خلقه ، ولكن ستره االله تعالى عـن خلقـه خوفـاً علـى حياتـه مـن 
ُ
الم

اللّهـم  بلـى لا تخلـو الأرض مـن قـائم ( : ، حيـث قـال  ﷒الظالمين ، كما صـرحّ بـذلك أمـير المـؤمنين علـي 
، وخـائف مغمـور أي  )١( )ر ، لأن لا تبطـل حجـج االله ، وبيّناتـه بحجّة ، إما ظاهر مشهور ، وإما خـائف مغمـو 

خـائف مختــف ، وقــد بينّــا ســابقاً أنّ الغيبــة لا تعــني أنـّـه نـاءٍ وبعيــد وعــديم الــدور في الأمّــة ، وإنمّــا الغيبــة هــي 
  .إدارة الأمور والعمل بالخفاء 

عاني الأوّلية للخـوف ؛ لأن  هـذا ومعنى الخوف من القتل ليس ما يتبادر إلى الأذهان الساذجة ، من الم
  النوع من الخوف غير متصوّر في أولياء 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج : ، وانظـر كنـز العمـال  ٢٠٦ص  ٢ج : ، وانظر تاريخ اليعقـوبي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(

ــر في الحجّـــة أخرجهـــا عـــن ابـــن الأنبـــاري في المصـــاحف والمـــرهبي في العلـــم (  ٢٦٤ـ  ٢٦٣ص  ١٠ ، المعيـــار والموازنـــة ، ) ونصـ
: ابـن سـلامة : ؛ دسـتور معـالم الحكـم  ٩٦ص  ٢ج : ؛ مناقب أمير المؤمنين ، محمد بن سـليمان القاضـي  ٨١ص : الإسكافي 

  . ٨٩ص: ١ج : ، ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي  ٨٤ص 
    



١٦٧ 

، وإنمّــا المقصــود مــن خــوف القتــل هنــا هــو  االله تعــالى وحججــه الــذين يأنســون بــالموت ولقــاء االله عــز  وجــل  
جســـيمة  ﷒، حيـــث إنّ مســـؤوليته  ﷒الخـــوف علـــى ضـــياع الغـــرض والهـــدف الإلهـــي الـــذي أنـــيط بـــه 

ــأمر االله تعــالى ، لنشــر الــدين علــى وجــه  ﷑وعظيمــة تشــبه مســؤولية الرســول الأكــرم  ــذي صــدع ب ، ال
هو رجل من عترتي ، يقاتل على سنتّي ، كما قاتلت أنا على الـوحي ( :  ﷑ل رسول االله الأرض ، كما قا

( )١( .  
فالخوف المقصود إنمّا هو الخوف من استئصال الحجج الإلهية على الخلق ، كما ورد ذلـك في الروايـات 

  :متضافرا  
قلـت : ( ، قال إن  للغلام غيبة قبل أن يقوم : سمعت أبا عبد االله يقول : ما جاء عن زرارة قال : منها 

  . )٢( )... يا زرارة وهو المنتظر : ، وأومأ إلى بطنه ، ثم قال  يخاف: ولم ؟ قال 
ولمَِ  ؟ قـال  ــ: قلـت  للقائم غيبة قبل قيامه: ( أيضا  قال  ﷒ما عن أبي عبد االله : ومنها  رار     : أ  ز

  . )٣() يخاف على نفسه الذبح 
فـي صـاحب هـذا الأمـر أربعـة ، ( : يقـول  ﷒سمعـت أبـا جعفـر : ما جـاء عـن أبي بصـير قـال : ومنها 

  . )٤( )فخائف يترقب : فأمّا من موسى ... من سنن أربعة أنبياء 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٣ص  ٣ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ٢٢٩ص : كتاب الفتن ، المروزي ) ١(
ـــني ) ٢( ــــزراري  ٣٣٧ص  ١ج : الكــــافي ، الكليـ ـــو غالــــب ال ــاريخ آل زرارة ، أبـ ـــدين ، الشـــــيخ  ٢١ص :  ١ج : ؛ تــ ـــال الـ ؛ كمـ

  . ١٧٧ص : النعماني : ؛ الغيبة  ٣٤٦ص : الصدوق 
  . ٤٨١ص : كمال الدين وتمام النعمة ، الصدوق ) ٣(
بري  ٢٨ص : ، كمــال الـدين ، الصــدوق  ٩٤ص :  الإمامـة والتبصـرة) ٤( ؛   ٤٧٠ص : ؛ دلائـل الإمامــة ، محمـد بــن جريـر الطــ

  . ٤٢٤ص : كتاب الغيبة ، الطوسي 
    



١٦٨ 

عجــل االله تعــالى (إذا قــام القــائم : ( قــال  ﷒مــا عــن المفضــل بــن عمــر ، عــن أبي عبــد االله : ومنهــا 
  .) ١( ... )فوهب لي ربي حكما  ففررت منكم لماّ خفتكم : قال ) فرجه الشريف

فـي القـائم منـّا سـنن مـن ( : قـال  ﷒ما جـاء في كشـف الغمـة للإربلـي ، عـن الإمـام الحسـين : ومنها 
الأنبياء ، سنّة من نوح ، وسنّة من إبـراهيم ، وسـنّة مـن موسـى ، وسـنّة مـن عيسـى ، وسـنّة مـن أيـوب ، وسـنّة مـن 

  . )٢( ... )ف ، والغيبة وأمّا من موسى فالخو ... محمد 
إن : ( يقـول  ﷒سمعت أبا عبد االله : وكذلك في كشف الغمّة ، في حديث محمد بن مسلم ، قال 

لُـــوَنكُّم  بِشَـــي   (: ومـــا هـــو جعلـــت فـــداك ؟ فقـــرأ : قـــدام القـــائم بلـــوى مـــن االله ، قلـــت  ف   وَلنََبـْ َ  الخْــَـوْ مـِــ   ٍ
ــس  واَلثّمَــراَت  وَبَشّــر  الصّــابِريِن   فُ ــص  مـِـن  الأَمْــواَل  واَلأنَْـ الخــوف مــن ملــوك بــني : ، ثم قــال  )٣( )واَلجُْــوع  وَنَـقْ

فــلان ، والجــوع مــن غــلاء الأســعار ، ونقــص الأمــوال مــن كســاد التجــارات ، وقلّــة الفضــل فيهــا ، ونقــص 
وبشّــر الصــابرين : نفــس بــالموت الــذريع ، ونقــص الثمــرات بقلّــة ريــع الــزرع ، وقلّــة بركــة الثمــار ، ثم قــال الأ

  .) ٤() عجل االله تعالى فرجه الشريف(عند ذلك بتعجيل خروج القائم 

  التمحيص: ثانيا  
والتطهـير تدلّ على الخلوص ، ) محص ( هو التطهير مع شدّة الاختبار ؛ لأن  مادة : معنى التمحيص 

  .من كل عيب ، كما يقال محّص الذهب بالنار ، أي خلّصه مماّ يشوبه 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٤ص : الغيبة ، محمد بن إبراهيم النعماني ) ١(
  . ٣٢٢ص : ، إكمال الدين وإتمام النعمة ، الصدوق  ٣٢٩ص  ٣ج : كشف الغمّة ، الإربلي ) ٢(
  . ١٥٥: البقرة ) ٣(
  . ٢٦٠ص  ٣ج : ربلي كشف الغمّة ، الإ) ٤(

    



١٦٩ 

وعلى ضوء ذلك كان التمحيص والابتلاء والاختبار سنّة إلهيّة رافقت البشرية منذ بداية خلقهـا ، قـال 
ر  الْمُؤْمِنِين  عَلَى (: تعالى    . )١( )يمَيِز  الخْبَيِث  مِن  الطيّّب    مَا أنَْـتُم  عَلَيْه  حَتى    مَا كَان  االله  ليَِذَ

ــه تعــالى  )٢( )وَلِــيُمَحّص  االله  الّــذِين  آمَنُــوا وَيمَْحـَـق  الْكَــافِريِن   (: وتعــالى  وكــذا قــال تبــارك  (: ، وكقول
ور   ـــيم  بِـــذَات  الصّـــدُ ـــوبِكُم  واَالله  عَلِ ـــا في  قُـلُ ـــص  مَ ُ◌يمحَّ لِ وركُِم  وَ ـــا في  صُـــدُ ، فمـــن خـــلال  )٣( )وَليَِبْتَلِـــي  االله  مَ

اه عقيدته وإيمانه ، استقامة أو انحرافاً ، كمـا يكشـف التمحـيص عـن التمحيص يتعين  مركز الفرد وواقعه تج
عناصـر القــوة والضــعف في نفســية الإنسـان ، فهــو طريــق لاســتكمال النفـوس ورقيّهــا ، فــإذا ورد التمحــيص 

  .على جماعة من الناس فإنهّ يقتضي امتياز المؤمنين من المنافقين 
إذا اقـترن بالإعـداد ليـوم الظهـور ، لتحمّـل المسـؤولية ،  وتتضاعف أهميّة التمحيص في عصر الغيبة فيمـا

والمشاركة في إنقاذ العالم من الظلم والجور الذي يفترض فيه وجود عدد كاف ممحص ومطهر مـن شـوائب 
الكفر والشرك والنفاق ، ليكونوا من المخلصين الذين لهـم شـرف المشـاركة في الدولـة الكريمـة العادلـة بقيـادة 

  ) .عجّل االله تعالى فرجه الشريف(الإمام المهدي 
  .ومن هذا المنطلق نعرف أهمية التمحيص والاختبار الذي أشارت إليه الروايات بكثافة 

ة وممـّــا يشـــهد علـــى أهميـــة التمحـــيص ودوره في تمييـــز الخبيـــث مـــن الطيـــب ،  مـــا لمســـناه واضـــحا  مـــن الـــردّ
 ﷑، حيـث وجـدنا أنّ الكثـير ممـّن رافقـوا رسـول االله  ﷑والانقلاب على الأعقاب بعد رسول االله 

في وصـــاياه  ﷑لم يصـــمدوا أمـــام غربـــال التمحـــيص والاختبـــار ، بـــل انحرفـــوا عمّـــا رسمـــه لهـــم رســـول االله 
يم في هذا الشأن ، وهذا يـدل الكثيرة والمتعددة في شأن الإمامة والخلافة ، فضلاً عما صرحّ به القرآن الكر 

  .على أن كثيراً من هؤلاء الأصحاب لم يكونوا ممحصين ، ولا قادرين على تحمل المسؤولية 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٩: آل عمران ) ١(
  . ١٤١: آل عمران ) ٢(
  . ١٥٤: آل عمران ) ٣(

    



١٧٠ 

الكفاح العسكري المسلح هو الخيار والحـل الوحيـد لإقامـة  ﷕ومن هنا نفهم سر  عدم جعل الأئمة 
الحق والعدل ؛ وذلك لأّ م لا يرون القيـام بالعمـل العسـكري وحـده كافيـاً للانتصـار وإقامـة دعـائم الحكـم 
الصـــالح ، بـــل يتوقــّـف ذلـــك علـــى إعـــداد جـــيش عقائـــدي ممحـــص مطهّـــر مخلـــص يـــؤمن بالإمـــام وعصـــمته 

  .يعي أهدافه الكبيرة ، ويدعم تخطيطه الواسع وحاكميته إيماناً مطلقاً ، و 
) عجّــــل االله تعــــالى فرجــــه الشــــريف(وعلــــى هــــذا الأســــاس نجــــد أن  مــــن شــــرائط ظهــــور الإمــــام المهــــدي 

القادرين علـى تحمـّل  ﷒الأساسية هو ظهور عدد من الأصحاب والأنصار المخلصين للإسلام وللإمام 
  .خلال مرور البشرية بالظروف القاسية والفتن الشديدة  المسؤولية ، وهذا لا يتحقّق إلاّ من

ومماّ ينبغي الإشارة إليه ، هو أنّ التمحيص المقصود الذي من خلاله تتهيّأ البشـرية لليـوم الموعـود ، هـو 
تمحيص البشـرية بشـكل عـام ، وعلـى طـول امتـدادها التـاريخي ، بـالنحو الـذي ينـتج أفـراداً مخلصـين قـادرين 

  .سؤولية في الدولة الكريمة على تحمّل الم
عجّـــل االله تعـــالى فرجـــه (أمّـــا روايـــات التمحـــيص والابـــتلاء في زمـــن الغيبـــة ، وقبـــل قيـــام الإمـــام المهـــدي 

  :فهي كثيرة جداً ، وقد وردت في كتب الفريقين ) الشريف
    



١٧١ 

يـا رسـول االله وللقـائم مـن : (  ﷑رواية ابـن عبـاس المتقدمـة ، عنـدما قـال جـابر لرسـول االله : منها 
  . )١() إي وربي ، ليمحص االله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين : ولدك غيبة ؟ قال

التاسـع مـن ولـدك ( :  ﷒، عنـدما قـال للإمـام الحسـين  ﷒ماجاء على لسان الإمام علـي : ومنها 
وإن ذلـك لكـائن : فقلت : ﷒، قال الحسين يا حُسين هو القائم بالحق ، والمظهر للدين ، والباسط للعدل 

أي والذي بعث محمّداً بالنبوّة ، واصـطفاه علـى جميـع البريـة ، ولكـن بعـد غيبـة وحيـرة لا يثبـت :  ﷒؟ فقال 
شرون لروح اليقـين الـذين أخـذ االله ميثـاقهم بولايتنـا ، وكتـب فـي قلـوبهم الإيمـان ، على دينه إلا  المخلصون المبا

  .، فالمخلصون بحسب هذه الرواية هم حاصل ذلك الابتلاء والتمحيص  )٢() وأيدهم بروح منه
الحادي عشر من ولدي ( : ، حيث قال للأصبغ بن نباته  ﷒ما جاء أيضا  عن الإمام علي : ومنها 

المهـدي ، يملأهـا عـدلاً كمـا مُلئـت جـوراً وظلمـاً ، تكـون لـه حيـرة وغيبـة ، يضـلّ فيهـا أقـوام ، ويهتـدي فيهـا  هو
نعـم ، كمـا أنـّه مخلـوق ، وأنـّى لـك بـالعلم بهـذا : يا أمير المؤمنين وإن  هذا لكائن ؟ فقـال : ، فقلت  آخرون

  . )٣( )رة الأمر يا أصبغ ، أولئك خيار هذه الأمّة ، مع أبرار هذه العت
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٨ص  ٣ج : الإربلي : ، كشف الغمّة  ٣٨٧وص  ٢٩٧ص  ٣ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ١(
  . ٣٢٨ص  ٣ج : كشف الغمة ، الإربلي ) ٢(
  . ٢٢٠ص : ؛ كفاية الأثر ، الخزاز القمّي  ٦١ص : ؛ الغيبة ، النعماني  ١٢١ص : الإمامة والتبصرة ، ابن بابوية القمّي ) ٣(

    



١٧٢ 

الجـَْواَر  الْكـُنّس  * فَلا  أقُْسِم  بـِالخْنُّس   (: ، في قوله تعالى  ﷒ما ورد عن الإمام محمد الباقر : ومنها 
هذا مولود في آخر الزمان ، هو المهدي من هـذه العتـرة ، تكـون لـه حيـرة وغيبـة ، يضـلّ فيهـا ( : ، قال  )١( )

  .) ٢() أقوام ، ويهتدي فيها أقوام 
واالله لتميـزنّ ، واالله لتمحصـنّ ، واالله لتغـربلنّ ،  ( : أيضاً ، قال ﷒ما ورد عن أبي جعفر الباقر : ومنها 

  . )٣( )كما يغربل الزؤان من القمح 
هيهــات هيهــات ، لا يكــون الــذي تمــدّون إليــه أعنــاقكم حتــى ( : ، قــال  ﷒مــا ورد عنــه أيضــا  : ومنهــا 
هيهات ولا يكون الـذي تمـدون إليـه أعنـاقكم ، حتـى تميـزوا ، ولا يكـون الـذي تمـدون إليـه أعنـاقكم  تمحصوا ،

حتى تغربلوا ، ولا يكون الذي تمـدون إليـه أعنـاقكم إلاّ بعـد إيـاس ، ولا يكـون الـذي تمـدون إليـه أعنـاقكم حتـى 
  . )٤( )يشقى مَن شقي ، ويسعد مَن سعد 

واالله لتُمحصـنّ ، واالله لتطيـرن يمينـاً وشـمالاً ، ( :  ﷒جعفر بن محمـد ما ورد عن أبي عبد االله : ومنها 
  . )٥( )حتى لا يبقى منكم إلاّ كل امرئ أخذ االله ميثاقه ، وكتب الإيمان في قلبه ، وأيده بروح منه 

وا ويغربلوا ، وسيخرج لابد  للناس أن يمحّصوا ويميّز (  :أيضا  قال  ﷒ما ورد عن أبي عبد االله : ومنها 
  .) ٦( )من الغربال خلق كثير 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦ـ  ١٥: التكوير ) ١(
  . ٣٣٦ص : الغيبة ، الطوسي : ، انظر  ٣٣٠ص : إكمال الدين وإتمام النعمة ، الصدوق ) ٢(
  . ٢٠٥ص : ، الغيبة ، النعماني  ٣٤٠ص : الغيبة ، الطوسي ) ٣(
  . ٢٠٩ص : الغيبة ، النعماني ) ٤(
  . ٢٦ص : المصدر نفسه ) ٥(
ص : ؛ العدد القوية ، العلاّمة الحلّي  ٤٥٦ص ) : الشيعي(ابن جرير الطبري : ؛ دلائل الإمامة  ٢١٢ص : المصدر نفسه ) ٦(

  . ٣٧٠ص  ١ج : ؛ الكافي ، الكليني  ٧٤
    



١٧٣ 

  . )١() ل في العين لتُمحصنّ يا شيعة آل محمد ، تمحيص الكح( :  ﷒ما جاء عنه أيضا  : ومنها 
واالله لتكسّــرن تكسّــر الزجــاج ، وإنّ الزجــاج ليعــاد فيعــود  : ( قولــه  ﷒كــذلك مــا ورد عنــه : ومنهــا 

كمــا كــان ، واالله لتكسّــرن تكسّــر الفخــار وإنّ الفخــار ليتكسّــر فــلا يعــود كمــا كــان ، وواالله لتغــربلن، واالله 
  . )٢() لتميزن ، واالله لتمحّصن حتى لا يبقى منكم إلا الأقل ، وصعّر كفه 

ــه أيضــا  : ومنهــا  واالله لتمحصــنّ ، واالله لتميــزن ، واالله لتغــربلن ، حتــى لا يبقــى ( : ، قــال  ﷒مــا ورد عن
  . )٣( )منكم إلا  الأندر 

واالله لا يكـون مـا تمـدون إليـه ( :  ﷒قـال أبـو الحسـن الرضـا : ما عن صفوان بن يحيى ، قال : ومنها 
  . )٤( )، فالأندر أعينكم حتى تمحصوا ، وحتى لا يبقى منكم إلاّ الأندر 

وسأضــرب لكــم ( : لنــا مــثلاً في ذلــك ، حيــث يقــول  ﷒يضــرب الإمــام أمــير المــؤمنين علــي : وأخــيرا  
مثلاً ، وهو مثل رجل كان له طعام فنقّاه ، وطيّبة ثم أدخله بيتاً ، وتركه فيه ما شـاء االله ، ثـم عـاد إليـه ، فـإذا هـو 

طيّبـه ثـم أعـاده إلـى البيـت ، فتركـه مـا شـاء االله ، ثـم عـاد إليـه ، فـإذا هـو قـد قد أصابه السوس ، فأخرجه ونقّاه و 
  أصابته طائفة من السوس ، فأخرجه ونقّاه ، وطيّبه ، وأعاده ، ولم يزل كذلك حتى بقيت منه رزمة

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٩ص : ؛ الغيبة ، الطوسي  ٢٠٦ص : الغيبة ، النعماني ) ١(
  . ٣٤٠ص : ؛ المصدر نفسه  ٢٠٧ص : المصدر نفسه ) ٢(
الغيبـة ، : ؛ وانظـر  ٢٠٨ص : الغيبـة ، النعمـاني : ؛ وانظـر  ١٩٩ص  ١ج : تفسير العياشـي ، محمـد بـن مسـعود العياشـي ) ٣(

  . ٣٣٧ص : الشيخ الطوسي 
؛  ١١٧٠ص  ٣ج : الراونـــدي : ؛ الخــرائج والجــرائح  ٣٣٧ص : ؛ الغيبــة ، الشــيخ الطوســي  ٢٠٨ص : غيبــة ، النعمــاني ) ٤(

  . ١٩٩ص  ١ج : تفسير العياشي : انظر 
    



١٧٤ 

كرزمة الأنـدر ، لا يضـره السـوس شـيئاً ، وكـذلك أنـتم تُميـزون ، حتـى لا يبقـى مـنكم إلاّ عصـابة لا تضـرها الفتنـة 
  . )٢( ﷒، وبنفس المضمون ما جاء عن الإمام الباقر  )١( )شيئا  

، عندما قالت لمحمد بن عبد االله المطهري  ﷒وكذلك ما جاء أيضا  على لسان حكيمة عمّه الإمام 
ــى االله : ( حقّــون ، كــيلا يكــون للنــاس عل

ُ
لا بــد للأمّــة مــن حــيرة ، يرتــاب فيهــا المبطلــون ، ويخلــص فيهــا الم

  .) ٣( )حجّة 
مــان الــتي نقلهــا الفريقــان بنحــو التــواتر ، والــتي لا هــذا مضــافاً إلى روايــات الفــتن ، والابــتلاء في آخــر الز 

يخلـــو منهـــا كتـــاب واحـــد مـــن كتـــب الحـــديث ، بـــل عُقـــدت لروايـــات الفـــتن في آخـــر الزمـــان كتـــب وأبـــواب 
خاصّــة ، وهــذا يكشـــف عــن أهميـــة التمحــيص والغربلـــة في عصــر الغيبـــة لمعرفــة وتمييـــز المخلصــين الصـــالحين 

  :عن غيرهم ، ومن تلك الروايات  ﷒راية الإمام المهدي  للقيام بشؤون الدولة العالمية ، تحت
إنّ بـين يـدي السـاعة فتنـاً كقطـع الليـل المظلـم ، يصـبح فيهـا الرجـل مؤمنـاً ( :  ﷑ـ قـال رسـول االله  ١

  .) ٤( ... )ويمُسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً 
  ثم فتنة الدهيماء ، لا تدع أحداً من هذه الأمُّة إلاّ ( ...  : ﷑ـ قال رسول االله  ٢

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٠ص : الغيبة ، النعماني ) ١(
  . ٤٢٦ص : كمال الدين وتمام النعمة ، الصدوق ) ٢(
  . ٤٢٦ص : المصدر نفسه ) ٣(
؛ كنز العمال ، المتقي الهنـدي  ٢٦٧ص  ٨النهاية ، ابن كثير ج ، البداية و  ٢٧٧ص  ٤ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٤(

كتــاب : ؛ ســنن أبي داود ، السجســتاني  ٥٩ص  ١ج : ابــن كثـير الدمشــقي : ؛ النهايـة في الفــتن والملاحــم  ٢٢٩ص  ١٤ج : 
: الفتنـة  كتـاب الفـتن ؛ بـاب مـا جـاء في اتخـاذ سـيف مـن خشـب في: ؛ سنن الترمذي ، الترمـذي  ٤٢٥٣ح  ٧٠٨الفتن ، ص 

  . ٣٩٦١، ح  ١٣١٠ص : ؛ كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ، باب التثبيت في الفتنة  ٢٢٩٣، ح  ٢٣٠ص 
    



١٧٥ 

لطمته ، حتى إذا قيـل انقضـت عـادت ، يصـبح الرجـل فيهـا مؤمنـاً ويمسـي كـافراً حتـى يصـير النـاس فسـطاطين ، 
ا كــان ذاكــم فــانتظروا الــدجال مــن يومــه أو مــن فســطاط إيمــان لا نفــاق فيــه ، وفســطاط نفــاق لا إيمــان فيــه ، فــإذ

  .) ١( )غده
ويل للعرب من شر قـد اقتـرب ، فـتن كقطـع الليـل المظلـم ، يصـبح الرجـل ( :  ﷑ـ قال رسـول االله  ٣

ـ أو  رمؤمناً ويمسي كافراً ، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل ؛ المتمسّـك يومئـذ بدينـه كالقـابض علـى الجمـ
  .) ٢( )على الشوك قال ـ 

  انكشاف عجز وبطلان الأطروحات الأخرى: ثالثا  
لا ريــب أن  الغيبــة تســاهم في إثبــات عجــز أو فشــل المــدارس والأطروحــات الأخــرى الــتي تــدعي تحقيــق 
السعادة والعدل والكمال المنشود للمجتمـع البشـري ، وهـذا بـدوره يكـون دافعـاً للمجتمـع عمومـاً للتفاعـل 

  . ﷒لإيجابي مع المهمّة الإصلاحية الكبرى للإمام المهدي ا
ومـن ثم يزيـل العقبـات الـتي تمنــع عـن حصـول هـذا التفاعـل المطلــوب ، لتحقيـق الأهـداف الإلهيـة ، الــتي 

  . ﷒يقوم بإنجازها الإمام 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ســنن أبي داود ؛ كتـــاب الملاحــم ، بـــاب : ؛ وكــذا لاحـــظ  ٦١ص  ١ج : ابــن كثـــير الدمشــقي : النهايــة في الفــتن والملاحـــم ) ١(

: ؛ مســند أحمــد ، أحمــد بــن حنبــل  ٥٢٧ص  ٢٢ج : ؛  ــذيب الكمــال ، المــزي  ٤٣٤٢، ح  ٢٢٩ص  ٢ج : الأمــر والنهــي 
  . ٤٦٧ص  ٤ج : باختلاف في اللفظ ؛ المستدرك ، الحاكم النيسابوري  ١٣٣ص  ٢ج 

تـاريخ  ٥٥ص  ١ج : ابـن كثـير الدمشـقي : ؛ النهايـة في الفـتن والملاحـم  ٣٩٠ص :  ٢ج  :مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(
؛ كنـز العمـال ، المتقـي ٢٨ص  ٨، ج  ٦٢٣ص  ٢ج : ؛ سير أعلام النبلاء ، الـذهبي  ٣٥ص  ٧٠ج : دمشق ، ابن عساكر 

ث الأنبيـــاء : ؛ انظـــر صـــحيح البخـــاري  ١٥٨ص :  ١١ج : الهنـــدي  ــ ــأ: كتـــاب أحاديـ ص  ٢ج : جوج ومـــأجوج بـــاب قصـــة يـ
ـــتح ردم يــــأجوج ومــــأجوج  ٣٣٤٦ح  ٣٤٧ ـــتن وفـ ــتراب الفـ ــاب اقــ ــلم ؛ كتــــاب الفــــتن ، بــ ح  ٢٢٠٧ص : ؛ وانظــــر صــــحيح مســ

٢٢٨٠ .  
    



١٧٦ 

إذن فالغيبــة تفســح ا ــال لكــي يتضــح بطــلان كــل مــا يرفــع مــن شــعارات مُزيفّــة ومُغرضــة ، مهمــا كــان 
مــدارس ذات أصــول سماويــة منحرفــة ؛ وبــذلك يتبــين مصــدرها ، ســواء أكانــت مــن المــدارس المادّيــة أم مــن 

ـــة العالميـــة ، ومحاربـــة  ـــتي نراهـــا براقـــة في يومنـــا هـــذا ، كأطروحـــة العدال فشـــل كـــل مـــا يرفـــع مـــن الشـــعارات ال
الإرهـاب ، ومنظمـة حقـوق الإنســان وغيرهـا ، ومـن ثم تسـقط مصــداقيتها لـدى النـاس ، وينكشـف زيفهــا 

ونواياهـــا الســـيئة ، وكـــذا يتضـــح عجـــز العقـــل البشـــري عـــن تلبيـــة مـــا وكـــذ ا ، وتتضـــح سياســـا ا العنصـــرية 
  .تطمح إليه الفطرة البشرية من السعادة الكاملة ، وإقامة العدل على هذه الأرض 

، بإقامـة دولتـه  ﷒وهذا بدوره يشكّل عاملا  مهمّا  في نجاح الأطروحة الإلهية على يد الإمام المهـدي 
  .ناس معه العالمية ، وتفاعل ال

ولعلّ روايات الفتنة والتمحيص المتقدمة تشير إلى ذلك ، وتؤكّد على عجز الإنتـاج البشـري عـن تقـديم 
  .ما تطمح إليه البشرية من العدل ، ورفاهية العيش والأمن في هذه الدنيا 

  تجلّي مفهوم الانتظار في أحضان الغيبة: رابعا  
، واطّلاعـــه عـــن كثـــب علـــى أوضـــاع ا تمـــع عمومـــاً ،  ﷒إن  إحســـاس الفـــرد المـــؤمن بوجـــود الإمـــام 

،  ﷒يســـاهم في حصـــول الاطمئنــــان والثبـــات النفســـي عنــــد المـــؤمنين ، وبـــذلك تــــزداد صـــلتهم بالإمــــام 
ويتغلغل إيما م به وبعقيدته إلى داخـل أعمـاقهم ، ومـن ثمّ تكـون عقيـد م بإمـامهم عقيـدة راسـخة ، وهـو 

  الذي يعد من الركائز الأساسية التي اهتمّ  ا القرآن الكريممعنى الانتظار 
    



١٧٧ 

وا إِني   (: ، في عمليــة إعــداد الفــرد وا تمــع قــال تعــالى  ﷕وأهــل بيتــه  ﷑والرســول الأكــرم  فَــانْـتَظِرُ
  .) ١( )مَعَكُم  مِن  الْمُنْتَظِريِن  
عنايــــة خاصــــة بمفهــــوم الانتظــــار ، وهــــذا مــــا نجــــده واضــــحاً مــــن خــــلال كثافــــة  ﷑وقــــد أولى النــــبي  

  .) ٢( )أفضل العبادة انتظار الفرج ( : قوله  ﷑الروايات الواردة في هذا السياق ، فقد جاء عن النبي 
  . )٣( )عبادة  انتظار الفرج بالصبر( :  ﷑وقال 
  . )٤() أحب الأعمال إلى االله انتظار الفرج ( :  ﷑وعنه 
  . )٥() انتظار الفرج من االله عبادة ( :  ﷑وقال 
  . )٦() أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ( :  ﷑وقال 
  .) ٧( )أفضل جهاد أُمّتي انتظار الفرج ( :  ﷑وقوله 
  . )٨( )أفضل العبادة انتظار الفرج ، أي انتظار الفرج بظهور المهدي ( :  ﷑وقال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧١: الأعراف ) ١(
ج : امع الصغير ، السيوطي ، الج ١٤٧ص  ١٠ج : ، مجمع الزوائد ، الهيثمي  ٢٢٦ص  ٥ج : سنن الترمذي ، الترمذي ) ٢(
  . ٢٣٠ص  ٥ج : ، المعجم الأوسط للطبراني  ١٠١ص  ١٠ج : ؛ المعجم الكبير للطبراني  ١٩٢ص  ١
ص  ١ج : ، مسـند ابـن ســلامة  ٣٦٢ص  ٤ج : ؛ لسـان الميـزان ، ابـن حجـر  ٤١٧ص ١ج : الطـبراني : الجـامع الصـغير ) ٣(

٦٢ .  
  . ١٠٣ص : دستور معالم الحكم ، ابن سلامة ) ٤(
  . ٤١٧ص  ١ج : الجامع الصغير ، السيوطي ) ٥(
  . ٥٢٧ص  ٣ج : ابن شهر آشوب : ؛ مناقب آل أبي طالب  ٢٧ص  ١ج : الفرج بعد الشدّة ، القاضي التنوخي ) ٦(
  . ٣٧ص : تحف العقول ، ابن شعبة ) ٧(
  . ٩٣ص  ٣ج : ؛ لسان الميزان ، ابن حجر  ٣٩٧ص  ٣ج : ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي ) ٨(

    



١٧٨ 

فالانتظــار يمثــّل عنصــر التــوازن في حيــاة المــؤمن وحالــة وســطى بــين القنــوط واليــأس مــن روح االله ، وبــين 
م   (: حرمــة الأمــن مــن مكــر االله ، قــال تعــالى  ح  االله  إِلا  الْقَــوْ وْ س  مِــن رَ ــأَ ح  االله  إنِــّه  لا  يَـيْ وْ وَلا  تَـيْأَسُــوا مِــن رّ

ون     .) ١( )الْكَافِرُ
خلال الانتظار يتوجه الإنسان إلى ربهّ ، ويتمسّك بإمامـه ، ويطلـب الفـرج مـن االله تعـالى ، وهـذا  ومن

  .) ٢() أفضل العبادة انتظار الفرج ( : ، بقوله  ﷑ما كشف النقاب عنه رسول االله 
يحمــل الفــرد علــى العمــل  كــذلك نجــد أنّ الانتظــار في واحــدة مــن أبعــاده هــو الإيمــان بالغيــب ، ومــن ثمّ 

والتعبد بعقيدته ، ويكـون محبـّاً للعـدل كارهـاً للظلـم ، وبـذلك يوجّـه نفسـه ، وسـائر إخوانـه المـؤمنين إلى مـا 
  .فيه الخير والصلاح للمجتمع 

وكذلك نجد أيضا  أن  الانتظار يحمل في طيّاته دفع المؤمن وحثهّ على الامتثـال والالتـزام الكامـل بتطبيـق 
الإلهية ، ليكون فرداً صالحاً مؤهّلاً للعضـوية في مجتمـع العدالـة الكـبرى ، ومـن ثمّ يكتسـب المـؤمن الأحكام 

ــذي يؤهّلــه للمشــاركة والتشــرّف بتحمــل المســؤولية الكبــيرة في اليــوم  الإرادة القويــة ، والإخــلاص الحقيقــي ال
الـذي يحقـق هـدف  ﷒مـع الإمـام الموعود ، فيـزداد تعلّقـه بالأنبيـاء ورسـالا م ، وتجديـد العهـد معهـم ، و 

الأنبياء على هذه الأرض ، وكـل هـذا إنمّـا يتجلـّى وتشـتعل جذوتـه إذا أحـس الإنسـان بوجـود المصـلح حيـّاً 
  .مهمّة الإصلاح يرزق قد حفظه االله تعالى وادخره لإنجاز 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧: يوسف ) ١(
ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ١٤٧ص  ١٠ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ؛  ٢٢٦ص  ٥ج : سنن الترمذي ، الترمذي ) ٢(
  . ٢٣٠ص  ٥ج : ؛ المعجم الأوسط ، الطبراني  ١٩٢ص  ١

    



١٧٩ 

  عدم انقطاع سلسلة حجج االله في الأرض: خامسا  
إنّ الغيبــة مــن الوســائل المهمــة للحفــاظ علــى وجــود الحجّــة الإلهيــة في الأرض ، وعــدم خلوّهــا مــن تلــك 

  . )١() لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ( :  ﷑ة ، كما قال رسول االله الحج  
ل الأرض ،   ولا يخفــى الأثــر المهــم والــدور الأســاس لوجــود حجّــة االله في الأرض ، مــن كو ــا أمانــاً لأهــ

هــب أهــل الســماء ، وأهــل بيتــي أمــان النجــوم أمــان لأهــل الســماء ، إذا ذهبــت النجــوم ذ( :  ﷑كمــا قــال 
  . )٢( )لأهل الأرض ، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 

  .) ٣( )لن يزال الدين قائماً إلى اثني عشر من قريش ، فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها ( :  ﷑وقال 
سفينة نوح ، مَن ركـب فيهـا نجـا ، ومَـن تخلـّف عنهـا غـرق ،  إن  مثل أهل بيتي فيكم مثل( :  ﷑وقال 

  .) ٤( )ومَن قاتلنا في آخر الزمان فكأنّما قاتل مع الدجال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ المناقـب ، الخـوارزمي  ٨٩ص  ١ج : ؛ ينـابيع المـودّة ، القنـدوزي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ١(

  . ٢٠٦ص  ٢ج : يعقوبي ، اليعقوبي ، وانظر تاريخ ال ٣٦٦ص 
ـــل ) ٢( ــودّة ،  ٤٢٦ص  ١ج : ؛ شـــواهد التنزيـــل ، الحســـكاني  ١٦٥ص  ٢ج : فضـــائل الصـــحابة ، أحمـــد بـــن حنب ؛ ينـــابيع المـ

بري  ١١٤ص  ٢وح  ٧١ص  ١ج : القنـــدوزي  ــ ؛ ونحـــوه في المســـتدرك ، الحـــاكم  ١٧ص : ؛ ذخـــائر العقـــبى ، محـــب الـــدين الطـ
  . ٣٤٣ص  ١ج : ابن الدمشقي الشافعي : ؛ جواهر المطالب  ٤٥٧ص  ١٤٩ص  ٣ج  ٤٤٨ص  ٢ج : النيسابوري 

  . ٣٤ص  ١٢ج : ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي  ١٩٦ص  ٢: المعجم الكبير ، الطبراني ج ) ٣(
  . ٢٧٣ص  ٢ج : ؛ مسند ابن سلامة  ٢٦٣٦، ح  ٤٥ص  ٣ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٤(

    



١٨٠ 

  .) ١() النجوم جُعلت أماناً لأهل السماء ، وإنّ أهل بيتي أمان لأُمّتي ( :  ﷑وقال 
) كيف تهلك أمّة أنا أوّلها ، وعيسى بن مريم آخرها ، والمهدي من أهل بيتي في وسـطها ( : ﷑وقال 

)٢ (.  
تــؤمّن إتيانــه بالإســلام الخــالص ، كمــا أنزلــه االله تعــالى حــين الظهــور ؛  ﷒مضــافا  إلى أن  غيبــة الإمــام 

ــه عــن آبائــه  الإســلام الصــحيح ، وتفاصــيله  ﷑عــن رســول االله  ﷕لأنــّه ســوف يكــون وارثــا  عــن أبي
  .ا بخطهّ وكتبه ﷒على الإمام علي  ﷑التي أملاها الرسول 

ه حينئـذ كيـف يمكنـه الإتيـان بالإسـلام الخـالص  ﷒بخلاف مـا لـو قلنـا إن  المهـدي  لم يولـد بعـد ، فإنـّ
بعد انقطاع الوحي ، وكيف يحرز الإسلام الصحيح وسـط هـذه الاختلافـات بـين المـذاهب ، وبعـد تضـييع 

  . ﷑سنّة رسول االله 
جـود الحجـّة والإمـام في الأرض لطـف مـن االله تعـالى ـ كمـا تقـدم ـ وإتمـام للحجـّة أضـف إلى ذلـك أن  و 

  .البالغة على خلقه ، أمّا الغيبة فهي لأسباب وظروف اقتضت ذلك ، وقد تقدم ذكر بعضها 

  لكي لا تكون في عنقه بيعة لظالم: سادسا  
بروا وأُكرهــــوا علــــى البيعــــة   ﷕وهــــذا مــــن معطيــــات الغيبــــة أيضــــا  ؛ لأن  أئمّــــة أهــــل البيــــت  كلّهــــم أُجــــ

  . ﷒الإمام الحسن العسكري إلى  ﷒للحكّام الظالمين ، ابتداءً من الإمام علي 
ــه عنقــه ويكبلــه ويقضــي بعــدم محاربــة الظــالم في  والبيعــة مــن الإمــام المعصــوم تعــني إعطــاء عهــد يطــوق ب

  .حال لزومها 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢ص  ٧ج : الكبير المعجم ) ١(
 ٤٧ج : ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن عسـاكر  ٤٢٣ص  ٢ج : ؛ الجامع الصغير السـيوطي  ٧٤٢ص  ٢ج : الدر المنثور ) ٢(

حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم : ( ؛ قــال فيــه  ٤١ص  ٣ج : الحــاكم النيســابوري : ، ونحوهـا في المســتدرك  ٥٢٢ص 
  . ٣٨٣ص  ٥ج : ، فيض القدير ) يخرجاه 

    



١٨١ 

بعـد استشـهاد الإمـام الحسـين ) عجـّل االله تعـالى فرجـه الشـريف(وهذا قضـاء إلهـي لآبـاء الإمـام المهـدي 
يـَا أيَّـهـَا الـّذِين  ( :وأمـا علـّة مـا وقـع مـن الغيبـة ، فـإن االله عـزّ وجـل يقـول ( ... :  ﷒، كما قال هو  ﷒

ن تُـبْــد  لَكـُم  تَسـُؤكُْم  آمَنـُوا لا  تَسـْألَُوا عـَن  أَشـْيَاء   ، إنـّه لـم يكــن أحـد مـن آبـائي إلاّ وقعــت فـي عنقـه بيعــة  )١( )إِ
  .) ٢( )لطاغية زمانه ، وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي 

ين ، فــإذا  لكونــه معــدّاً ســلفاً مــن قِبــل االله تعــالى ، ومرصــوداً لإبــادة الظلــم والظــالم ﷒فالإمــام المهــدي 
  كانت في عنقه بيعة ، فكيف يقاتلهم ؟

وإذا بادرهم بالقتال بدل الغيبة مع عدم تـوفّر شـرائط القيـام والمواجهـة مـع الطواغيـت ، فسـيؤدّي ذلـك 
  :إلى عدم الوصول لهدفه المرصود له ، ولذا وردت الروايات من الفريقين تقرّر هذا المعنى 

إن  القائم مناّ إذا قام لـم يكـن لأحـد فـي عنقـه بيعـة ؛ فلـذلك تخفـى ولادتـه ( :  ﷒ـ عن أمير المؤمنين  ١
  .) ٣( )ويغيب شخصه 

أما علمتم أنـّه مـا منـّا أحـد إلا  ويقـع فـي ( : قال  ﷒ـ ما أخرجه الأربلي عن الإمام الحسن بن علي  ٢
   عنقه بيعة لطاغية زمانه ، إلاّ الإمام القائم ، الذي يصلّي روح

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠١: المائدة ) ١(
  . ٣٤٠ص  ٣ج : ؛ كشف الغمّة ، الإربلي  ٢٩٢ص : الغيبة ، الطوسي ) ٢(
  . ٣٠٣ص : كمال الدين وتمام النعمة ، الصدوق ) ٣(

    



١٨٢ 

إذا  خلفه ، فإنّ االله عزّ وجلّ يخفي ولادته ، ويغيب شخصه ؛ لئلاّ يكون في عنقه بيعة ﷒االله عيسى بن مريم 
... خرج ، ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ، ابن سيّدة الإماء ، يطيل االله عمره في غيبته ، ثم يظهره بقدرتـه 

()١ (.  
القـائم منـّا ، يخفـى عـن النـاس ولادتـه ، حتـى يقولـوا لـم ( :  ﷒ـ ما أخرجه أيضا  عن الإمام الحسين  ٣

  . )٢( )عنقه بيعة يولد بعد ، ليخرج حين يخرج وليس لأحد في 
لم يولد بعـد ، : القائم منّا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا ( :  ﷒ـ عن الإمام علي بن الحسين  ٤

  .)٣( )ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة 
  .) ٤( )يقوم القائم وليس لأحد في عنقه بيعة (  : ﷒ـ عن أبي عبد االله جعفر بن محمد  ٥
كأنّي بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي ، كـالنعم ( : قال  ﷒ـ عن الإمام علي بن موسى الرضا  ٦

،  لأن  إمـامهم يغيـب عـنهم:  ﷒ولمَِ  ذاك يـا بـن رسـول االله ؟ قـال : ، قلت لـه يطلبون المرعى فلا يجدونه 
ولمَِ  ؟ قال    .) ٥( )حد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف لئلا  يكون لأ:  ﷒فقل  

ـــه الأثـــر البـــالغ في إثـــارة الخـــوف والرعـــب في صـــفوف  ﷒مضـــافا  إلى أن  وجـــود الإمـــام  ، مـــع غيبتـــه ل
في تصــــريحات كبــــار المســــؤولين في دول العــــالم كأمريكــــا الظــــالمين ، وهــــذا مــــا نلمســــه ونشــــاهده بالوجــــدان 

ــل يقضــي علــيهم ؛ لــذا نجــد أّ ــم وغيرهــا مــن دول الغــرب ، مــن  تخــوّفهم مــن ظهــور رجــل مــن حضــارة باب
  .حشّدوا قواهم لمواجهته 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٩ـ  ٣٢٨ص  ٣ج : كشف الغمّة ، الإربلي ) ١(
  . ٣٢٩ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٣٢٣ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٤٢ص  ١ج : الكافي ، الكليني ؛  ١١٦ص : الإمامة والتبصرة ، ابن بابويه القمّي ) ٤(
ص  ٥١ج : ، بحـار الأنـوار  ٢٤٧ص  ٢ج : ، عيون أخبار الرضا ، الصدوق  ٢٤٥ص  ١ج : علل الشرائع ، الصدوق ) ٥(

١٥٢ .  
    



١٨٣ 

  الغيبة سرٌّ الهي: سابعا  
ولا كـل مـا يقـال حـان وقتــه ، ولا كـل مـا حـان وقتـه حضــر : مـا كـل مـا يعلــم يقـال : في البدايـة نقـول 

  .له أه
ومــن هنــا ينبغــي علينــا عــدم إغفــال الجانــب الغيــبي في الــدين ، إذ إنّ الكثــير مــن الأمــور لم يطلعنــا االله 
ــى حكمتهــا والغايــة منهــا ، فلــيس كــل مــا يفعلــه االله تعــالى نســتطيع أن نعــرف وجــه الحكمــة مــن  تعــالى عل

ومـا الحكمـة مـن حيـاة نبيـّين يسـيران ورائه ، وإلاّ فمـا هـي الحكمـة في حيـاة نبيـّين رفعهمـا االله تعـالى إليـه ؟ 
  ؟ ولماذا لا يخبرنا القرآن بذلك ؟ ﷒مع المهدي  ﷒في الأرض ؟ وما الحكمة من نزول عيسى 

ــن ارتضــى مــن أوليائــه ، ويبقــى 
َ
ــتي لا يكشــفها االله تعــالى إلاّ لم فالغيبــة ســرّ علــى حــدّ أســرار الغيــب ، ال

ه مثــاراً للتعجّــب والاســتغراب ، فهــذا موســى الأمــر الــذي خفيــت الحكمــة مــن  ، وهــو نــبي مــن  ﷒ورائــ
، فكيف بمنَ هو مثلنا ، نحن القاصرون عـن  ﷒أنبياء االله تعالى ، كان يظهر التعجّب من عمل الخضر 

  !إدراك كنه الحقائق ، ثم نأتي لنجادل فيها ؟
في أن  للغيبـة حكمـة لا يعلمهـا إلا  االله تعـالى  ﷕ت هذا وقد تضافرت الروايات الواردة عن أهل البي

  .، ومَن ارتضى من أوليائه 
  ، فسأله إن  للقائم منّا غيبة يطول أمدها( : ﷒فقد جاء عن الإمام الصادق 

    



١٨٤ 

إن االله عــــز  وجــــل  أبــــى إلا  أن يجــــري فيــــه ســــنن الأنبيــــاء :  ﷒ولمَِ  ذاك يــــا بــــن رســــول االله ؟ قــــال : ســــدير 
 )لتَـَركَْبنُّ طبََقاً عَن طبَـَقٍ  (: في غيباتهم ، وأنهّ لابد له يا سدير من استيفاء عدد غيباتهم ، قال تعالى  ﷕

)٢(،  )١ (.  
، بمقتضـــى الأدلــّـة الثابتـــة في  ﷕ثم إنــّـه مـــع الإيمـــان بضـــرورة الإمامـــة ، والاعتقـــاد بأئمّـــة أهـــل البيـــت 

  .محلّها ، من الآيات والأحاديث ، لا يبقى مجال للتساؤل ، والتشكيك في وجود الإمام ؛ لكونه غائباً 
فلعــلّ في عــدم الوقــوف علــى العلّــة الأساســية مــن الغيبــة ، ســر مــن أســرار غيــب االله تعــالى ، لم يطلعنــا 

، كمــا مــرّ ذكــره في  ﷒بغيبــة الإمــام المهــدي  ﷑الأكــرم  عليــه ، لا ســيّما مــع إنبــاء وتصــريح الرســول
المهــدي مــن ( : قــال رســول االله : قــال : روايـة جــابر ، وروايــة ابــن عبــاس وغيرهــا ، وفي روايــة أخــرى لجــابر 

يرة ، تضل فيها الأمم ، ثم ولدي ، اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي ، أشبه الناس بي خَلقاً وخُلقا ، تكون له غيبة وح
  .)٣( )يقبل كالشهاب الثاقب ، فيملؤها عدلاً ، كما ملئت جوراً 

، الـتي جـاء فيهــا ذكـر الغيبـة ، وقــد  ﷑وذلـك فضـلا  عـن الروايــات المتـواترة عـن أوصــياء رسـول االله 
  .تقدم ذكر بعضها سابقا  

كــون الحجّــة والإمــام ظــاهراً ، كمــا ورد عــن أمــير المــؤمنين   وكــذا تقــدم في بعــض الروايــات عــدم اشــتراط
، مغمـور  )٤(لا تخلوا الأرض من قائم بحق ، إما ظاهر مشـهور ، وإمّـا خائـب ! اللّهم  كلا  : ( قوله  ﷒

  ، لئلاّ يبطل حجج االله عزّ وجلّ ، 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩: الانشقاق ) ١(
  . ٤٨١ـ  ٤٨٠ص : ؛ كمال الدين وتمام النعمة ، الصدوق  ٢٤٥ص  ١ج : علل الشرائع ، الصدوق ) ٢(
  .٣٨٦ص  ٣ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي  ٣٢٧ص  ٣ج : كشف الغمّة ، الإربلي ) ٣(
  ) .خائف(ولعل  الصحيح كما في كثير من المصادر ) ٤(

    



١٨٥ 

  .) ١() وبيّناته 
قائم بحجّة إمّا ظاهر مستور ، وإما خائف مغمور ، لأن لا  اللّهم  بلى لا تخلو الأرض من: قال  ﷒وعنه 

  . )٢( تبطل حجج االله وبيّناته
يقــول لموســى  ﷒هــذا وقــد تتضــح الحكمــة حينمــا يــأتي الوقــت المناســب لهــا ، ولــذا نجــد أنّ الخضــر 

  .لو صبرت لاتضحت الحكمة  ﷒
هَــا يــَا أيَّـهَــا الــّذِين  آم   (: وقــال االله تعــالى  ن تَسْــألَُوا عَنـْ ن تُـبْــد  لَكُــم  تَسُــؤكُْم  وَإِ نُــوا لا  تَسْــألَُوا عَــن  أَشْــيَاء  إِ

هَا واَالله  غَفُور  حَلِيم   ل  الْقُرْآن  تُـبْد  لَكُم  عَفَا االله  عَنـْ   .) ٣( )حِين  يُـنـَزّ
وآمنّــا بأنــّه الإمــام إذن بعــد أن قامــت لــدينا الأدلــّة القاطعــة علــى ضــرورة وجــود حجّــة االله في الأرض ، 

إنّ النتيجــة  ــه ، فــ المهــدي الحجّــة ابــن الحســن العســكري ، وأنــّه مولــود وقــد طــوّل االله عمــره الشــريف بحكمت
الحتمية هي الإيمان بغيبته الطويلة ، فإنّ الإمام إمام قام أو قعد ، غاب أو ظهر ، وسواء اطلّعنا علـى سـرّ 

ذلـك بعـد أن كانـت حيـاة الأمـّة وحركـة البشـرية حافلـة بـالأمور من أسرار غيبته أم لم نطلـع ، ولا غرابـة في 
  .التي خفيت علينا أسبا ا ، وغابت عنا حكمتها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ كنــز العمــال ، المتقــي الهنــدي  ٢٥٥ص  ٥٠ج : ؛ تــاريخ مدينــة دمشــق  ٢٠٦، ص  ٢ج : تـاريخ اليعقــوبي ، اليعقــوبي ) ١(

؛ المعيــار والموازنــة ، أبــو ) اري في المصــاحف ، والمــرهبي في العلــم ، ونصــر في الحجّــة أخرجهــا عــن ابــن الأنبــ( ،  ٢٦٣ص  ١٠ج 
؛ دســتور معــالم الحكــم ، ابــن  ٢٧٥ص  ٢ج : ؛ مناقــب أمــير المــؤمنين ، محمــد بــن ســليمان القاضــي ٨١ص : جعفــر الإســكافي 

  . ٨٤ص : سلامة 
ــاكر ) ٢( ـــق ، ابــــن عســ ـــة دمشـ ــــز ٢٥٥ص  ٥٠ج : تــــاريخ مدينـ ـــر كن ـــدي  ، وانظـ ( ،  ٢٦٣ص  ١٠ج : العمــــال ، المتقــــي الهنـ

؛ مناقـــب أمـــير المـــؤمنين ، محمـــد بـــن ســـليمان ) أخرجهـــا عـــن ابـــن الأنبـــاري في المصـــاحف ، والمـــرهبي في العلـــم ، ونصـــر في الحجّـــة 
 ٣ج :  ؛ وانظر ينابيع المودة ، القندوزي الحنفي ٨٤ص : ؛ وانظر دستور معالم الحكم ، ابن سلامة  ٢٧٥ص  ٢ج : القاضي 

  . ٤٥٤ص 
  . ١٠١: المائدة ) ٣(

    



١٨٦ 

  دعوى المهدوية والسفارة
  ﷒في خاتمة هذا البحث نـود إلقـاء الضـوء علـى ظـاهرة ادعـاء المهدويـة والسـفارة عـن الإمـام المهـدي 

كذباً وزوراً ، مستغلّين السذاجة والبساطة وغياب الوعي الديني الذي يعيشها بعض النـاس ، مسـتخدمين 
ك شـــتى الوســـائل الشـــيطانية ، مـــن قبيـــل الســـحر والشـــعوذة وتســـخير الجـــن ونحوهـــا ، مضـــافاً إلى مـــا في ذلـــ

يتلقّــاه هــؤلاء المــدّعين للمهدويــة والســفارة مــن دعــم كبــير مــن السياســات الاســتعمارية ، الــتي جهــدت إلى 
  .بروز وانتشار هذه الدعوات 

  مدّعي المهدوية والسفارة في التاريخ الإسلامي
  ﷒ذكــر الشــيخ الطوســي في كتــاب الغيبــة عــدد ممــّن ادعــوا النيابــة والســفارة الخاصــة للإمــام المهــدي 

  :كذباً ، منهم 
  ـ الرجل المعروف بالشريعي ١

ــث قــال  ــأبي محمــد : ( حي وكــان مــن أصــحاب الإمــام أبي الحســن علــي بــن ... كــان الشــريعي يكــنى  ب
قامـا  لم يجعلــه االله فيـه ولم يكـن أهــلا  لـه وكـذب علــى االله وعلـى حججــه وهـو أول مَــن ادعـى م ﷒محمـد 
، ونسب إليهم ما لا يليق  م وما هـم منـه بـراء ، فلعنتـه الشـيعة وتـبرأت منـه ، وخـرج توقيـع الإمـام  ﷕
وتــه تقتصــر علــى ، وقــد كانــت دع )١() ثم ظهــر منــه القــول بــالكفر والإلحــاد ... بلعنــه والــبراءة منــه  ﷒

  .السذج من الناس الذين لم يتسلحوا بالوعي الديني 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٧ص : الغيبة ، الطوسي ) ١(

    



١٨٧ 

  ـ محمد بن نصير النميري ٢
كان محمد بن نصير النمـيري مـن أصـحاب أبي محمـد الحسـن بـن علـي : ( حيث قال الشيخ الطوسي 

ادعــى أنـّـه صــاحب إمــام الزمـان وادعــى لــه البابيــة ، وفضــحه  ﷒، فلمّــا تــوفيّ أبــو محمـد  ﷒العسـكري 
ويقـول فيـه  ﷒وكان يقول بالتناسـخ ويغلـو في أبي الحسـن ... االله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والجهل 

  .) ١(... ) بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم 
  لكرخيـ أحمد بن هلال ا ٣

) رض(فلمّــا اجتمعــت الشــيعة علــى وكالــة محمــد بــن عثمــان  ﷒حيـث كــان مــن أصــحاب أبي محمــد 
ــه ، وبعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري  ﷒بــنص الإمــام الحســن  ألا : قالــت الشــيعة لــه  ﷒في حيات

لم : مـام المفـترض الطاعـة ؟ فقـال لهـم تقبل أمر أبي جعفـر محمـد بـن عثمـان وترجـع إليـه وقـد نـص  عليـه الإ
أنـتم ومـا سمعـتم ، عنـد ذلـك نفتـه الشـيعة : فقالوا له قد سمعه غـيرك ، فقـال ... أسمعه ينص عليه بالوكالة 

برأ منــه الإمــام صـاحب الزمــان  في التوقيــع علــى يــد أبي القاســم بــن روح  ﷒وتـبرؤوا منــه ، ومــن ثمّ لعنــه وتــ
  .)٢()  جملة مَن لعن بلعنه والبراءة منه في

  ـ أبو طاهر محمد بن علي بن بلال ٤
الـتي كانـت عنـده وامتنـع عـن تسـليمها ، بذريعـة  ﷒وله قصة معروفة حيث إنهّ تمسّك بأموال الإمام 

  ؛ ولذا تبرأت منه  ﷒أنهّ وكيل الإمام المهدي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧١وح  ٣٦٩ح  . ٣٩٨ص : الغيبة ، الشيخ الطوسي ) ١(
  .المصدر نفسه ) ٢(

    



١٨٨ 

  .) ١() الشيعة ولعنوه 
  ـ الحسين بن منصور الحلاج ٥

  .كذبا    ﷒وقد فضحه االله تعالى وأخزاه ، وذلك عندما ادعى الوكالة والنيابة الخاصة للإمام المهدي 
  ـ محمد بن علي بن أبي العزاقر المعروف بالشلمغاني ٦

كان من أعلام الشيعة وألّف كتبـا  في التشـيّع ولكنـّه لمناقشـة جـرت بينـه وبـين الحسـين بـن روح النـوبختي 
خـرج عـن طـوره ، وراح يـدّعي دعـاوى باطلـة  ﷒أعلى االله مقامه الشريف النائب الثالث للإمام المهدي 

لعنـه في أحـد توقيعاتـه ومـن ثم  ظهـر أمـره وشـاع   ﷒إلا  أن  الإمـام  ﷒ويدّعي أخبارا  كاذبـة عـن الإمـام 
  .كذبه 

وغير ذلك كثيرون ، إذ يصعب بل من المستحيل إحصاء عدد الذين ادعـوا المهدويـة أو النيابـة الخاصـة 
في التاريخ الإسلامي ؛ وذلك لأن  منهم مَن اقتصرت دعوته على عـدد ضـئيل مـن المغفّلـين ولم تحصـل لهـم 

، فبقيـــــت أمـــــانيهم وأحلامهـــــم مدفونـــــة في صـــــدورهم ، ولـــــذا أغفـــــل التـــــاريخ ذكـــــر أسمـــــائهم قـــــوّة وشـــــوكة 
  .ومدّعيا م 

  الدليل على بطلان دعوى المهدوية والسفارة في عصر الغيبة الكبرى
هناك مدّاً استدلالياً واسعاً لإبطـال دعـوى المهدويـة والسـفارة للإمـام المهـدي في عصـر الغيبـة الكـبرى ، 

  :، بل ضرورة المذهب على ذلك  ﷒الخاصة للإمام المهدي الإجماع على انقطاع النيابة قيام : منها 
  .انقطاع السفارة والنيابة الخاصة للإمام المهدي من ضروريات مذهب الإمامية 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .المصدر السابق نفسه ) ١(

    



١٨٩ 

في عصـر الغيبـة الكـبرى مـن ضـروريات  ﷒إن  مسألة انقطاع النيابة الخاصـة والسـفارة للإمـام المهـدي 
( مذهب الشيعة الإماميـة الـتي تعلـو علـى البرهنـة والاسـتدلال ، ومـن جملـة مـا ورد في ذلـك التوقيـع المبـارك 

يا علي بن محمد السمري أعظم االله أجر إخوانـك فيـك ، فإنـّك ميـت مـا بينـك وبـين : بسم االله الرّحمن الرّحيم 
أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم أمامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلاّ بعـد  ستة أيام ، فاجمع

إذن االله تعالى ذكره ؛ وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جوراً ، وسيأتي شيعتي مَن يدعي 
كـذّاب مفتـر ، ولا حـول ولا قـوّة إلا المشاهدة ، إلاّ مَن ادعى المشاهدة قبـل خـروج السـفياني والصـيحة ، فهـو  

  .) ١( )باالله العلي العظيم 
بعـد ]  ﷒أي أمـر السـفارة للإمـام المهـدي [ إن  كـل مـَن ادعـى الأمـر : ( وقد روي الشيخ الطوسي 

) ٢() رحمه االله فهو كافر مـنمس ضـال مضـل وبـاالله التوفيـق ]  ﷒آخر السفراء الأربعة للإمام [ السمري 

.  
وقد تواترت الروايات على انقطـاع النيابـة الخاصـة عـن الإمـام إلى حـين حصـول الصـيحة السـماوية الـتي 

، فقبــل ظهــور الصــيحة لا نيابــة خاصــة ولا ســفارة ، وكــل  ﷒هــي مــن العلامــات المحتومــة لظهــور الإمــام 
  .مَن ادعى ذلك فهو كاذب مفتر  

  .السفارة أو النيابة الخاصة في عصر الغيبة الكبرى والمقصود من ادعاء المشاهدة هو 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٥: الغيبة ، الطوسي ) ١(
  . ٤١٢ص : المصدر نفسه ) ٢(

    



١٩٠ 

  الفهم الصحيح لعلامات الظهور
إنّ بعض علامات الظهور تمتاز بخصوصية معيّنة ، وقـد اسـتغلّ أدعيـاء المهدويـة والسـفارة الخاصـة هـذه 

  .لى مآر م وأغراضهم الخصوصية للحصول ع
عنــد إجــراء مســح ميــداني لعلامــات الظهــور نجــد أن  جملــة منهــا تنطــوي علــى لغــة الرمــز والإشــارة الــتي 
ــه  تجعــل إمكــان تطبيــق هــذه العلامــات علــى أكثــر مــن مصــداق وفي كــل الأوقــات ، مــن قبيــل مــا أشــار إلي

  .في أحاديث متظافره أن  المهدي لا يخرج إلا  بعد انتشار الظلم والفساد  ﷑الرسول 
ومــن الواضــح أن  مثــل هــذه العلامــة للظهــور وهــي انتشــار الظلــم والفســاد نجــدها تنطبــق علــى كثــير مــن 

وفي زمــن حضــورهم  ﷕الأزمنــة إن لم نقــل جميعهــا ، وهــذا مــا نلمســه مــن الأســئلة الموجــه لأهــل البيــت 
بأن الظلم قد انتشر فـأين المهـدي  ﷕حيث كان الناس يسألون الأئمّة  ﷒قبل مولد الإمام المهدي و 

  .الموعود ، وغير ذلك من الاستفهامات 
وهــذه الحالــة وهــي ملائمــة بعــض علامــات الظهــور لكــل زمــان اســتغلها المــدعون للمهدويــة في حملا ــم 

  .، وإغرائهم بأن وقت الظهور بسبب انتشار الظلم والفساد في الأرض  الدعائية للتأثير على الناس
وعلـــى هـــذا الضـــوء يجـــب الالتفـــات إلى مثـــل هـــذه الأســـاليب الـــتي يســـتغلّها هـــؤلاء الـــدجّالين لإضـــلال 

لمثـل هـذه الـدعوات الضـالة والمنحرفـة الـتي تسـتهدف العمـل  الناس وإغرائهم ، لكي لا نكون فريسـة سـهلة
  . ﷒الإمام  على تشويه حركة

    



١٩١ 

  الخلاصة
ــه  ١ ـ إنّ االله تعــالى قــد وعــد في كتابــه الكــريم بإقامــة العــدل الإلهــي في كــل ربــوع الأرض ، كمــا في قول
ض  وَنجَْعَلَهُم  أئَِمّة  وَنجَْعَلَهُم  الْواَرثِِين   (: تعالى  رْ ن نمنُ  عَلَى الّذِين  اسْتُضْعِفُوا في  الأَ   .) ١( )وَنرُيِد  أَ
ل البيــت  ٢ ، بمقتضــى   ﷕ـ إن  تحقــق هــذا الهــدف يكــون علــى يــد الإمــام الثــاني عشــر مــن أئمّــة أهــ

كو م يمثلّون امتداداً للرسالة المحمدية ، وأّ ـم المعصـومون المطهّـرون كمـا نـص علـى ذلـك القـرآن الكـريم في 
نّة النبويـــة كحـــديث الغـــدير والثقلـــين عـــدد مـــن الآيـــات كآيـــة التطهـــير والمـــودة والمباهلـــة ، فضـــلاً عـــن الســـ

  .وحديث الاثني عشر 
ـ شاءت الحكمة الإلهية أن يكون تحقق هذا الهدف بشكل طبيعي وليس إعجازيـاً ، وهـو مـا جـرت  ٣

ــى الإعجــاز ، وعلــى هــذا  ــتي تتوقــف عل ــه الســنن الإلهيــة في هــذا العــالم ، إلاّ في الظــروف الاســتثنائية ال علي
  .جميع الشرائط لكي يتحقق الهدف والغرض الإلهي الضوء فلابد من اكتمال 

ـ إن  مــن أهــم العوامــل المســاهمة في تحقيــق واكتمــال شــرائط إقامــة العــدل هــو غيبــة الإمــام المهــدي  ٤
، فجاءت الغيبة ضـمن تخطـيط إلهـي محكـم ، لكـي تتولـّد شـرائط وأجـواء ) عجّل االله تعالى فرجه الشريف(

، وقــد أشــارت ) عجـّـل االله تعــالى فرجــه الشــريف(الإمــام المهــدي  ولــةمهمــة النهــوض بالعــدل العــالمي في د
  .لذلك نصوص نبوية وافرة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥: القصص ) ١(

    



١٩٢ 

ـ حيث إنّ استمرار ودوام الإمامة لطف إلهي ، لحفظ الدين وعزتّه ، وكـذلك للحفـاظ علـى الرسـالة  ٥
آن الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهـيراً ، الإسلامية من الانحراف والاندراس ؛ لأّ م عِدل القر 

وهــذا مــا أكدتــه جملــة مــن الروايــات الــتي نصّــت علــى ضــرورة وجــود الحجّــة في الأرض ؛ لأنـّـه لــو لا الحجّــة 
، وأّ ـم  ﷕على ضـرورة التمسـّك بأهـل البيـت  ﷑لساخت الأرض بأهلها إلى جانب تأكيد النبي 

هم الأمان لأهل الأرض ، فعلى هذا الأساس تمثّل الغيبـة لطـف إلهـي ، لحفـظ وجـود الإمـام مـن خلالهـا ، 
  . ﷒وإلاّ يكون الإمام عرضة للقتل ، وبالتالي لا يتحقق الهدف والغاية الإلهية من وجوده المبارك 

، وإن   ﷒خفـاء شـخص الإمـام  ـ إن  هوية وحقيقة الغيبة هـي خفـاء العنـوان واسـتتار الهويـة ولـيس ٦
كــان ذلـــك قــد يحصـــل أيضــا  إذا اقتضـــت الضــرورة ؛ وذلـــك لأن  الغيبــة حالـــة اســتثنائية يقتصـــر فيهــا علـــى 
القـــدر الـــذي ترفـــع بـــه الضـــرورة ، وهـــو خفـــاء العنـــوان لا غـــير ، وقـــد ســـلّطت الروايـــات الضـــوء علـــى هـــذه 

كانــت ســنّة شــبيهة بغيبــة بعــض الأنبيــاء ، كمــا هــو   ﷒ الحقيقــة ، مشــيرة في بعضــها إلى أنّ غيبــة الإمــام
  . ﷒الحال في غيبة موسى وعيسى 

ـ أمّـا الفائـدة مـن الإمـام الغائــب فقـد وردت روايـات متضـافرة في بيــان فائـدة الإمـام في غيبتـه ، مــن  ٧
ه في غيبتـه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن علاهـا الســحاب  ، ونحوهــا وأخــيراً  )١(قبيـل روايــات الانتفــاع بولايتــ

  .وره بشكل خفي غائبا  هو ممارسة د ﷒ذكرنا أن  من جملة فوائد وجود الإمام 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٩ص  ٢٣٩ص  ٣ج  ٦٧ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي الحنفي ) ١(

    



١٩٣ 

  بطلان دعوى النص على خلافة أبي بكر: الفصل الرابع

  خلافة أبي بكر
  :الشبهة 

  ؟ ﷑كيف يعُترض على خلافة أبي بكر مع وجود النص عليها من قِبل الرسول الأكرم 

  :الجواب 
ليس المهم المدعيات وما ترفع من متبنّيات ، بل المهم طبيعة الأدلة التي يقيمها كـل طـرف علـى صـحّة 
موقفـه ومتبنّياتـه ، ومـن تلـك الـدعاوى الباطلـة ، هـي دعـوى الـبعض بوجـود الـنص علـى خلافـة أبي بكـر ، 

ل أن تكــون إلا  أن  بطــلان هــذه الــدعوى مــن البــديهيات  المســتغنية عــن البرهنــة والاســتدلال ، لكنّنــا ولأجــ
  :الإجابة واضحة ينبغي أن نقف على جذور هذه الشبهة ودوافعها ، وفي بداية الولوج في المناقشة نذكر 

  :الروايات الصحيحة وأقوال الصحابة الصريحة الدالة على عدم النص على أبي بكر : أوّلا  
 ﷑وددت أني  سـألت رسـول االله : ( ـ ما ورد عن أبي بكر ، أنهّ قال في مرضه الذي مـات فيـه  ١

ن هذا الأمر ؟ فـلا ينازعـه أحـد ، ووددت أنيّ كنـت سـألته ، هـل للأنصـار في هـذا الأمـر نصـيب ؟ 
َ
 )١() لم

، يكشـف عـن عـدم وجـود نـص علـى أبي . ) ..وددت أني  كنـت سـألته ( ، ولا ريب إنّ حقيقة التعبير بــ 
  ... ) .وددت ( وإلا  فلا معنى لقوله  بكر ،

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١٨ص  ٣٠ج : ؛ وتاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ٦٢٠ص  ٢ج : تاريخ الأمم والملوك ، محمد بن جرير الطبري ) ١(

    



١٩٤ 

نبيـّاً ، وللمـؤمنين وليـّاً ، فمـنّ االله تعـالى بمقامـه  وسلم ﷐إن  االله بعـث محمـّدا  : ( ـ قـول أبي بكـر  ٢
بين أظهرنـا ، حـتى اختـار لـه االله مـا عنـده ، فخلـّى علـى النـاس أمـرهم ليختـاروا لأنفسـهم في مصـلحتهم ، 

  .) ١() متفقين غير مختلفين ، فاختاروني عليهم والياً ولأمورهم راعياً 
ثــلاث لأن يكـون رســول االله بيــّنهن  أحـب  إلي  مــن حمــر : ( ـ مـا صــحّ عنـدهم ، عــن عمــر أنـّه قــال  ٣
  .) ٢() الخلافة ، الكلالة ، الربا : النعم 
عـن ثـلاث أحـب  إلي  مـن  ﷑لأن أكـون سـألت رسـول االله : ( ـ ما ورد عن عمـر أيضـاً ، قولـه  ٤

  ) .شرط الشيخين ولم يخرجاه  حمر النعم ، من الخليفة من بعده ، قال الحاكم هذا حديث صحيح على
إنّ االله تعـالى يحفـظ دينـه ، وإنيّ إن لا أسـتخلف فـإنّ رسـول االله لم : ( ـ كـذلك عـن عمـر أنـّه قـال  ٥

  .) ٣() يستخلف 
قــال ) [ لــو كــان رســول االله مســتخلفا  لأســتخلف أبــا بكــر أو عمــر: ( ـ مــا ورد عــن عائشــة قولهــا  ٦

  . )٤() هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ] ( الحاكم في مستدركه 
دك رجـلا  يـا رسـول االله ، اسـتخلف علينـا بعـ:  ﷑قـالوا للنـبي : ( ـ ما روي عن ابن عباس قال  ٧

  : نعرفه وننهي إليه أمرنا ، فإناّ لا ندري ما يكون بعدك ، فقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، ابن قتيبة الدينوري ) ١(
  . ٣٠٢ص  ١٠ج : ؛ ونحوه المصنف ، الصنعاني  ٢٢٥ص  ٦ج : السنن الكبرى ، البيهقي ) ٢(
  . ١٤٩ص  ٨ج : ؛ السنن الكبرى ، البيهقي  ٤٧ ص ١ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٣(
  .؛ وغيرها من المصادر  ٧٨ص  ٣ج : ؛ المستدرك ، الحاكم  ٦٣ص  ٦ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٤(

    



١٩٥ 

إن استعملت عليكم رجلاً فأمركم بطاعة االله فعصيتموه كان معصيته معصيتي ، ومعصيتي معصـية االله عـزّ 
الله فأطعتموه ، كانت لكم الحجّة عليّ يوم القيامة ، ولكن أكلكم إلى االله عـزّ وجلّ ، وإن أمركم بمعصية ا

  .) ١( )وجل  
عن عبد االله بن مسـعود ، يحكـي عـن ) دلائل النبوة ( ـ أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه  ٨

من بي الجــــن  إني  وعــــدت أن يــــؤ : ثم شــــبك أصــــابعه في أصــــابعي ، وقــــال : ( إلى أن قــــال ... ليلــــة الجــــن 
يا رسول االله : والإنس ، فأمّا الإنس فقد آمنت بي ، وأمّا الجن فقد قال وما أظن أجلي إلاّ قرب ، قلت 

ألا تســتخلف أبــا بكــر ، فــأعرض عــنيّ ، فرأيــت أنــّه لم يوافقــه ، قلــت يــا رســول االله ألا تســتخلف عمــر ، 
ذي لا إلــه : تســتخلف عليّــاً ، قــال  ألا: فــأعرض عــنيّ فرأيــت أنــّه لم يوافقــه ، قلــت يــا رســول االله  ذلــك والــ

، وهـذه الروايـة تـدل دلالـة واضـحة وبشـكل لا يقبـل اللـبس  )٢()  غيره لو بايعتموه وأطعتمـوه أدخلكـم الجنـة
  .على عدم النص على أبي بكر ، بل هي نصّ على العدم 

  :إنكار علماء السنّة وجود نص دال على خلافة أبي بكر منها : ثانيا  
ه علــى إمــام بعينــه ، هــو أنــّه : ( ... ذكــره القــرطبي في تفســيره  ـ مــا ١ والــدليل علــى فقــد الــنصّ وعدمــ
لــــو فــــرض علــــى الأمّــــة طاعــــة إمــــام بعينــــه ، بحيــــث لا يجــــوز العــــدول عنــــه إلى غــــيره لعُلِــــم ذلــــك ،  ﷑

م إلى العلـم بـذلك التكليـف ، وإذا لاستحالة تكليف الأُمّة بأسرها طاعـة االله في غـير معـينّ ، ولا سـبيل لهـ
  وجب العلم به لم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ ونظــر ١١٠ص  ٦٠ج : ؛ تــاريخ مدينــة دمشــق ، ابــن عســاكر  ١٦٢ص  ١٣ج : تــاريخ بغــداد ، الخطيــب البغــدادي ) ١(

  . ٦٣٢ص  ١١ج : كنز العمال ، المتقي الهندي 
  . ٦٧ص  ١٠ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٢(

    



١٩٦ 

ك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول ، أو الخبر ، وليس في العقل ما يدلّ علـى ثبـوت الإمامـة يخل ذل
بر مــا يوجــب العلــم بثبــوت إمــام معــينّ  ل أن يكــون معلومــا  ... لشــخص معــين ، وكــذلك لــيس في الخــ وبطــ

ل ثبــوت الــنص  لعــدم الطريــق الموصــ... بأخبــار الآحــاد ، لاســتحالة وقــوع العلــم بــه  ل إليــه ، ثبــت وإذا بطــ
ثم لا شــك في تصــميم مــن عــدا الإماميــة علــى نفــي الــنصّ ، وهــم الخلــق الكثــير ، ... الاختيــار والاجتهــاد 

  . )١() والحجم الغفير 
 ﷑مَـــن كـــان رســـول االله : سُـــئلت عائشـــة : ( ـ مـــا ذكـــره النـــووي في شـــرحه لصـــحيح مســـلم  ٢

وفيــه دلالــة لأهــل الســنّة أن  خلافــة أبي بكــر : ( ، قــال ... ) و بكــر أبــ: مســتخلفا  لــو اســتخلفه ؟ قالــت 
علـى خلافتـه صـريحاً ، بـل أجمعـت الصـحابة علـى عقـد الخلافـة لـه وتقديمـه  ﷑ليست بـنص  مـن النـبي 

ولـــذكر لفضـــيلته ، ولـــو كـــان هنـــاك نـــصّ عليـــه أو علـــى غـــيره لم تقـــع المنازعـــة مـــن الأنصـــار وغـــيرهم أولاً ، 
حــافظ الــنص مــا معــه ، ولرجعــوا إليــه ، لكــن تنــازعوا أولاً ، ولم يكــن هنــاك نــصّ ، ثم اتفقــوا علــى أبي بكــر 

  .  )٢() واستقر الأمر 
  .) ٣(وقد قرّره على كل ذلك القاري في كتابه المفاتيح 

اجرين لــو كــان عنــد أحــد مــن المهــ: قــال القــرطبي في المفهــم : ( ـ وقــال ابــن حجــر في فــتح البــاري  ٣
علـى تعيـين أحـد بعينـه للخلافـة لمـا اختلفـوا في ذلـك ، ولا تفاوضـوا فيـه ،  ﷑والأنصار نص  من النبي 

  وهذا هو جمهور أهل: قال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٦، ص  ٢٦٥ص  ١ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ١(
  . ١٥٤ص  ١٥ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٢(
  . ٣٨٨٥ص  ٩ج : مرقاة المفاتيح ) ٣(

    



١٩٧ 

  . )١(... ) السنّة 
فيه دليل قاطع في خلافة أبي بكر ، والعجب أنهّ قـرر : وأفرط المهلب فقال : ( وقال ابن حجر أيضا  

  . )٢() لم يستخلف  ﷑بعد ذلك أنه ثبت أن  النبي 
ل مــا تشــاور : ( ـ قــال المراغــي في تفســيره  ٤ ــبي وأوّ لم يــنص  ﷑فيــه الصــحابة الخلافــة ، فــإنّ الن

  .) ٣() عليها حتى انتهى أمرهم إلى تولية أبي بكر 
وعلمنا بأنّ جمهور الأمّة ، والسـواد الأعظـم منهـا ينكـر ذلـك ـ الـنصّ ـ : ( ـ قال الباقلاني في تمهيده  ٥

  .) ٤() ويجحده ويبرأ من الدائن به 
الأصل في انتخاب الخليفة رضا الأمّة ، فمن ذلـك يسـتمدّ قوّتـه ، : ( ري في المحاضرات ـ قال الخض ٦

، فقد انتخبوا أبا بكـر الصـدّيق اختيـاراً مـنهم لا اسـتناداً  ﷑هكذا رأى المسلمون عند وفاة رسول االله 
  .) ٥()  ﷑إلى نصّ ، أو أمر من صاحب الشريعة 

لم يـنص علـى : وقـال جمهـور أهـل السـنّة والمعتزلـة والخـوارج : ( ـ قال ابن حجر الهيتمي في صواعقه  ٧
  .) ٦( )أحد 
فلمّـــا رأت البكريـــة مـــا صـــنعت الشـــيعة ، وضـــعت لصـــاحبها : ( ـ وقـــال ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي  ٨

  لو كنت متخذا  : ( أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث ، نحو 
ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  . ٢٦ص  ٧ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ١(
  . ١٧٧ص  ١٣ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٣٧ص  ١٦ج : ؛ ونحوه تفسير القرطبي ، القرطبي  ٤٣ص  ٩ج : تفسير المراغي ، المراغي ) ٣(
  . ٤٤٤ص : التمهيد ، الباقلاني ) ٤(
  . ٤٦ص : ؛ عن المحاضرات ، الخضيري  ٣٥٧ص  ٥ج : الغدير ، الأميني ) ٥(
  . ٤٢ص : الصواعق المحرقة ، ابن حجر ) ٦(

    



١٩٨ 

  .) ١(... ) ، فإّ م وضعوه في مقابلة حديث الإخاء ، ونحو سدّ الأبواب ) خليلا  
إنّ المســلمين أجمعــوا علــى أنّ الخليفــة إذا حضــرته مقــدّمات المــوت ، وقبــل : ( ـ وقــال النــووي أيضــا   ٩

في هــذا ، وإلاّ فقـــد  ﷑ذلــك يجــوز لــه الاســـتخلاف ، ويجــوز لــه تركـــه ، فــإن تركــه فقــد اقتـــدى بــالنبي 
  .)٢() اقتدى بأبي بكر 

: وقـالوا : ( الفـرق بـين الفـرق في معـرض بيانـه عقائـد أهـل السـنّة ـ قـال عبـد القـاهر البغـدادي في  ١٠
  . )٣() نص  على إمامة واحد بعينه  ﷑ليس من النبي 

على إمام أصلاً ، إذ لـو كـان لكـان  ﷑ولم يكن نص  رسول االله : ( ـ وقال أبو حامد الغزالي  ١١
نصبه آحاد الولاة والأمُراء على الجنود ، ولم يحق ذلـك ، فكيـف خفـي هـذا ؟ وإن ظهـر أولى بالظهور مَن 

  .) ٤( )، فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا ؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلاّ بالاختيار والبيعة 

  :الشواهد القطعية على عدم النص على أبي بكر ، منها : ثالثا  
لإرهاب ، والصراع الذي بلغ أوجه إلى درجة أنهّ وصـل حـدّ العنـف ـ ما اكتنفته السقيفة من أجواء ا ١

وإشهار السلاح ، وما احتواه مؤتمر السقيفة من أدلةّ ، واحتجاجات بين الأطراف المتنازعة ، ومـا تضـمّنه 
) نحـن الأمُـراء وأنـتم الـوزراء ( و) منـّا أمـير ومـنكم أمـير ( و) أنتم أحق الناس بـه ( من عبارات ، من قبيل 

ــه الماسّــة إلى ذلــك ،   ، وغيرهــا مــن العبــائر ، ولم نجــد أنّ أبــا بكــر احــتجّ بــالنص علــى خلافتــه ، مــع حاجت
  كحجّة دامغة للغلبة على الطرف 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩ص  ١١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٢٠٥ص  ١٢ج : شرح صحيح مسلم ، النووي ) ٢(
  . ٣٤٠ص : غدادي الفرق بين الفرق ، الب) ٣(
  . ١٣٩ص  ١ج : إحياء علوم الدين ، الغزالي ) ٤(

   



١٩٩ 

بـايعوا عمـر بـن الخطـاب ، أو ابـن عبيـدة الجـراح : الآخر ، ومماّ يدلّل على عدم النص أيضاً قـول أبي بكـر 
: ( ، وقد كشف عمر عن تلك الأجواء في خطبـة لـه يصـف فيهـا أحـداث السـقيفة ، إذ قـال في ختامهـا 

ط وارتفعــت الأصــوات حــتى فرقــت مــن الاخــتلاف فقلــت  فبســط يــده  أبســط يــدك يــا أبــا بكــر: فكثــر اللغــ
  . )١() فبايعته 
إن  بيعة أبي بكر فلتـة ـ فـإن  التعبـير بـذلك دليـل بحـد ذاتـه علـى عـدم الـنص لأبي : ـ تعبير عمر بقوله  ٢

  !! .بكر ، بأي تفسير فسّرنا معنى الفلتة ، وإلاّ فلماذا تكون بيعة أبي بكر فلتة على حدّ تعبير عمر ؟
مــن كتابــة مــا أراد   ﷑لا غــيره ، وأنــّه منــع الرســول الأكــرم  ﷒ـ اعــتراف عمــر بــالنص لعلــي  ٣

  .كتابته حين وفاته 
لقـد  : ( فيهـا ، قـال  ﷒فعن عمر في حديث له مع ابـن عبـاس ، يـذكر فيـه أمـر الخلافـة وحـق علـي 

ه ، فمنعـــت مـــن ذلـــك كـــان في رســـول االله مـــن أمـــره ذرو مـــن قـــول ، ولقـــد أراد في مرضـــه أن يصـــرحّ باسمـــ
، وهــو يلتقــي مــع مقولــة  )٢() ورب  هــذه البنيــة لا تجتمــع قــريش عليــه أبــدا  ! إشــفاقا  وحيطــة علــى الإســلام 

يكرهون ولايتكم لهـم : قال لكني  أدري : فما منع قومكم منكم قلت لا أدري : ( أخرى له لابن عباس 
 )أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة فيكون بجحا  بجحا   ، قلت لمِ ونحن لهم كالخير ، قال اللّهمّ غفرا يكرهون

)٣ (.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤٣٥ح  ٢٧٥ص  ٤ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ١(
  . ٢١ص  ١٢ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٢(
ــبري ) ٣( ــبري ، الطــ ل في التــــاريخ ، ابــــن الأثــــير  ٢٨٨ص  ٣ج : تــــاريخ الطــ ــ ؛ ونحــــوه شــــرح  ــــج  ٦٣ص  ٣ج : ؛ ونحــــوه الكامــ

  . ٥٣ص  ١٢ج : البلاغة ، ابن أبي الحديد 
   



٢٠٠ 

  . )١() ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أّ م استصغروه : ( وفي ثالثة قال 
واالله لــو لا ســيفه لمــا قــام عمــود الإســلام ، وهــو بعــد أقضــى الأمــة ، : (  ﷒وفي رابعــة قــال في علــي  
  .وذو سابقتها ، وذو شرفها 

كرهنـاه علـى حداثـة السـن وحبـّه بـني : فما مـنعكم عنـه يـا أمـير المـؤمنين ؟ قـال : فقيل له ذلك القائل 
  .) ٢( )عبد المطلب 

ح بذلك أيضا  أبو عبيـدة بـن الجـراج ـ أحـد أعضـاء الحـزب ـ عنـدما قـال لعلـي  يـا ابـن : (  ﷒وقد صرّ
 )فسـلّم لأبي بكـر هـذا الأمـر ... ر ـ مشـيخة قومـك عم إنّك حديث السن ، وهؤلاء ـ يعني أبـا بكـر وعمـ

)٣ (.  
علـى البيعـة لـولا وجـود  ﷒ـ مـا تجلـّى بصـورة واضـحة ، مـن اعـتراف أبي بكـر أنـّه أراد إكـراه علـي  ٤

، وهـذا يعـني  )٤() لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه : ( فاطمة إلى جنبه ، حيث قال لعمر 
أنّ استيلاءه علـى السـلطة لم يكـن بطريقـة شـرعية ولا منصـوص عليهـا ، وإلاّ لـو كـان علـى الحـق ، فلمـاذا 
يكــره عليــّاً ، ويتخــوّف مــن وجــود فاطمــة إلى جنبــه ، وهمــا اللــذان لا يفترقــان عــن الحــق ، وقــد أعــرب علــي 

: ، وهـو يصـيح ويبكـي وينـادي  ﷑سـول االله عن إكراهه على البيعة بقولـه ، عنـدما لحـق بقـبر ر  ﷒
لخّصـها أمـير  ، مـع أنّ عـدم شـرعية خلافـة أبي بكـر )٥( )يا ابـن أُمّ إنّ القـوم استضـعفوني ، وكـادوا يقتلـونني ( 

) لهـم حقـّا   وإن  بيعتي لا تحـق لهـم بـاطلا  ولا توجـب: ( بعد إكراهه على البيعة ، قال  ﷒المؤمنين علي 
.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥ص  ٦ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ١(
  . ٨٢ص  ١٢ج : المصدر نفسه ) ٢(
ج : ؛ شـرح  ـج البلاغـة ، ابـن أبي الحديــد  ٦٣ص : ؛ السـقيفة ، الجــوهري  ٢٩ص  ١ج : الإمامـة والسياسـة ، الـدينوري ) ٣(
  . ١٢ص  ٦
  . ٢٠ص  ١ج : ري الإمامة والسياسة ، الدينو ) ٤(
  . ١١١ص  ١١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٥(

   



٢٠١ 

مـَن ( : قـال  ﷑ـ الذي صـحّحه الـذهبي ـ أنـّه  ﷑ثم إن  مقتضى الحديث الوارد عن رسول االله 
عليّاً فقد أطاعني ، ومَن عصا علياًّ فقد عصاني أطاعني فقد أطاع االله ، ومَن عصاني فقد عصى االله ، ومن أطاع 

إن  االله ( :  ﷓، وقال أيضاً لفاطمة  )٢( )فاطمة بضعة منّي مَن أغضبها أغضبني ( :  ﷑، وقوله  )١( )
ــث إنّ أ )٣() هــذا حــديث صــحيح الإســناد : ( ، قــال الحــاكم  )يغضــب لغضــبك ويرضــى لرضــاك  بــا ، وحي

،  )٤() إن  االله يغضب لغضـبك ويرضـى لرضـاك ( : ، وقال أيضاً لفاطمة  ﷓بكر وعمر آذيا عليّا  وفاطمة 
صـــحّحه الـــذهبي ، وأجـــبروا عليّـــاً علـــى البيعـــة ، الـــتي حـــاججهم فيهـــا وأنكرهـــا مـــراراً ، وهـــذا يكشـــف عـــن 

ماتــت  ﷓ليــاً ، لا سـيّما وأنّ فاطمــة بطـلان أمــرهم ومفـارقتهم للحــق ، فلـو كــانوا علــى حـق لمــا فـارقوا ع
ـــث قالـــت  فغضـــبت فاطمـــة بنـــت رســـول االله : ( وهـــي واجـــدة عليهمـــا ، كمـــا ذكـــرت ذلـــك عائشـــة ، حي

فإني أشهد االله ( : لهمـا  ﷓، وقد قالت  )٥() فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت  ﷑
  وملائكته

ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
ج : ، هذا الحديث صحيح الأسـناد ولم يخرجـاه ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن عسـاكر  ١٢١ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم ) ١(

  . ٢٧٠ص  ٤٢
برى ، النسـائي  ٤٣٥ص  ٢ج : صـحيح البخــاري ، البخـاري ) ٢( ؛ خصــائص أمــير  ١٤٨، ص  ٩٧ص  ٥ج : ؛ الســنن الكــ

ص  ٢ج : ؛ كشـــف الخفـــاء ، العجلـــوني  ٤٠٤ص  ٢٢ج : ؛ المعجـــم الكبـــير ، الطـــبراني  ١٢١ص : النســـائي :  ﷒المــؤمنين 
  .؛ وغيرها من المصادر ٢٠٨ص  ٢ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ٨٦

  . ١٥٤ص  ٣ج : المستدرك ، الحاكم ) ٣(
  . ٤٩٢ص  ٢وج  ٥٣٥ص  ١ج : ميزان الاعتدال ، للذهبي ) ٤(
؛ مسـند أحمـد ، أحمـد بـن حنبـل ١٥٤ص  ٥ج : ؛ صحيح مسلم ، مسلم  ٢٨٢ص  ٢ج : ري ، البخاري صحيح البخا) ٥(

  . ٣٠١ص  ٦ج : ؛ السنن الكبرى  ٦ص  ١ج : 
   



٢٠٢ 

  .) ١() لأشكونكما إليه  ﷑أنّكما أسخطتماني وما أرضيتماني ، ولئن لقيت النبي 
ـ كشــفُ معاويــة بطــلان خلافــة أبي بكــر ، وهــذا مــا نلمســه واضــحاً في رســالته لمحمــد بــن أبي بكــر  ٥

فقد كنّا وأبوك فينا نعـرف فضـل ابـن أبي طالـب ، وحقّـه لازمـاً لنـا مـبروراً علينـا ، : ( ... حيث جاء فيها 
ده ، وأظهر دعوتـه ، وأبلـج حجتـه ، وقبضـه االله إليـه ما عنده ، وأتمّ له ما وع ﷑فلمّا اختار االله لنبيّه 

صلوات االله عليه ، فكان أبوك وفاروقه أول مَن ابتزّ حقّه ، وخالفه على أمره ، على ذلك اتفقا واتسقا ، 
ثم أ ما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما ، وتلكـأ عليهمـا ، فهمّـا بـه الهمـوم ، وأرادا بـه العظـيم ثم أنـه بـايع 

أبـوك مهـّد مهـاده وبـنى لملكـه ... لّم لهما ، وأقاما لا يشركانه في أمرهما ، ولا يطلعانـه علـى سـرّهما لهما وس
وسادة ، فإن يـك مـا نحـن فيـه صـواباً ، فـأبوك اسـتبدّ بـه ونحـن شـركاؤه ، ولـو لا مـا فعـل أبـوك مـن قبـل مـا 

ن قبلنــا ، فأخــذنا بمثلــه ، فعــبّ خالفنــا ابــن أبي طالــب ، ولســلّمنا إليــه ، ولكنــا رأينــا أبــاك فعــل ذلــك بــه مــ
  .) ٢( )أباك بما بدا لك ، أو دع ذلك ، والسلام على من أجاب 

ـ لــو فـــرض وجــود نــص علـــى أبي بكــر ، فإنـّــه يلــزم التنـــاقض مــع حشـــد وافــر مـــن الآيــات القرآنيـــة  ٦
أولي الأمــر ، وآيــة ، كآيــة الولايــة ، وآيــة  ﷒والنصــوص النبويــة ، الدالــة علــى إمامــة علــي بــن أبي طالــب 

المباهلـة ، وآيــات الـبلاغ ، وحــديث الــدار ، وحـديث المنزلــة ، وحـديث الطــير ، وواقعــة الغـدير وآيا ــا الــتي  
  ، وحديث  ﷒كان فيها أبوبكر وعمر من أول المهنئين للإمام علي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ١(
ــذه) ٢( ــاب الأشــــراف ، الـــبلاذري  ٢٢ص  ٣ج : ب ، المســــعودي مـــروج الـ ــة صـــفين ، المنقــــري  ٣٩٧ص : ؛ أنسـ ص : ؛ وقعــ

  . ١٩٠ص  ٣ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ١٠٢ص : ؛ النزاع والتخاصم ، المقريزي  ١٢١ـ  ١٢٠
   



٢٠٣ 

ـــين ، الـــتي لا شـــك في دلالتهـــا علـــى ذلـــك ، وكمـــا قـــال ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي ـــاك :  الثقل لـــو كانـــت هن
نصوص على أبي بكر فهي من وضع البكرية لكي تكون في قِبال ما يستند إليه الشيعة من نصـوص علـى 

  . )١( ﷒ولاية علي 
ـ لا أدري أي معــنى للــنص علــى أبي بكــر ، مــع أنـّـه لــو كــان أبــو بكــر مــؤهلاً أن يقــود ســرية صــغيرة  ٧

قائـدا  لسـرية أُسـامة بـن زيـد بـدل أن يضـعه جنـديا   وسـلم وآله عليه االله صلىللجـيش لأمـّره رسـول االله 
  .عادياً ، وهو ذو الشيبة البيضاء ، تحت إمرة أسامة بن زيد الذي لم يتجاوز عمره العشرين سنة 

ـ احتجاج أبي بكر في السقيفة على أنّ الإمامة من قريش ، فلـو كـان منصوصـاً عليـه لاحـتج بـذلك  ٨
، يكشف عن عـدم وجـود نـص ، وعـدم أفضـليته علـى )  أقيلوني فلست بخيركم أقيلوني: ( النص ، وقوله 

  .الآخرين ، وعدم أهليته لذلك المقام 
، فلو كان هناك نصّ علـى أبي بكـر لمـا ) ابسط يدك أبايعك : ( ـ قول عمر لأبي عبيدة بن الجراح  ٩

  .جاز لعمر أن يبايع أبا عبيدة ابن الجراح 
أنهّ ليس له تفسير صحيح ، ولا تطبيـق واقعـي ، إلاّ : ـ ذكرنا في الجواب عن حديث الاثني عشر  ١٠

، كمـا ثبـت ذلـك بالأدلـة  ﷒وآخـرهم المهـدي  ﷒، أوّلهـم علـي  ﷕على إمامة وولاية أهـل البيـت 
ــى هــذا الأســاس لا معــنى لكــون أبي بكــر منصوصــاً  ــه ، أو هــو الخليفــة الشــرعي ، بــأيّ  القاطعــة ، وعل علي

بـاطلاً ، وبطلانـه يتنـافى مـع صـحة  وجهٍ كان ، وإلاّ فسيكون حديث الاثني عشـر خليفـة كلّهـم مـن قـريش
  .الحديث وتسالم الفريقين على نقله في المصادر المعتبرة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩ص  ١١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد : راجع ) ١(

    



٢٠٤ 

  :معالم تحرك الحزب القرشي : رابعا  
مــن أخطــر التجــارب والمنعطفــات الــتي مــرّ  ــا ا تمــع الإســلامي ، بعــد كــل  ﷑كانــت وفــاة النــبي 

ــذلت مــن أجــل الــدين ، وبعــد كــل التوصــيات والأوامــر القرآنيــة والنبويــة علــى لــزوم اتبــاع  التضــحيات الــتي ب
، وأنــّــه وصــــي رســــول االله ، إلاّ أنّ القــــوم تمــــردوا علــــى إرادة االله ورســــوله  ﷑لرســــول بعــــد ا ﷒علــــي  
﷑ .  

بشــكل واضــح ، عنــدما تخلــف الــبعض ـ لا  ﷑وقــد بــرز هــذا المنحــى للتمــرد علــى أوامــر الرســول 
، ومنعـه مـن   ﷑ق بجيش أسامة ، ومـن ثم تبعهـا تمـردهم علـى النـبي سيّما أبو بكر وعمر ـ عن الالتحا
أراد أن يكتـــب كتابـــا   ﷑، فبـــاعتراف عمـــر أنّ رســـول االله  ﷑كتابـــة مـــا أراد كتابتـــه حـــين وفاتـــه 

فمنعتـه ، وهـذا الاعـتراف الصـريح بعصـيان الرسـول  يوصي فيه بالولايـة والخلافـة لعلـي ، وإنيّ علمـت ذلـك
، وقـــد بـــرّز ) ١( )وَمَـــن يَـعْـــص  االله  وَرَسُـــولَه  فَـقَـــد  ضَـــل  ضَـــلاَلا  مّبِينـــا   (: ، مــع أن االله تعـــالى يقـــول  ﷑

وَمـَا  (: حين وفاته ، بأن الرسول يهجر ، وهذا خلاف القرآن الكريم ، قـال تعـالى  ﷑منعه للرسول 
ى ن  هُو  إِلا  وَحْي  يوُحَى*   ينَطِق  عَن  الهْوََ   .) ٢( )إِ

فراشـــه ، واجتمـــاعهم في  بعـــد وفاتـــه مســـجى  علـــى ﷑والمصـــيبة الأعظـــم ، هـــي تـــركهم رســـول االله 
لون فيها مستقبلهم السياسي ، والأغرب من ذلك أّ م لم يكن بينهم وبين واقعـة الغـدير سقيفتهم ، يتداو 

  .إماما  ووليّا  ـ إلا  سبعون يوما  فقط  ﷒عليّا   ﷑ـ التي نصّب فيها رسول االله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦: الأحزاب ) ١(
  . ٤ـ  ٣: النجم ) ٢(

    



٢٠٥ 

ه  ﷑ سلســلة الأحــداث الــتي كانــت في حيــاة الرســول وبالتأمـّل في ؛ نجــد أن   ﷑، أو بعــد وفاتــ
هنالــك خيوطــاً مرتبطــة ومتشــابكة فيمــا بينهــا ، حيــث توجــد شــواهد تاريخيــة متضــافرة تكشــف عــن وجــود 

ــــذ عهــــد رســــول االله  ك قرشــــي كــــان يعمــــل من ــــز في الصــــحبة  ﷑تحــــرّ ــــه دور متمي ، يحــــاول أن يكــــون ل
والوجاهة والقيادة ، ويسعى لاحتواء الدور القيادي بديلاً عـن العـترة الطـاهرة الـذي كـان يصـرح رسـول االله 

شـاهدا  علـى وجـود بخلافتهم وقياد م للأمة من بعـده ، ومـن أبـرز معـالم هـذا التحـرّك الـذي يعتـبر  ﷑
ك هي    :هذه النزعة لمثل هذا التحرّ

ـ النزعة العامة عند أقطاب هذا التوجه لأن يكون لهم دور متميز في المسـيرة ، كمـا في مبـادرا م إلى  ١
لم  ، لا ســيّما المبــادرات والاقتراحـــات المثــيرة للالتفــات الـــتي ﷑الظهــور والتقــدم بــين يـــدي رســول االله 

، ومن جملة محاولا م الظهـور في المواقـع الـتي لا  ﷑تعهد من أحد من الصحابة والقريبين من الرسول 
، بــل يبــدو مــن بعــض  ﷑ينبغــي لأحــد أن يكــون لــه رأي ، كإبــداء الــرأي في مقابــل قــول رســول االله 

فيما ليس من شأ م التدخل فيه ، كمطالبات عمـر المتكـررة مـن رسـول  المواقف أيضاً أّ م كانوا يتدخلون
كـان في جميــع هـذه الحــالات لا يريــد   ﷑بـالإذن لــه في ضـرب الأعنــاق ، خاصـة وأن النــبي  ﷑االله 

دعــني يــا : ( ابــن صـياد  قتـل أولئــك الأشــخاص ، ولم يـأذن لهــم بواحــدة منهـا ، كمــا في قــول عمـر في حــق
  رسول االله أضرب عنقه ، فقال

    



٢٠٦ 

، وكقوله أيضاً في عبـد االله  )١( ) إن يكنه فلن تسلط عليه ، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله:  ﷑النبي 
ويلك مَن يعدل :  ﷑قال اعدل يا رسول االله ، ف: (  ﷑بن ذي الخويصرة عندما قال لرسول االله 

جاء رجل مـن أهـل الكتـاب فسـلّم : ، وعن أنس قال  )٢() دعني أضرب عنقه : ، قال عمر  إذا لم أعدل
:  ﷑السـلام علـيكم ، فقـال عمـر يـا رسـول االله ألا أضـرب عنقـه ، قـال : ( فقـال  ﷑على النبي 

، هذا مع أنّ عمر لم يعـرف  )٣(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : قال الهيثمي في مجمع الزوائد ... ) لا 
منــه في مــواطن الجــد والضــرب إلاّ الهــرب كمــا هــو الحــال في معركــة أُحــد ، وبالإســناد عــن عبــد الرحمــان بــن 

 عمـر وطلحــة بـن عبــد االله في انتهـى أنـس بــن النضـر عــم أنـس بـن مالــك إلى: رافـع أخـو بــني النجـارة قــال 
قـد قتـل محمـد رسـول االله : ما يجلسكم ؟ قالوا : رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم ، فقال 

فاسـتقبل القـوم فقاتـل ! فما تصـنعون بالحيـاة بعـده ؟ قومـوا فموتـوا علـى مـا مـات عليـه رسـول االله : قال . 
ــل  ــين وغيرهــا  )٤(حــتى قت ، ولم ينقــل لنــا التــاريخ أنـّـه قتــل كــافراً في معركــة ، أو غــزوة مــع  )٥(، والخنــدق وحن
  . ﷑رسول االله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ، باب إذا أسلم الصـبي فمـات هـل يصـلّى عليـه ؛ صـحيح مسـلم ، مسـلم  ٣٥٩ص  ١ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ١(

  . ١٩٢ص  ٨ج 
، باب مَن ترك قتال الخوارج للتآلف وأن لا ينفر الناس عنه ؛ صحيح مسلم  ٣٠٠ص  ٤ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ٢(

  . ١١٢ص  ٣ج : ، مسلم 
  . ٤١ص  ٨ج : مجمع الزوائد، الهيثمي ) ٣(
ص  ٢ج : ، الدّر المنثور، السيوطي  ٣٩ص  ٤ج : ، البداية والنهاية ، ابن كثير  ١٥٠ص  ٤ج : جامع البيان ، الطبري ) ٤(

  .٨١ـ  ٨٠
؛ وصـحّحه الـذهبي في تلخيصـه ؛ التفسـير  ١١٢ص  ٦ج : ، مجمـع الزوائـد ، الهيثمـي  ٢٧ص  ٣ج : المستدرك ، الحـاكم ) ٥(

ر المنثور  ٦٧ص :  ٩ج : الكبير ، الرازي    . ٨ص  ٢ج : السيوطي : ؛ الدّ
    



٢٠٧ 

اتـه وخصوصـياته ومميز  ﷒ـ النزعة والأمل عنـدهم في أن يكـون لهـم دور كـدور علـي بـن أبي طالـب  ٢
، وهـــذا مـــا نلمســـه واضـــحاً في تصـــرفا م وأفعـــالهم أمـــام المســـلمين ،   ﷑الـــتي خصـــه  ـــا االله ورســـوله 

كمبادر م إلى الإتيان بأعمال إعلاميـة مـن أجـل التمويـه بـأ م هـم المعنيـون في بعـض الأحاديـث والآيـات 
  :، منها  ﷒والمواقف التي هي خاصة بعلي 

لجماعـة مـن  ﷑ـ ما كان يتطلّع له أبو بكر وعمر من تقمـّص دور الإمـام عنـدما قـال رسـول االله أ 
لــن تنتهــوا يــا معشــر قــريش ، حتــى يبعــث االله رجــلاً امــتحن االله قلبــه بالإيمــان يضــرب أعنــاقكم وأنــتم : ( قــريش 

  .مجفلون عنه إجفال النعم 
 ﷑أنـا هـو يـا رسـول االله ، قـال : لا ، قال له عمـر :  ﷑ا هو يا رسول االله أن: قال أبو بكر 

  .) ١()  ﷑، قال وفي كف علي نعل يخصفها لرسول االله  لا ، ولكنّه خاصف النعل: 
أرمد لا يبصـر ، فلـم يسـتطع التواجـد في بدايـة  ﷒ـ أمنية عمر في واقعة خيبر ، عندما كان علي  ب

المعركــة ، وقــد قاتــل المســلمون يــومين ، يومــاً كانــت الرايــة فيــه بيــد أبي بكــر ، ويومــاً كانــت بيــد عمــر ، فلــم 
ويحبــه االله لأدفعـنّ اللـواء غـداً إلـى رجـل يحـب االله ورسـوله ،  : ﷑يفلحـوا في الفـتح ، فقـال النـبي الأكـرم 

  ورسوله ، كرار غير فرار يفتح االله عليه ، جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ وقد وثّق رواته الخطيـب البغـدادي ؛ تـاريخ  ٤٣٣ص  ٨؛ ج  ١٤٤ص  ١ج : تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي : راجع ) ١(

ص  ١٣ج : كنز العمال ، المتقي الهندي .  ١٤٢ص : ي ؛ المناقب ، الخوارزم ٢٤٢ص  ٤٢ج : مدينة دمشق ، ابن عساكر 
١١٥ .  

    



٢٠٨ 

فبــات النــاس ( يســاره ، قــال عمــر مــا تمنيــت الإمــرة إلاّ يومئــذٍ ، فلمــا كــان الغــد تطاولــت لهــا ، وفي روايــة 
ــتي تكشــف عــن تمــنيّ كثــير مــن الصــحابة أن تكــون ) متشــوقين  ، مــا إلى ذلــك مــن التعــابير والتصــريحات ال

ح بقوله الراية له ، وأمّ  ادعـوا إلـي  : (  ﷑، فلمّا أصبح قال رسول االله  )١( تطاولت لها: ا عمر فقد صرّ
، وقــــد ) ٢() رضــــي االله عنــــه ، فــــأوتي بــــه أرمــــد ، فبصــــق في عينــــه ودفــــع الرايــــة إليــــه ، ففــــتح االله عليــــه  عليّــــا  

  .) ٣( صحّحها الهيثمي في مجمع الزوائد
لتسـلمنّ ، أو لأبعـثَنَّ إلـيكم رجـلاً مـنيّ ـ أو : ( قال لهـم  ﷑ـ عندما قدم وفد ثقيف على النبي  ج

واالله مـــا : قـــال مثـــل نفســـي ـ فليضـــربنَّ أعنـــاقكم ، وليســـبينّ ذراريكـــم ، وليأخـــذن أمـــوالكم ، قـــال عمـــر 
يقــول هــو هــذا ، فالتفــتَ إلى علــي فأخــذ اشـتهيت الإمــارة إلاّ يومئــذ فجعلــت أنصــب صــدري ، رجـاء أن 

فــو االله مــا تمنّيــت الإمــارة إلا  : ( ، وفي روايــة أخــرى قــول عمــر  )٤( )هــو هــذا ، هــو هــذا : بيــده ، ثم قــال 
فمــا أحببــت  الإمــارة : ( ، وفي روايــة ثالثــة  )٥( )يومئــذ ، فجعلــت أنصــب صــدري رجــاء أن يقــول هــو هــذا 

أخرجــه : ( ، قــال الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الصــحيحة ) ٦() ت قبــل يومئــذٍ ، فتطاولــت لهــا واستشــرف
  ) ... ٢٤٤١رقم (الطيالسي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ طبقات ابن سعد ، ابن سعد  ١٢١ص  ٧ج : ؛ صحيح مسلم ، مسلم  ٧٦ص  ٥ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ١(

 ٢١٩ص  ٤١ج : ة دمشـــق ، ابـــن عســـاكر ؛ تـــاريخ مدينـــ ٣٨٤ص  ٢ج : ؛ مســـند أحمـــد ، أحمـــد بـــن حنبـــل  ١١٠ص  ٢ج 
  .وغيرها من المصادر 

؛ مسند أحمد ، أحمد بن  ٢٦١ص  ٢ج : ؛ وانظر صحيح البخاري ، البخاري  ١٢٠ص  ٧ج : صحيح مسلم ، مسلم ) ٢(
  . ١٨٥ص  ١ج : حنبل 

  . ١٢٤ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٣(
  . ١٢٤ـ  ١٢٣ص : أنساب الأشراف ، البلاذري ) ٤(
؛ ينـابيع  ٦٤ص : ؛ ذخـائر العقـبى  ٦٠ص  ١ج : ، ابن الدمشـقي الشـافعي  ﷒جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ) ٥(

  . ١٥٣ص  ٢ج : المودّة ، القندوزي 
  . ٧٦٦ص : ؛ القسم الثاني  ١مج : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ) ٦(

    



٢٠٩ 

/  ٩(وهذا سند صحيح على شـرط مسـلم ، وصـححه ابـن حبـان ... ومن هذا الوجه أخرجه أحمد أيضا  
  .) ١() ) ٤٤ـ  ٤٣

مـَن يعـني ؟ قلـت : فما راعني إلاّ كف عمر في حجزتي من خلفـي ، وقـال : ( وفي خصائص النسائي 
مـا إيـّاك يعـني : ( أخـرى  ، وفي روايـة )٢() فمَن يعني ؟ قلت خاصف النعـل : إياّك يعني وصاحبك ، قال 

، والحـديث روي في ينـابيع المـودّة مـن عـدّة  )٣() خاصف النعل : قلت : فمَن يعني : ولا صاحبك ، قال 
  .مصادر 
، فخرج إلينـا فـانقطع شسـع  ﷑كنّا جلوسا  ننتظر رسول االله : ( ـ وعن أبي سعيد الخدري قال  د

إنّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن ، كما قاتلت علـى تنزيلـه : فقال  ﷒نعله ، فرمى به إلى علي 
أنـا هـو يـا : (، وفي روايـة أخـرى  )٤( ) لا ، ولكن خاصف النعـل :أنا ، قـال : قال أبو بكر أنا ، قال عمر: 

: ( ، وفي روايــة  )٥() ل ولكـن خاصـف النعـلا : لا ، قـال عمـر أنـا هـو يــا رسـول االله قـال : رسـول االله قـال 
  :لا وقال  ﷑فقال بعضهم أنا هو يا رسول االله ، قال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٦٦ص : ؛ القسم الثاني  ١مج : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ) ١(
  . ٨٩ص : خصائص أمير المؤمنين ، النسائي ) ٢(
ص  ١ج : القاضـي محمـد بـن سـليمان الكـوفي: ؛ مناقـب أمـير المـؤمنين  ١٢٨ـ  ١٢٧ ص ٥ج : السنن الكـبرى ، النسـائي ) ٣(

  . ١٦٦ص  ١ج : ؛ ينابيع المودة ، القندوزي  ١٦٧ص  ٩ج : ؛ ونحوه شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ٤٦١
  . ٤٥٣ص  ٤٢ج : اكر؛ ونحوه تاريخ مدينة دمشق ، ابن عس ١٣١ص : ، النسائي  ﷒خصائص أمير المؤمنين ) ٤(
) هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـه : ( ، قال فيه  ١٣٨ص  ٢ج : مستدرك الحاكم ، الحاكم النيسابوري ) ٥(

رواه أبـو يعلـى : ( ، قـال فيـه  ١٨٦ص  ٥ج : ؛ مجمـع الزوائـد ، الهيثمـي  ٣٨٥ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابـن حبـان ، ابـن حبـان 
؛ خصــائص  ٤٩٧ص  ٧ج : ؛ المصــنف ، الصــنعاني  ٢٤٣ص  ٦ج : والنهايــة ، ابــن كثــير  ؛ البدايــة) ورجالــه رجــال الصــحيح 
  . ٣٤١ص  ٢ج : ؛ مسند أبي يعلى ، أبي يعلى الموصلي  ١٣١ص : أمير المؤمنين ، النسائي 

    



٢١٠ 

) ٢( ، وقد صحّحه الألباني في سلسلة الأحاديث الصـحيحة )١()  لا ولكن خاصف النعل: آخر أنا هو قال 

.  
جيشـاً ، واسـتعمل علـيهم علـي بـن أبي  ﷑بعـث رسـول االله : ( ـ وعـن عمـران بـن حصـين قـال  هــ

طالــب ، فمضــى في السَّــريِةّ ، فأصــاب جاريــة ، فــأنكروا عليــه ، وتعاقــدوا أربعــة مــن أصــحاب رســول االله 
نع علـــي ، وكــان المســلمون إذا رجعـــوا مــن ســفر بـــدأوا إن لقينــا رســول االله أخبرنـــاه بمــا صــ: فقــالوا  ﷑

 ﷑فسلّموا عليه ، ثم انصـرفوا إلى رحـالهم ، فلمـا قـدمت السـرية سـلّموا علـى النـبي  ﷑برسول االله 
ذا ، فـأعرض عنـه ألم تـر إلى علـي بـن أبي طالـب صـنع كـذا وكـ! يـا رسـول االله : ، فقام أحد الأربعة فقال 

ث ، فقــال مثــل  ﷑رســول االله  ــ ــه الثال ــه ، ثم قــام إلي ، ثم قــام الثــاني ، فقــال مثــل مقالتــه ، فــأعرض عن
والغضـب يعـرف  ﷑مقالته ، فأعرض عنه ، ثم قام الرابع ، فقال مثل ما قالوا ، فأقبـل إليـه رسـول االله 

  . )٣()  ما تريدون من علي ؟ إنّ عليّاً منّي ، وأنا منه ، وهو وليّ كل مؤمن بعدي: في وجهه ، فقال 
وقد لوحظ استمرار هذه النزعة وانعكاسها علـى حيـاة الشـيخين وأتباعهمـا ، حـتى آخـر لحظـات حيـاة 

، ومــا  ﷑نــبي ، وهــذه الظــاهرة تلتقــي وتنســجم مــع مــا افتعلــه عمــر مــن تشــويش علــى ال ﷑النــبي 
ه ؛ وذلــك يلتقــي أيضــا  مــع مــا  ﷑لمنــع الرســول أحدثــه مــن ضــجّة  مــن كتابــة الكتــاب الــذي أراد تدوينــ

  .، ويتناغم كذلك مع ما صرحّ به لابن عباس كما سلف  ﷑فعله عمر يوم وفاة النبي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٨ص  ٤ج : المعجم الأوسط ، الطبراني  )١(
  . ٢٤٨٧ح  ٦٣٩ص :  ٥مج : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ) ٢(
؛ خصـائص أمـير  ٣٧٩٦ح  ٢٩٦ص  ٥ج : ؛ سنن الترمذي ، الترمـذي  ٤٣٧ص  ٤ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٣(

ج : ؛ مستدرك الحاكم ، الحاكم النيسابوري  ٣٧٣ص  ١٥ج : ؛ صحيح ابن حبان ، ابن حبان  ٩٧ص : المؤمنين ، النسائي 
ــاكم [ ،  ١١٠ص  ٣ ــه : ] ( وقـــال الحـ ـــث الصـــحيحة ، ) هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولم يخرجـ ؛ سلســـلة الأحادي

  . ٢٢٢٣ح  ٢٦١ص  ٥ج : الألباني 
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ـ العلاقات التي كانت قائمة بين قادة التحرّك لم تكن عفوية ، بل كانت هادفة ، ومشفوعة بشـيء  ٣
،  ﷒هـو علـي  ﷑من الثقافة في مجال الولاية ، بمعنى أّ م يدركون أنّ الولي الشرعي بعد رسـول االله 

دون بـاقي ) كلّهـم مـن قـريش ( هم على حديث أن  الخلفاء ولا يخفى على المتأمّل البصير كيف كان تركيز 
، وعلـى ضـوء ذلـك يتضـح مـا ) كلّهـم مـن بـني هاشـم ( الأحاديث التي هي أخص من ذلك ، كحديث 

مَـن هـم الأئمـة مـن بعـده ، بحيـث مـا سمُـح للرسـول  ﷑افتعله البعض من ضجّة ، حينمـا بـينّ الرسـول 
مـن إيصـال كلامـه لـبعض الحاضـرين ، حـتى أنّ الـراوي ـ جـابر بـن سمـرة ـ عنـدما لم يسـمع الحـديث  ﷑

  .استفهم من بعض الحاضرين ، كأبيه وعمر ، فأثبتوا له الحديث  ﷑بكامله من رسول االله 
ك وســبق التثقيــف عليهــا عنــد أقطــاب  هــذا الاتجــاه وقواعــده ، هــو مــا وممــّا يؤكـّـد انســجام فكــرة التحــرّ

حصــل في الســقيفة مــن احتجاجــات إعلاميــة منســجمة مــع بعضــها الــبعض ، مــع أنّ تلــك الاحتجاجــات  
كانت تعتمد على أمرين بينهما تناقض واضح ، ومع ذلك فإّ ما تمّ عرضهما بأسلوب مهـذّب ومنمّـق ، 

  :يوهم عدم التناقض بينهما ، وهما 
  ولاية قريش: أولا  
لهـــم في مجـــال القيـــادة  ، وإهمـــال ذكـــرهم ، كـــأن لا وجـــود ولا دور ﷕اســـتبعاد أهـــل البيـــت  :ا  وثانيـــ
  .والخلافة 

هم قريش ، وفي مقـدمتهم أبـو بكـر  ﷑فأوحوا إلى الذين حضروا مؤتمر السقيفة ، أنّ ورثة الرسول 
ــه الشــيخان مــن الأعمــال التمهيديــة الــتي وعمــر ، هــذا مــع قــدرة عاليــة علــى تــوظيفهم الســواب ق ومــا قــام ب

، بشـــكل منمّـــق ومنسّـــق كمـــا تقـــدم ،  ﷒، ومحـــاولات أخـــذ دور علـــي  ﷑افتعلاهـــا في زمـــن النـــبي 
والأفضـــلية  ، مـــع أّ ـــا لا تعـــني شـــيئاً مـــن معـــاني القـــرب ﷑وتوظيـــف قضـــية هجـــرة أبي بكـــر مـــع النـــبي 

  .والتقديم على الآخرين ، فكثير ما يتخذ القادة رفقاء لهم في الهجرة مع الأتباع العاديين 
، ولا يخفـــى مـــا في ذلـــك مـــن  ﷒مـــن علـــي  ﷑فصُـــوّر الشـــيخان وكأّ مـــا أكثـــر التصـــاقاً بـــالنبي 

  ...حسد 
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 أقطاب هذا التحرك ، هو شكل الحكومة الـتي تمخّضـت عـن ـ مماّ يشهد بوجود التنسيق المسبق بين ٤
وقـال لـه . أنـا أكفيـك المـال : لمّـا ولي أبـو بكـر قـال لـه أبـو عبيـدة : ( السقيفة ، الخلافة ، قـال ابـن الأثـير 

، وفي المصطلح المعاصر أنّ الأول تولىّ السلطة العليا ، والثـاني تـولىّ السـلطة  )١()أنا أكفيك القضاء: عمر 
قتصادية ، والثالث تولىّ السـلطة القضـائية ، وهـذه أهـم الوظـائف الرئيسـية في نظـام الحكـم الإسـلامي ، الا

فـإنّ تقسـيم هـذه المراكـز الحيويـة في الحكومـة الإسـلامية  ـذا الشـكل علـى هـؤلاء الثلاثـة الـذين قـاموا بـدور  
  .ومرتجلا  كبير في اجتماع السقيفة ، لا يأتي عن صدفة ، ولم يكن أمراً عفوياً 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢٠ص  ٢ج : الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ) ١(

    



٢١٣ 

علـى ثلاثـة فعلـتهن ، وودت  إني  لا آسـى علـى شـيء مـن الـدنيا إلا  : ( ومماّ يدعم ذلـك قـول أبي بكـر 
وودت أني  يــوم ســقيفة بــني ســاعدة كنــت قــذفت الأمــر في عنــق أحــد الــرجلين عمــر وأبــا ... أنيّ تــركتهن ، 

لو كان أبو عبيـدة : ( ، وكذلك قول عمر حين حضرته الوفاة  )١() عبيدة فكان أحدهما أميرا  وكنت وزيرا  
ــا  لاســتخلفته  ســئلت عائشــة مـَـن كــان رســول االله : ( أبي مليكــة ، قــال ، وهــذا يلتقــي مــع روايــة  )٢() حيّ
عمـر ، ثم : ثم مـَن بعـد أبي بكـر ؟ قالـت : أبو بكـر ، فقيـل لهـا : مستخلفا  لو استخلفه ؟ قالت  ﷑

، وفي روايــة أخــرى عــن عبــد االله بــن شــقيق  )٣() أبــو عبيــدة بــن الجــراح : مَــن بعــد عمــر ؟ قالــت : قيــل لهــا 
أبـو بكـر ، ثم عمـر ، ثم أبـو : سئلت عائشة ، أي أصـحاب رسـول االله كـان أحـب إليـه ؟ قالـت : ( ل قا

  .  )٤() ثم مَن ؟ فسكتت : عبيدة بن الجراح ، قلت
وكـل هـذه الشـواهد تؤكّـد وجــود التنـاغم والتنسـيق بيـنهم ، ويبـدو أنّ عائشــة كـان لهـا اطـّلاع علـى هــذا 

  .الحزب وأحد أعضائه الأمر ، بل قد تكون شريكة لهم في 
ـ مــن الأدلــة علــى وجــود التخطــيط المســبق ، مــا فعلــه عثمــان بــن عفّــان عنــدما كتــب اســم عمــر في  ٥

الوصية ، كخليفة من بعد أبي بكر ، من دون أن يـأمره أبـو بكـر بـذلك ، حيـث كـان مغمـىً عليـه ، فمـن 
ه كـان مغمـىً عليـه ، ومـن أعجـب المفارقـات أنّ أبـا  أين علم عثمان أنّ عمـر هـو خليفـة أبي بكـر ، مـع أنـّ

الهـوى إن هــو إلا  وحــي ـ الـذي لا ينطــق عــن  ﷑بكـر تُكتــب وصـيتّه وهــو مغمــىً عليـه ، ورســول االله 
  !!!إنهّ ليهجر ، حينما أراد أن يكتب كتاباً للأمُّة لن تضل بعده أبداً : يوحى ـ يقال 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢٠، ص  ٤١٨ص  ٣٠ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ٦١٩ص  ٢ج : وك ، الطبري تاريخ الأمم والمل) ١(
؛ شـرح  ـج البلاغـة ،  ٤٠٤ص  ٥٨ج : ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن عسـاكر  ٢٩٢ص  ٣ج : تاريخ الطـبري ، الطـبري ) ٢(

  . ١٩٠ص  ١ج : ابن أبي الحديد 
،  ٢٥ص  ٧ج : ؛ فـتح البـاري  ٣٠ص : الصحابة ، أحمد بـن حنبـل ؛ فضائل  ١١٩ص  ٧ج : صحيح مسلم ، مسلم ) ٣(

  .وغيرها من المصادر الكثيرة 
  . ٢٦٨ص  ٥ج : ؛ سنن الترمذي ، الترمذي  ٣٠ص : فضائل الصحابة ، أحمد بن حنبل ) ٤(

    



٢١٤ 

، ثم احلب يـا عمـر حلبـاً لـك شـطره ، اشـدد لـه اليـوم أمـره ليـردّ عليـك غـداً ( : لعمر  ﷒ـ قول علي  ٦
  . )١( )واالله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه  :قال 
ـ ممــّا يكشــف عــن وجــود هــذا المنحــى التحــزّبي ، هــو أنّ قريشــاً الــتي كانــت في مجتمــع الجزيــرة الــذي  ٧

في بيـت واحـد ، فقـريش لم تكـن تتحمّـل ظهـور نـبي في  تحكمه النزعة القبلية كانت ترفض اجتمـاع القيـادة
ـــبي  ـــذلك اجتمعـــت كلمتهـــا علـــى محاربـــة الن ـــل أفضـــلها ، وهـــم بنـــو هاشـــم ؛ ل ـــار بطو ـــا ، ب بطـــن مـــن خي

 ، لا ســـيّما وأنّ قريشـــاً كـــان ﷑، فكيـــف تتحمّـــل أن يســـتمر بنـــو هاشـــم بالخلافـــة بعـــد النـــبي  ﷑
الطــابع السياســي فيهــا قــائم علــى اقتســام مناصــب الشــرف والســيادة ، ومــن هنــا لم تكــن قــريش تريــد أن 
يتميــّـز الـــبطن الهـــاشمي عـــن بقيـــة بطو ـــا ، وأن يتفـــوق عيهـــا ، وقـــد ســـادت هـــذه الفكـــرة والعقليـــة الأجـــواء 

ميـّت لا محالـة في مرضـه  ﷑ة أن  النـبي ، وقريشـاً مدركـ ﷑السياسية المحمومـة في أواخـر حيـاة النـبي 
بــذلك ، فلــو تركــت الأمــور علــى مجراهــا الطبيعــي ، فالخلافــة ســتؤول إلى علــي  ﷑هــذا ، وقــد أخــبرهم 

اورتــه مــع حتمــاً ، مــن هنــا تحــرّك الحــزب المنــاوئ لبــني هاشــم ، وهــذه الفكــرة أفصــح عنهــا عمــر في مح ﷒
فكرهــت أن أجيبــه ، : أتــدري مــا منــع قــومكم مــنكم بعــد محمــد ؟ قــال ابــن عبــاس : ( ابــن عبــاس قــائلا  

كرهوا أن يجمعـوا لكـم النبـوّة والخلافـة : إن لم أكن أدري ، فإنّ أمير المؤمنين يدري ؟ فقال عمر : فقلت 
 ()٢ (.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١ص  ٦ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ٢٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ١(
  . ٦٣ص  ٣ج : ؛ الكامل في التاريخ ، ابن الأثير  ٢٨٩ص  ٣ج : تاريخ الطبري ، الطبري ) ١(

    



٢١٥ 

بل نجد أنّ حالة التطلّع إلى السلطة والقيادة كـان موجـوداً حـتى عنـد القبائـل النائيـة ، فكيـف بقـريش ، 
يعــرض نفســه في المواســم ـ إذا كانــت ـ علــى قبائــل  ﷑كــان رســول االله ( : يقــول الطــبري في تاريخــه 

ــ إلى أن يقـول ـ إنـّه أتـى بـني عـامر بـن صعصـعة فـدعاهم إلى االله ، ... العرب يدعوهم إلى االله وإلى نصرته 
ذت هـذا الفـتى مـن واالله لـو أني  أخـ: وعرض علـيهم نفسـه ، فقـال رجـل مـنهم ، يقـال لـه بيحـرة بـن فـراس 

ـــه  ـــه العـــرب ، ثم قـــال ل ـــى مَـــن : قـــريش لأكلـــت ب أرأيـــت إن نحـــن تابعنـــاك علـــى أمـــرك ، ثم أظهـــرك االله عل
أفتهـدف : فقال لـه : خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال الأمر إلى االله يضعه حيث يشاء ، قال 

  .) ١( )ا بأمرك ، فأبوا عليه لا حاجة لن! نحورنا للعرب دونك ، فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا ؟
فـإذا كـان هـذا حـال القبائـل الصـغيرة والمتوسـطة والنائيـة في تطلّعهـا إلى السـلطة والحكـم بعـد رســول االله 

، فكيف بقريش وهي تعد نفسها أشرف قبائل العرب ، لا سيّما وأنّ االله سبحانه وتعـالى قـال في   ﷑
عــن مســتقبل  ﷑، وقــد أخــبر النــبي  )هِــرَه  عَلَــى الــدّين  كُلــّه  وَلــَو  كَــرهِ  الْمُشْــركُِون  ليُِظ   (: كتابــه الكــريم 

الدين الإسلامي ، وأنهّ سوف يسود العالم ، وكذلك ما تنبأت بـه الكهنـة والمنجّمـون الـذين تعتمـد علـيهم 
، ومــا يــؤول إليــه الــدين الإســلامي ، في كتــب  ﷑قــريش كثــيراً ، وقــد ذكــرت إخبــارا م بمســتقبل النــبي 

الســـير والتـــواريخ ؛ لـــذا كانـــت اليهـــود والنصـــارى كثـــيرا  مـــا تتوعّـــد المشـــركين بـــالظفر علـــيهم عنـــد بعثـــة خـــاتم 
النبيـــــين مـــــن مكّـــــة المكرّمـــــة ؛ ولـــــذا هـــــاجروا مـــــن بـــــلاد الشـــــام ، واســـــتوطنوا الحجـــــاز انتظـــــاراً لبعثـــــة النـــــبي 

  ، وقد أشار القرآن الكريم ﷑
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٤ـ  ٨٣ص  ٢ج : تاريخ الطبري ، الطبري ) ١(

    



٢١٦ 

ه تعــالى  ق  لِمَــا مَعَهُــم  وكََــانوُا مِــن  قَـبْــل  يَسْــتـَفْتِحُون   (: لــذلك بقولــ وَلَمّــا جَــاءَهُم  كِتــَاب  مِــن  عِنْــد  اللــّه  مُصَــدّ
وا بِه  فَـلَعْنَة  اللّه  عَلَى الْكَافِريِن  عَلَى الّذِين  كَف   وا فَـلَمّا جَاءَهُم  مَا عَرَفُوا كَفَرُ   . )١( )رُ

 ﷒ـ عندما تخلّف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ، ومالوا مع علي بن أبي طالـب  ٨
ن الخطاب وأبو عبيدة بن الجـراح والمغـيرة بـن أرسل أبو بكر إلى عمر ب: (  ﷓، وتحصّنوا في دار فاطمة 

الرأي أن تلقى العباس بن عبـد المطلـب فتجعـل لـه في هـذا الأمـر نصـيبا  : ما الرأي ؟ قالوا : شعبة ، فقال 
ه ولعقبــه مــن بعــده ، فتقطعــون بــه ناحيــة علــي بــن أبي طالــب ، حجّــة لكــم علــى علــي إذا مــال  ، يكــون لــ

  .) ٢( )و عبيدة بن الجراح والمغيرة حتى دخلوا على العباس ليلا  معكم ، فانطلق أبو بكر وعمر وأب
إذن قــريش كانــت تعلــم أنّ مســتقبل الــدين هــو ســيادته علــى جميــع البلــدان ، وعلــى ضــوء ذلــك يتضــح 
تخطيط الحزب القرشي في الاستحواذ على السلطة وإبعـاد بـني هاشـم عنهـا ، وأنـّه كـان في مقدمـة أهـدافها 

  .، بل هو أمر دُبرّ بليل  ﷑مسألة نص ، أو تعيين لأبي بكر من قبِل رسول االله ، فلم تكن المسألة 

  سياسات السلطة الحاكمة يكشف عن عدم الشرعية: خامسا  
بعــض الظــواهر والممارســات مــا أن ســيطر الحــزب القرشــي علــى مواقــع الســلطة في الدولــة ، حــتى بــدت 

  .زب ، والتي تكشف عن نواياه الباطلة وغير الشرعية المنحرفة ، التي اتبعها الح
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩: البقرة ) ١(
؛ الســـقيفة ، أبـــو بكـــر  ٢١ص  ١ج : ؛ ونحـــوه الإمامـــة والسياســـة ، الـــدينوري  ١٢٥ـ  ١٢٤ص  ٢ج : تـــاريخ اليعقـــوبي ) ٢(

  . ٥٢ص  ٢ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد المعتزلي  ٤٩ص : الجوهري 
    



٢١٧ 

  .ومن أبرز تلك السياسات هي موقفهم من بني هاشم 
فإنّ الخطوة الأولى التي ابتدأها الحزب القرشي ، هي إبعاد بني هاشم عن الحكم  ائيـاً ؛ للقضـاء علـى  

  :كل معارضة محتملة مستقبلاً ، حيث اعتمدوا لإنجاز هذا الإجراء عدّة آليات ، منها 
الفتنة ، التي تؤدّي إلى ضعف الكيان الإسلامي ، كقـول أبي بكـر  ـ ا ام بني هاشم بإحداث وإثارة ١

، وقد ساعدهم على التبجّح  ذا الا ـام الظـروف الإسـلامية  )١( )مرب  لكل فتنة : (  ﷒في حق علي 
آنـــذاك ، مـــن وجـــود الأعـــداء خـــارج الـــبلاد كـــالروم وبـــلاد فـــارس واليهـــود وغيرهـــا ، الـــذين يهـــددون الدولـــة 

  .لامية ، مضافاً إلى أحداث الردة وغيرها الإس
ومَن معـه ، بـنفس الطريقـة الـتي اتبعوهـا مـع سـعد بـن  ﷒ـ أسلوب الشدّة والعنف مع الإمام علي  ٢

وإن كانــت فاطمــة  ﷒عبــادة في الســقيفة ، حــتى بلــغ العنــف والشــدة في عمــر أن هــدد بحــرق بيــت علــي 
يــا أبـــا : فــس عمــر بيــده لتخــرجن أو لأحرقنهــا علــى مَــن فيهــا ، فقيــل لــه والــذي ن: ( فيــه ، حيــث قــال 

لا : علــى با ــا ، فقالــت ) رضــي االله عنهــا(فوقفــت فاطمــة ... وإن : إن  فيهــا فاطمــة ؟ فقــال : حفــص 
كم بيـنكم ، جنـازة بـين أيـدينا ، وقطعـتم أمـر  ﷑عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر مـنكم ، تـركتم رسـول االله 

وا لنــا حقــا   ثم قــام عمــر فمشــى معــه جماعــة حــتى أتــوا بــاب فاطمــة فــدقوا البــاب ، ...  لــم تســتأمرونا ولــم تــردّ
  فلمّا سمعت أصوا م 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٥ص  ١٦ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ١٠٤ص : السقيفة ، أبو بكر الجوهري ) ١(

    



٢١٨ 

 يا رسول االله ماذا لقينا بعـدك مـن ابـن الخطـاب وابـن أبي قحافـة ، فلمّـا سمـع يا أبتي: نادت بأعلى صو ا 
بـايع ، : وبقـي عمـر ومعـه قـوم فمضـوا بـه إلى أبي بكـر فقـالوا لـه ... القوم صـو ا وبكاءهـا صـرخوا بـاكين 

صـور ذلـك  ، ومن) ١() إذا  واالله الذي لا إله إلا  هو نضرب عنقك : إن أنا لم أفعل ، فمه ؟ قالوا : فقال 
م  طحــال أحــب أهلهــا ( بأنــّه مــرّب لكــل فتنــة ، وتشــبيهه لــه  ﷒العنــف أيضــا  وصــف أبي بكــر لعلــي  ــأُ ب

  .) ٢() إليها البغي 
ـ إن  الحـزب القرشــي ـ وعلــى رأســهم أبـو بكــر ـ لم يشــركوا أي شــخص مـن الهــاشميين في شــأن مــن  ٣

الخلافــة ؛ لــذا لم يجعلــوا أي واحــد مــنهم واليــا  علــى  شــؤون الحكــم ، المهمّــة خشــية أن يصــل الهــاشميون إلى
شبر من الدولة الإسلامية ، وخوفاً من افتضاح هذا الأمـر دعـوا العبـاس لإعطائـه نصـيباً في الأمـر ؛ وذلـك 

الـرأي يـا أبـا بكـر أن تلقـوا العبـاس ، فتجعلـوا في هـذه الإمـرة نصـيباً يكـون : ( عندما قال المغيرة ابن شعبة 
  . )٣( ... )وتكون لكما الحجّة على علي وبني هاشم إذا كان العباس معكم  له ولعقبه ،

ومنافسـة لهـم في الوصـول إلى المناصـب العاليـة  ﷕ـ  يئة وإعداد كتلة ضخمة مادية لأهـل البيـت  ٤
في الحكم ، ويحتل الأمويون موقع الصدارة في هذا المضمار ؛ لما تميـّزوا بـه مـن طموحـات عاليـة في السـلطة 
والخلافة ؛ لذا نجدهم قد احتلوا المناصب الإدارية المهمة أيام أبي بكر وعمر ، مضافاً لمبـدأ الشـورى الـذي 

عفـان للوصـول إلى دفـّة الحكـم ، وقـد أخـذت هـذه الكتلـة  طـي الحـظ الأوفـر لعثمـان بـنابتدعه عمـر ، ليع
تزداد وتتسع يوماً بعد يوم حـتى اسـتتبت لهـا الأمـور ؛ وذلـك لأّ ـا لم تكـن متمثلّـة في شـخص واحـد ، بـل  

را  إلى سـد   ﷑كانت في بيت كبير من قـريش ، وبالتـالي سـوف يكـون وصـول آل محمـد  ة الحكـم متعـذّ
  .، أو ليس سهلاً على أقل تقدير 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ١(
  . ٢١٥ص  ١٦ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، أبن أبي الحديد  ١٠٤ج ص : السقيفة ، أبو بكر الجوهري ) ٢(
  . ٣٢ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ٣(

    



٢١٩ 

العناصـر الـتي تميـل إلى بـني هاشـم ؛ ولـذا عـزل أبـو بكـر خالـد بـن سـعيد بـن العـاص عـن ـ عـزل كـل  ٥
قيادة الجيش الـذي وجّهـه لفـتح الشـام ؛ لأن عمـر نبـّه أبـا بكـر إلى نزعـة خالـد الهاشميـة ، وميلـه لآل محمـد 

  .) ١( ﷑، وذكّره بموقفه المعارض لهم بعد وفاة الرسول  ﷑
في الــدعوة لاسـتعادة حقّــه  ﷒ـ السـعي لإضــعاف القـدرة الاقتصـادية خشــية أن يسـتثمرها الإمـام  ٦

؛ لعلمــه أّ ــا كانــت ســنداً قويــاً  ﷓الشــرعي في الخلافــة ؛ لــذلك قــام أبــو بكــر بمصــادرة فــدك مــن الزهــراء 
، لا سيّما وأنّ أبا بكر نفسه اتخذ المال وسيلة من وسائل الإغـراء وكسـب الأصـوات ، وإليـك  ﷒لعلي 

  :بعض تلك الشواهد 
مــات رســول : فقـالوا : ( عنــدما عـاد أبــو ســفيان إلى المدينـة ســأل عمـا جــرى أثنــاء غيبتـه عنهــا : منهـا 

مــا فعــل : نعــم ، قــال : قــالوا ! أبــو فصــيل ؟: ر ، قــال أبــو بكــ: مَــن ولي بعــده ؟ قيــل : فقــال  ﷑االله 
المستضـعفان علــي والعبـاس ؟ أمــا والـذي نفســي بيـده لأرفعــن لهمـا مــن أعضـادهما ، قــال أبـو بكــر ، وذكــر 

: المدينـة قـال  آخر لم تحفظه الرواة ، فلمّـا قـدمشيئا  : أن  أبا سفيان قال : الراوي وهو جعفر بن سليمان 
  إن  :  يطفئها إلاّ دم ، فكلّم عمر أبا بكر ، فقال إني  لأرى عجاجة لا

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٨٦ص  ٢ج : تاريخ الطبري ، الطبري ) ١(

    



٢٢٠ 

  .) ١() أبا سفيان قدم وإناّ لا نأمن شرهّ ، فدفع إليه ما في يده فتركه ورضي 
  !وكان في يد أبي سفيان في ذلك الحين صدقات كثيرة للمسلمين قد جمعها منهم ؟

نريـد أن نجعـل لـك : ( مفاوضا م مع العباس بن عبد المطلب ، ومحاولة إغرائه عندما قالوا له : ا ومنه
  .) ٢(... ) في هذا الأمر نصيباً ، يكون لك ولعقبك من بعدك 

لماّ اجتمع الناس على أبي بكر قسّم قسماً بين نساء المهـاجرين والأنصـار ، فبعـث إلى المـرأة : ( ومنها 
قسم قسمه أبو بكر للنساء : ما هذا ؟ قال : النجار قسماً مع زيد بن ثابت ، فقالت  من بني عدي بن

  . )٣( )أتراشونني عن ديني ، واالله لا أقبل منه شيئاً فردّته عليه : ، قالت 
مــنح أبــو بكــر مزايــا خاصــة لابنتــه عائشــة ، إذ إنــّه جعــل زيــادة في عطائهــا ألفــي دينــار بعــدما : ومنهــا 

، واسـتمرّت عائشـة بأخـذ الزيـادة في عهـد  )٤(ت المـؤمنين سـتة آلاف دينـار لكـل واحـدة جعل عطايا أمهـا
  .أبيها وعمر الذي أوصى له بالخلافة ممّن بعده 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤ص  ٢ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد .  ٣٩ص : السقيفة ، أبو بكر الجوهري ) ١(
؛ شرح  ـج البلاغـة ، ابـن أبي  ٤٢ص  ١ج : ؛ الإمامة والسياسة ، الدينوري  ١٢٥ص  ٢ج : تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي ) ٢(

  . ٢٢٠ص  ١ج : الحديد المعتزلي 
   . ٥٣ص  ٢ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ٥١ص : السقيفة وفدك ) ٣(
  . ١٥٣ص  ٢ج : تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي : راجع ) ٤(

    



٢٢١ 

  الخلاصة
وجود روايات كثيرة صحيحة تنص على عدم وجود نص على أبي بكـر ، مـن قبيـل قـول عائشـة  :أوّلا  

ونحوهــــا مــــن  )١() لــــو كــــان رســــول االله مســــتخلفا  لاســــتخلف أبــــا بكــــر أو عمــــر : ( في مقــــام نفــــي الــــنص 
  .الروايات 
اعتراف عدد كبير من أعلام السنّة بعـدم وجـود الـنص علـى أبي بكـر وإنكـارهم علـى مـَن ادعـى  :ثانيا  

ــل القــرطبي والنــووي في شــرحه لصــحيح مســلم وابــن حجــر في فــتح البــاري ناســباً ذلــك إلى  ذلــك ، مــن قبي
الهيتمــي  جمهــور أهــل الســنّة ، والمرغــي في تفســيره والبــاقلاني في تمهيــده والخضــري في المحاضــرات وابــن حجــر

  .وعضد الدين الإيجي وابن أبي الحديد المعتزلي والغزالي والبغدادي وغيرهم 
  :وجود شواهد قطعية كثيرة تدل على عدم النص على أبي بكر ، منها  :ثالثا  
ـ ما حصل في السقيفة مـن نزاعـات و ديـدات فيمـا بـين الصـحابة علـى الخلافـة ، ولم يـدعِّ أبـو بكـر  ١

  .نص ، مع أنهّ كان بأمس الحاجة إليه كحجّة دامغة ولا غيره وجود ال
  ) .إن  بيعة أبي بكر فلتة : ( ـ تعبير عمر بقوله  ٢
مـن كتابـة الوصـية  ﷑االله  لا غير ، وأنهّ هو الذي منـع رسـول ﷒ـ اعتراف عمر بالنص لعلي  ٣

  .يوم وفاته 
إلى جنبـه ، وهـذا  ﷓علـى البيعـة لـولا وجـود فاطمـة  ﷒اه علـي ـ اعـتراف أبي بكـر بإرادتـه لإكـر  ٤

  .يكشف عن كون استيلائه على السلطة غير شرعي 
  .إن  بيعتي لا تحق لهم باطلا  ولا توجب لهم حقّا   ﷒ـ قول علي  ٥

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
هـذا ( ، قـال الحـاكم  ٧٨ص  ٣ج : الحـاكم النيسـابوري  ؛ مسـتدرك الحـاكم ، ١٨٥٦ص  ٤ج : صحيح مسلم ، مسـلم ) ١(

  .، وغيرها من المصادر  ٦٣ص  ٦ج : ؛ مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
    



٢٢٢ 

 ﷒وأنـّـه مـع الحــق ومــع القـرآن ، ومَــن يطــع عليــّاً  ﷒ـ الأحاديـث الكثــيرة المتــواترة في حـق علــي  ٦
وبالتـالي فـارق االله تعـالى ، وكـذا  ﷑فقد أطـاع االله ورسـوله ، وأنّ مَـن فـارق عليـاً فقـد فـارق رسـول االله 

حـــديث الغـــدير والثقلـــين ، وكـــل هـــذه الأحاديـــث صـــحيحة ومـــن المصـــادر المعتـــبرة ، فـــإنّ هـــذه الأحاديـــث 
  . ﷒الشريفة تدل على عدم النص على غير علي 

ماتــت وهــي واجــدة وغاضــبة وغــير راضــية علــى أبي بكــر ، ومــن المعلــوم إنّ عــدم  ﷓ـ إن  فاطمــة  ٧
يـــــــدل علـــــــى عـــــــدم رضـــــــا االله تعـــــــالى وغضـــــــبه علـــــــى أبي بكـــــــر وعمـــــــر ، كمـــــــا قـــــــال  ﷓رضـــــــا فاطمـــــــة 
  ) .رضى لرضاك إن  الرب يغضب لغضبك وي: (  ﷓مخاطبا  فاطمة  ﷑
  .ـ اعتراف معاوية بغصب أبي بكر للخلافة ، كما في رسالته التي أرسلها إلى محمد بن أبي بكر  ٨
ـ إنّ أبا بكر لم يكن مؤهّلاً لقيادة سرية صغيرة فضلاً عن خلافة المسلمين ، ولو كـان أهـلاً للقيـادة  ٩

ة بن زيد الذي لا يتجـاوز عمـره عشـرين سـنة قائـداً علـى السـرية ، أسام ﷑والخلافة لما أمّر رسول االله 
  .وكان أبو بكر جنديا  عاديا  في تلك السرية 

ـ أحقّيــّـة أمــير المـــؤمنين في الخلافــة لا غـــير ، كمــا جـــاء ذلــك في نصـــوص كثــيرة ، مضـــافاً لدلالـــة  ١٠
إلا  بإمامـــــة أهــــل البيـــــت  حــــديث الاثــــني عشـــــر المتســــالم عليـــــه عنــــد الفـــــريقين ، والــــذي لا يمكـــــن تفســــيره

  .دون غيرهم  ﷕
  :وجود تخطيط قرشي سابق للاستيلاء على السلطة ، ولهذا التخطيط شواهد كثيرة ، منها  :رابعا  
ـ محـــاولات أقطــاب هـــذا التوجّــه أن يكـــون لهـــم دور متميـّـز في حيـــاة المســلمين ومبـــادرا م للظهـــور  ١

ـــذاء  ـــل رأي الرســـول الأكـــرم  ﷑الرســـول والتقـــدّم ، وإن اســـتلزم ذلـــك إي ـــداء الـــرأي مقاب ـــل إب ، مـــن قبي
  .ونحوها ، كما هو الحال بالنسبة لعمر بن الخطاب وأبي بكر  ﷑

    



٢٢٣ 

، ومــا  ﷒ـ الأمـل والشــوق الكبيريـان في نفـوس رجـالات الحــزب بـأن يكـون لهــم دور كـدور علـي  ٢
  .االله ورسوله به من امتيازات خاصة عبر عدد من الآيات والروايات خصّه 
ث لم تكــن عفويــة فطريــة ، وإنمّــا كانــت  ٣ ـ ملاحظــة العلاقــات القائمــة بــين قــادة هــذا التحــرّك ، حيــ

، وهـــذا مـــا  ﷑علاقـــات هادفـــة يجمعهـــا قاســـم مشـــترك ، وهـــو الاســـتيلاء علـــى الســـلطة بعـــد الرســـول 
  .الخلفاء من بعده  ﷑نلمسه واضحاً عند إثار م للضجّة وتعالي الأصوات حين بينّ الرسول 

  :ومن الشواهد الأخرى على هذا التنسيق 
واســتيلاؤهم علــى أهــم المناصــب الحكوميــة في الدولــة  ﷑ـ تقــاسمهم للخلافــة بعــد وفــاة الرســول  ١

حينما استولى أبو بكر على الخلافـة وأخـذ عمـر القضـاء وأبـو عبيـدة المـال ، وتعـد هـذه المناصـب مـن أهـم 
الدولة لهؤلاء الثلاثة الذين كان لهـم الـدور الكبـير في التخطـيط المسـبق ، ولا يمكـن أن يكـون قـد  المراكز في

  .و أنهّ أمر عفوي ارتجالي حصل ما حصل صدفة أ
ـ مــا فعلــه عثمــان بــن عفــان حيــث كتــب اســم عمــر في وصــيّة أبي بكــر مــن دون أن يــأمره أبــو بكــر  ٢

بــذلك ؛ لأنــّه كــان مغمــىً عليــه ، وهــذا يــدل علــى اطــلاع عثمــان وعلمــه  ــذا التخطــيط والتقســيم فيمــا 
  .بينهم 
مـاع القيـادة في بيـت واحـد ، فهـي لم تكـن ـ وجـود النزعـة القبليـة عنـد قـريش الـتي كانـت تـرفض اجت ٣

تتحمّـــل ظهـــور بطـــن مـــن خيـــار بطو ـــا وأفضـــلها وهـــم بنـــو هاشـــم ونـــيلهم مقـــام النبـــوّة ، فكيـــف تتحمّـــل 
  استمرار السلطة في هذا البيت ؟

السياســـات الـــتي اتبعتهـــا الســـلطة الحاكمـــة تكشـــف عـــن عـــدم شـــرعيتها وتخطيطهـــا لاســـتلام  :خامســـا  
  :شواهد كثيرة ، منها  الحكم مسبقا  ؛ ولذلك

  .بذلك  ﷒ـ ا ام بني هاشم بإحداث وإثارة الفتنة ، لا سيّما ا ام أبي بكر لعلي  ١
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  .ومَن معه من أتباعه  ﷒ـ أسلوب الشدّة والعنف مع الإمام علي  ٢
إلى الخلافـة ؛ ـ عدم إشراك أي شخص من الهـاشميين في شـؤون الحكـم ، خشـية أن يصـل الهـاشميون  ٣

  .ولذا لم يجعلوا أي واحد  منهم واليا  على شبر من الدولة الإسلامية 
، منافســة لهــم في الوصــول إلى المناصــب  ﷕ـ  يئــة وإعــداد مجموعــة كبــيرة معاديــة لأهــل البيــت  ٤

  .العالية في الحكم ، كما هو الحال في الأمويين 
  ني هاشم ، كما هو الحال في عزلـ عزل كل العناصر التي تميل إلى ب ٥

  . ﷑أبي بكر لخالد بن سعيد بن العاص عن قيادته للجيش ، لولائه لآل محمد 
خشـية اسـتثمارها  ﷒ـ غصـبهم لفـدك في محاولـة مـنهم لإضـعاف القـدرة الاقتصـادية للإمـام علـي  ٦
  . الدعوة لاستعادة حقّه الشرعي في

  عصيان الصحابة: امسالفصل الخ

  عصيان الصحابة
  :الشبهة 

  كيف أوصى الرسول وأشهد الصحابة على الولاية ثم عصوه ؟
  وكيف أجبر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الناس على البيعة ؟

  :الجواب 
  :تمهيد 

إنّ خير دليل على الإمكان هو الوقوع ، وهذا التـاريخ بـين أيـدينا يحـدثنا عـن : بادئ ذي بدء ، نقول 
: ، إلاّ مَن امتحن االله قلبـه للإيمـان ، وهـم  ﷑وقوع هذه الحوادث وعدول الصحابة عن وصية نبيهم 

  .الوقائع ، بعدما نطقت به أحاديث الفريقين وأتباعه ، ولا يمكن التشكيك بصحة هذه  ﷒علي 
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، والعـــدول عـــن  ﷑والملاحظـــة الجـــديرة بالـــذكر ، أنّ مـــا حصـــل مـــن انحـــراف عـــن وصـــايا الرســـول 
، لـيس غريبـاً إذا مـا أخـذنا بنظـر الاعتبـار طبيعـة الـنفس  ﷒الوصي الشرعي ، وهـو علـي بـن أبي طالـب 

ومــا فيهــا مــن تجاذبــات ميّالــة إلى التســلّط والزعامـة والظلــم وغيرهــا ، كمــا أعــرب القــرآن الكــريم الإنسـانية ، 
ن  الإِنسَان  لَظلَُوم  كَفّار   (: كقوله تعالى : عن ذلك في كثير من الآيات المباركة    .) ١( )إِ

  .) ٢( )وكََان  الإِنسَان  كَفُورا   (: وقوله تعالى 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: إبراهيم ) ١(
  . ٦٧: الإسراء ) ٢(
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  .) ١( )قتُِل  الإِنسَان  مَا أَكْفَرهَ   (: وقوله تعالى 
ومماّ يؤكّد ذلك سيرة هذا الإنسان مع أنبياء االله ورسله وأوصيائهم ، وسـائر حججـه تعـالى علـى خلقـه 

 (ء نـوح لبـث في قومـه ، حيث نجد إعراض أغلب الناس عن دعوة الأنبياء وهدايتهم ، فهذا شـيخ الأنبيـا
  .، فلم يؤمن به إلاّ قليلٌ منهم  )٢( )ألَْف  سَنَة  إِلا  خمَْسِين  عَاما  

وَمـَا  (:  ﷒وقد كشف القرآن الكريم هذه الحقيقة في كثـير مـن الآيـات ، كقولـه تعـالى في قـوم نـوح 
ـــل   ـــتُمْ  (:  ﷒، وقولـــه عـــزّ وجـــلّ في قـــوم موســـى  )٣( )آمَـــن  مَعـَــه  إِلا  قلَِي ـــنْكُمْ وَأنَْـ ـــيلاً مِ ـــوَليّْتُمْ إِلاّ قلَِ ثمُّ تَـ

ي  الشـّكُور   (: ، وقوله تبارك وتعالى  )٤( )مُعْرِضُون   إِلا  الـّذِين  آمَنـُوا  (: ، وقولـه  )٥( )وَقَليِـل  مـِن  عِبـَادِ
  .، وغيرها من الآيات  )٦( )وَعَمِلُوا الصّالحَِات  وَقلَيِل  مَا هُم  

إذا كـــان هـــذا حـــال الأمـــم الماضـــية مـــع أنبيائهـــا مـــن الإعـــراض والتمـــرّد ، كـــذلك مـــا حصـــل في أمُّتنـــا  فـــ
عـــن أّ ـــا يجـــري فيهـــا مـــا جـــرى في الأمـــم الســـالفة ، كمـــا هـــو وارد في  ﷑الإســـلامية ، الـــتي أنبـــأ النـــبي 

  .الأحاديث المتفق عليها عند الفريقين 
لتتـبعن  ( :  ﷑قـال رسـول االله : منها ما ورد في صحيح البخاري ، عـن أبي سـعيد الخـدري ، قـال 

  سنن مَن كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، حتى لو 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧: عبس ) ١(
  . ١٤: العنكبوت ) ٢(
  . ٤٠: هود ) ٣(
  . ٨٣: البقرة ) ٤(
  . ١٣: سبأ ) ٥(
  . ٢٤: سورة ص ) ٦(
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  . )١( ! )فمن ؟: يا رسول االله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ، قلنا  دخلوا جحر ضب  تبعتموهم
وفي نص آخر أخرجـه الحـاكم في مسـتدركه ـ ووافقـه الـذهبي في تلخيصـه ـ عـن عمـرو بـن عـوف المـزني ، 

لتسلكن سنن مَن قبلكم حذو ( : في مسجده ، فقال  ﷑كنّا قعودا  حول رسول االله : عن أبيه ، قال 
النعل بالنعل ، ولتأخذنّ مثل أخذهم إن شبراً فشبر ، وإن ذراعاً فـذراع ، وإن باعـاً فبـاع ، حتـى لـو دخلـوا جحـر 
ضب دخلتم فيه ، ألا إن بني إسرائيل افترقت على موسى على إحدى وسبعين فرقة كلهـا ضـالّة إلاّ فرقـة واحـدة 

 ()٢( .  

  ﷑خلفيات عدول بعض الصحابة عن وصيّة رسول االله 
  الحرص على كرسي الزعامة: أوّلا  

ـــبي  ، لا ســـيّما إذا أخـــذنا بنظـــر  ﷑لا عجـــب ممــّـا فعلـــه الصـــحابة ، مـــن إعراضـــهم عـــن وصـــايا الن
لملــك والســلطان ، وذلــك مــا كــان يتخــوّف منــه الاعتبــار طبيعــة قــريش ومــا تحملــه مــن تطلّــع نحــو الزعامــة وا

  : عندما قال  ﷑رسول االله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب لتتبعن سنن مَن كان قبلكم  ٧٣٢٠ح  ٤٠٠ص  ٤ج : صحيح الخباري ) ١(
ــذا  ١٢٩ص  ١ج : المســـتدرك ، الحـــاكم النيســـابوري ) ٢( ؛ كنـــز العمـــال ،  ٢٦٠ص :  ٧ج : مـــع الزوائـــد ، الهيثمـــي مج: ؛ وكـ

هذا حديث حسـن : ( ؛ قال فيه  ٣٤٠ص  ٦ج : ؛ تحفة الأحوذي ، المباركفوري  ١٠٥٩ح  ٢١١ص  ١ج : المتقي الهندي 
هذا حديث حسن غريـب : ( ، قال فيه  ٢٧٧٩ح  ١٣٥ص  ٤ج : ؛ السنن ، الترمذي ) صحيح ، وأخرجه أحمد في مسنده 

ث الصــحيحة ، الألبــاني ، س)  تى لــو أن  أحــدهم ضــاجع أمُّــه : ( ، وفيــه زيــادة  ١٣٤٨، ح  ٣٣٤ص  ٣ج : لســلة الأحاديــ وحــ
  .رجاله رجال الصحيح غير موسى بن ميسرة الديلمي وهو ثقة على أنهّ متابع : ، قال الألباني ) بالطريق لفعلتم 
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ل (   ف على أُمّتي من بعدي رجل يتأوّ القرآن يضعه على غيـر مواضـعه ، ورجـل يـرى أنـّه أحـق بهـذا أكثر ما أتخوّ
  . )١( )الأمر من غيره 

  دور المنافقين والذين في قلوبهم مرض: ثانيا  
إنّ وجــود عــدد كبــير مــن المنـــافقين في صــفوف المســلمين ، الــذين مـــا فتئــوا يتربّصــون الــدوائر للإطاحـــة 

أجــواء سياســية مناهضــة للخلافــة الشــرعية ، وقــد  بالإســلام ، لــه دور مهــم في إيجــاد حالــة إعلاميــة وخلــق
، وكـــذلك  )٢() أخـــوف مـــا أخـــاف علـــيكم بعـــدي كـــل منـــافق علـــيم اللســـان : (  ﷑قـــال رســـول االله 

إِذْ يَـقُـــولُ الْمُنَـــافِقُونَ وَالــّـذِينَ فيِ قُـلُـــوِ ِم مَـــرَضٌ غَـــرّ  (: وجـــود طائفـــة مـــن مرضـــى القلـــوب ، كقولـــه تعـــالى 
ء  دِينـُهُم  ه   . )٣( )ؤُلاَ

  التنافس والنزاع بين القبائل: ثالثا  
لقــد كــان لطبيعــة العلاقــات الــتي كانــت ســائدة بــين القبائــل في المدينــة المنــوّرة دور مــؤثرّ في هــذا ا ــال ، 
حيث كان التنافس والنزاع سائداً بين تلك القبائل ، كمـا هـو الحـال في قبيلـتي الأوس والخـزرج ، فلـم تكـن 

ــتي الأوس والخــزرج ـ وهمــ ل إنّ قبل ــ ا قبيلتــان كبيرتــان مــن الأنصــار ـ كانتــا قبائــل المدينــة المنــورة موحّــدة ، ب
  متنازعتين متنافستين على الزعامة في الجاهلية ، 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ كنـــز  ١٣٨٣ح  ٢٠٥ص  ١ج : ؛ الجــامع الصــغير ، الســيوطي  ٢٤٣ـ  ٢٤٢ص  ٢ج : المعجــم الأوســط ، الطــبراني ) ١(

  .٢٩٠٥٢ح  ٢٠٠ص  ١٠ج : العمال ، المتقي الهندي 
ـــه  ١٨٧ص  ١ج : ئــــد ومنبــــع الفوائــــد ، الهيثمــــي مجمــــع الزوا) ٢( ــال : ( ، قــــال فيـ براني في الكبــــير والبــــزار ، ورجالــــه رجــ ــ رواه الطــ

  ) .الصحيح 
  . ٤٩: الأنفال ) ٣(
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بـين ظهـرانيهم ، وقـد كانـت تطفـح فـورة التنـازع بيـنهم في حيـاة  ﷑وسكنت فور م بوجود رسـول االله 
بين الحين والآخر ، كما نقل ذلك البخاري ، ومسلم في صحيحيهما ، وكـذا غيرهمـا ،  ﷑رسول االله 

يا معشـر المسـلمين ، مَـن : على المنبر ، فقال ...  ﷑فقام رسول االله : ( ... من ذلك المقطع التالي 
: فقـام سـعد بـن معـاذ أخـو بـني عبـد الأشـهل ، فقـال ... يعذرني من رجل قد بلغـني عنـه أذاه في أهلـي ، 

إن كــان مــن الأوس ضــربت عنقــه ، وإن كــان مــن إخواننــا مــن الخــزرج ، أمرتنــا  أنــا يــا رســول االله أعــذرك ، فــ
ه ابــن : [ فقــال لســعد ... ، ] هــو ســعد بــن عبــادة[ل مــن الخــزرج فقــام رجــ... ففعلنــا أمــرك ،  والمقصــود بــ

كــذبت لعمــر االله لا تقتلــه ولا تقــدر علــى قتلــه ، ولــو كــان مــن رهطــك مــا أحببــت أن ] معــاذ الأنصــاري 
كـذبت لعمـر االله لنقتلنـه ، : يقتل ، فقام أسيد بن حضـير ، وهـو ابـن عـم سـعد ، فقـال لسـعد بـن عبـادة 

فثـــار الحيّـــان الأوس والخـــزرج ، حـــتى همــّـوا أن يقتتلـــوا ورســـول االله ... تجـــادل عـــن المنـــافقين ، فإنـّــك منـــافق 
  .) ١() قائم على المنبر  ﷑

مرَّ شـاس بـن قـيس ـ وكـان شـيخا  : عن زيد بن أسلم قال : ( وكذلك نقل الطبري في تفسيره ، وغيره 
شـديد الضـغن علـى المسـلمين ، شـديد الحسـد لهـم ـ علـى نفـر مـن  قـد عسـا في الجاهليـة ، عظـيم الكفـر ،

من الأوس والخزرج ، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه ، فغاظـه مـا رأى مـن  ﷑أصحاب رسول االله 
جماعتهم ، وإلفتهم وصلاح ذات بيـنهم علـى الإسـلام ، بعـد الـذي كـان بيـنهم مـن العـداوة في الجاهليـة ، 

اعمد إليهم فاجلس معهم ، وذكّـرهم يـوم بعـاث ومـا  : فأمر فتىً شاباً من اليهود ، وكان معه ، فقال  ...
  كان قبله ، وأنشدهم بعض

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ص  ٤ج : ، كتــاب المغــازي ، بــاب حــديث الإفــك ؛ صــحيح مســلم  ٤١٤١ح  ٥٥ـ  ٥٤ص  ٣ج : صــحيح البخــاري ) ١(

  .باب في حديث الإفك ، كتاب التوبة ،  ٢٧٧٠ح  ٢١٣٤ـ  ٢١٢٩
    



٢٣٠ 

ه مــن الأشــعار ،  ففعــل فــتكلّم القــوم عنــد ذلــك ، فتنــازعوا وتفــاخروا ، حــتى تواثــب ... مــا كــانوا تقــاولوا فيــ
إن شـــئتم واالله رددناهـــا الآن : فتقـــاولا ، ثم قـــال أحـــدهما لصـــاحبه ... رجـــلان مـــن الحيّـــين علـــى الركـــب ، 

سـلاح الســلاح ، موعـدكم الظــاهرة ، فخرجـوا إليهــا ، قـد فعلنــا ، ال: جذعـة ، وغضــب الفريقـان ، وقــالوا 
وتحاور الناس ، فانضمت الأوس بعضها إلى بعض ، والخزرج بعضها إلى بعض ، علـى دعـواهم الـتي كـانوا 

يـا معشـر المسـلمين ، االله االله : فقال ... فخرج إليهم ،  ﷑عليها في الجاهلية ، فبلغ ذلك رسول االله 
  . )١()دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم االله إلى الإسلام ، أب

إذن كـــان للخـــلاف العريـــق بيـــنهم الـــدور الكبـــير في حســـم الموقـــف في الســـقيفة لصـــالح زعمـــاء الحـــزب 
  .القرشي ، وهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح 

زرج ، أجـواء مضـطربة هيـّأت الأرضـية ويتضح من ذلك أن  الأجواء الـتي كـان يتعـايش فيهـا الأوس والخـ
ن حضرها من المهاجرين ؛ ومن هنا نجد أنّ المنازعـة ذا ـا تكـررت في 

َ
المناسبة لانقلاب الأمر في السقيفة لم

يـا معشـر الأنصـار ، إنـّا واالله لـئن كنـّا : ( السقيفة بين الأوس والخزرج ، عندما قام بشير بن سعد ، فقال 
ركين وسـابقة في هـذا الـدين ، مـا أردنـا بـه إلا رضـى ربنـا ، وطاعـة نبينـا والكــدح أولي فضـيلة في جهـاد المشـ

إنّ االله ولي المنـّة  لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل علـى النـاس بـذلك ، ولا نبتغـي بـه مـن الـدنيا عرضـاً ، فـ
يـا : فنـاداه الحبـاب بـن المنـذر ... ، من قريش ، وقومه أحق بـه وأولى  ﷑علينا بذلك ، ألا إنّ محمّداً 

  بشير بن سعد ، عققت عقاق ، ما أحوجك إلى ما
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣ـ  ٣٢ص  ٤ج : جامع البيان ، الطبري ) ١(

    



٢٣١ 

فقــاموا ... ولمـّـا رأت الأوس مــا صــنع بشــير بــن ســعد ، ... صــنعت ، أنفّســت علــى ابــن عمّــك الإمــارة ، 
  . )١() فبايعوه ] أبو بكر [ إليه 

فكان ذلك الاختلاف والتنازع بين القبيلتـين مـن العوامـل المسـاعدة في حسـم الموقـف في تلـك الأجـواء 
الملتهبـــة لصـــالح المهـــاجرين ، وبالخصـــوص مَـــن حضـــر مـــنهم ، ولم يكـــن ذلـــك كاشـــفاً عـــن الـــرأي الســـديد 

  .والشرعي في الخلافة ، بل هي ظروف وأجواء مهّدت لذلك 
ـــا   ـــم عـــن فضـــله ، وســـابقته في الإســـلام ، وأحقّيّتـــه برســـول االله  ﷒ومـــن هنـــا نجـــد أن  عليّ عنـــدما تكلّ

االله يــــا معشــــر : ( أمــــام أبي بكــــر وعمــــر وجمــــع مــــن النــــاس ، قــــال  ﷑في مســــجد رســــول االله  ﷑
 دوركـم وقعـور بيـوتكم ، ولا تـدفعوا المهاجرين ، لا تخرجـوا سـلطان محمـد في العـرب عـن داره وقعـر بيتـه إلى

أهلــه عــن مقامــه في النــاس وحقّــه ، فــواالله ، يــا معشــر المهــاجرين لــنحن أحــق النــاس بــه ؛ لأنــّا أهــل البيــت 
ــزدادوا مــن ... ونحــن أحــق  ــذا الأمــر مــنكم  واالله إنــّه لفينــا ، فــلا تتبعــوا الهــوى فتضــلوا عــن ســبيل االله ، فت

لــو كــان هــذا الكــلام سمعتــه الأنصــار منــك يــا علــي قبــل : ( اضــرين ، وقــال فقــام أحــد الح )٢() الحــق بعــدا  
  .) ٣() بيعتها لأبي بكر ، ما اختلف عليك اثنان 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦ص  ١ج : ؛ الإمامة والسياسة ، الدينوري  ٤٥٨ص  ٢ج : تاريخ ، الأمم والملوك ، الطبري ) ١(
؛ شرح  ج البلاغة ،  ٦٣ص : السقيفة وفدك ، أبو بكر الجوهري : ؛ انظر  ٢٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ٢(

  . ١٢ص  ٦ج : ابن أبي الحديد 
  . ٦٣ص : ؛ السقيفة وفدك ، أبو بكر الجوهري  ٢٩ص  ١ج : الإمامة والسياسة ، الدينوري ) ٣(

    



٢٣٢ 

  التناحر والتحاسد بين المهاجرين والأنصار: رابعا  
لــذي كــان بــين الأوس والخــزرج ـ كــان ذاتــه بــين المهــاجرين والأنصــار ، ولهــذه إن  التنــاحر والتحاســد ـ ا

، كما أخرج ذلك البخاري في صـحيحه ، عـن  ﷑الحقيقة شواهدها الكثيرة أيضا  في حياة رسول االله 
ل )١( مــرة  في جــيش فكســع: كنّــا في غــزاة ، قــال ســفيان : ( جــابر بــن عبــد االله ، قولــه  مــن المهــاجرين  رجــ

يـا للمهـاجرين ، فسـمعها رســول : يـا للأنصــار ، وقـال المهـاجري : رجـلاً مـن الأنصـار ، فقـال الأنصـاري 
: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار ، فقال الأنصاري : ما هذا ؟ فقالوا : ، فقال  ﷑االله 

  .) ٢( ) دعوها فإنها منتنة: ﷑ين ، فقال النبي يا للمهاجر : يا للأنصار ، وقال المهاجري 
وقـــــد كـــــان الأنصـــــار يعلمـــــون أن  قريشـــــا  ســـــوف لا تســـــمح لعلـــــي في تســـــلّم الخلافـــــة بعـــــد رســـــول االله 

، وأّ ــم ســوف يزوو ــا عنــه ، فكــان الشــغل الشــاغل لهــم ، أن يحصــلوا علــى ضــمانات تــؤمّن لهــم  ﷑
، وذلــك لأّ ـم هــم الــذين قتلــوا سـادات قــريش وأبطالهــا ، فكــانوا يخشــون  ﷑صـيرهم بعــد رســول االله م

؛ ومن هنا نجـد أن  عمـر رتـّب كلامـا  ونمقّـه لإقنـاع الأنصـار  ﷑أن تحيف عليهم قريش بعد رسول االله 
، والموقف ذاته اتخذه أبو بكـر في السـقيفة ، حيـث خاطـب الأنصـار وطمأنتهم بإعطائهم دورا  في الخلافة 

  وأنتم يا معشر الأنصار مَن لا ينكر فضلهم في الدين ، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام ،: ( بقوله 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ن  رجـلا  ضـرب إ: أن تضرب بيدك أو برجلك بصدر قدمك علـى دبـر إنسـان أو شـيء ، وفي حـديث زيـد بـن أرقـم : كسع ) ١(

  . ٣٠٩ص  ٨ج : ضرب دبره بيده ؛ لسان العرب ، ابن منظور : رجلاً من الأنصار ، أي 
يقولــون لإن رجعنــا إلى المدينــة ( ، كتــاب التفســير ، ســورة المنــافقون ، بــاب  ٤٩٠٧ح  ٢٩١ص  ٣ج : صــحيح البخــاري ) ٢(

  ... ) .ليخرجن الأعز  منها الأذل 
    



٢٣٣ 

ه  ــه ، وفــيكم جلــةّ أزواجــه وأصــحابه ، فلــيس بعــد ورضــيكم االله أنصــارا  لدينــ ورســوله ، وجعــل إلــيكم هجرت
  .) ١() المهاجرين الأوّلين عندما بمنزلتكم ، فنحن الأمُراء وأنتم الوزراء 

  سياسة الإرهاب في السقيفة: خامسا  
لم تكــن بيعــة أبي بكــر تتمتــع بــأجواء مــن الحريــة والاختيــار ، بــل خيّمــت عليهــا أجــواء الرعــب والقســوة 
والغلظــة والإكــراه ، فلــم يفُســح ا ــال للصــحابة كــي يــدلوا بــرأيهم بــوافر مــن الحريــة والاختيــار ، بــل الســرعة 

؛ ولـذا يقـول ابـن أبي الحديـد  ﷑والعجلة والإكراه زوت الخلافة عن صـاحبها الشـرعي بعـد رسـول االله 
ــذي شــد بيعــة أبي بكــر ، ورقــم المخــالفين فيهــا ، فكســر ســيف الــزبير لمــا : ( في شــرح الــنهج  وعمــر هــو ال

اقتلوا سعداً قتـل االله سـعداً ، : جرّده ، ودفع في صدر المقداد ، ووطئ في السقيفة سعد بن عباده ، وقال 
  .أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب : ر ، الذي قال يوم السقيفة وحطّم أنف الحباب بن المنذ

من الهاشميين ، وأخرجهم منهـا ، ولـولاه لم يثبـت لأبي بكـر أمـر ،  ﷓وتوعّد مَن لجأ إلى دار فاطمة 
  .) ٢() ولا قامت له قائمة 

ل ومعــه عمــر وأبــو عبيــدة وجماعــة مــن : ( وقــال الــبراء بــن عــازب  أبي بكــر قــد أقبــ ث وإذا أنــا بــ فلــم ألبــ
أصـــحاب الســـقيفة ، وهـــم محتجـــزون بـــالأزر الصـــنعانية ، لا يمـــرون بأحـــد إلاّ خبطـــوه وقـــدموه فمـــدوا يـــده 

  فمسحوها على يد أبي بكر ، 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٥٧ص  ٢ج : تاريخ الأمم والملوك ، الطبري ) ١(
  . ١٧٤ص  ١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٢(

    



٢٣٤ 

  .) ١(... ) يبايعه ، شاء ذلك أو أبى ، فأنكرت عقلي وخرجت 
 )علـيكم الكلـب : وخرج إليهم الـزبير بسـيفه ، فقـال عمـر (  ﷓وعندما جاء عمر إلى بيت فاطمة 

)٢ (.  

  ﷑مخالفات الصحابة لرسول االله : سادسا  
، فلم يكن  ﷑لقد حدثنا التاريخ عن مخالفات كثيرة حصلت من المهاجرين والأنصار لرسول االله 

ــى مخالفــة الرســول  أول قــارورة انكســرت في الإســلام ، وقــد اتخــذت المخالفــات  ﷑إطبــاق أكثــرهم عل
  :ة ومتنوعة منها صورا  وأشكالا  متعدد

  ﷑ـ عصيان أوامر النبي  ١
ــبرون مــن المقــربين مــن الرســول  ــذين يعت ــتي وقفهــا بعــض الصــحابة ال تكشــف عــن  ﷑إن  المواقــف ال

أوامـره وكأنـّه شـخص  وجهلهم بمكانتة القدسية بحيث أدى  م الأمر إلى عصيان ﷑عدم معرفتهم به 
  :عادي ، وقد جاء في الصحاح والكتب الأخرى ما يكشف عن ذلك ومنها 

خـرج عـام الفـتح  ﷑إن  رسـول االله : ( ـ أخرج مسلم في صحيحه بسـنده عـن جـابر بـن عبـد االله  أ
فرفعـه حـتى نظـر النـاس  إلى مكة في رمضان حتى بلغ كـراع الغمـيم ، فصـام النـاس ثم دعـا بقـدح مـن مـاء ،

) أولئـك العصـاة ، أولئـك العصـاة : فقـام . إن  بعـض النـاس قـدم صـام : إليه ثم شرب ، فقيل لـه بعـد ذلـك 
)٣(  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٩ص  ١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ١(
  . ١١ص  ٦ج  :؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ٦٢ص : السقيفة ، أبو بكر الجوهري ) ٢(
  .، كتاب الصيام  ١١١٤ح  ٧٨٥ص  ٢ج : صحيح مسلم ، محمد بن مسلم النيسابوري ) ٣(

    



٢٣٥ 

  .) ١( )وَمَن يَـعْص  االله  وَرَسُولَه  فَـقَد  ضَل  ضَلاَلا  مّبِينا   ( 
لأربـع  ﷑قـدم رسـول االله : ( ـ وأخرج مسلم في صـحيحه أيضـاً بسـنده عـن عائشـة أّ ـا قالـت  ب

مـَن أغضـبك يـا رسـول االله أدخلـه : مضين من ذي الحجة أو خمس ، فـدخل علـيّ وهـو غضـبان ، فقلـت 
دون: االله النار ، قال    .) ٢( ) أوَما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّ

وأصــحابه فأحرمنــا  ﷑خــرج رســول االله : ( ـ وأخــرج الهيثمــي في مجمــع الزوائــد عــن البــزار قــال  ج
يــا رســول االله أحرمنــا بــالحج : ، قــال النــاس اجعلــوا حجّكــم عمــرة : بــالحج ، فلمّــا أن قــدمنا مكــة ، قــال 

فــردّوا عليــه القــول ، فغضــب ثم انطلــق : قــال .  انظــروا مــا آمــركم بــه فــاعملوا :فكيــف نجعلهــا عمــرة ، قــال 
مَـن أغضـبك أغضـبه االله ، : فعرفـت الغضـب في وجهـه ، قالـت :  حتى دخل على عائشـة غضـبان ، قـال

  ) . مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر لا يتّبع: قال 
  .) ٣() رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح : ( قال الهيثمي 

ه قــال : ( ـ وأخــرج البخــاري في صــحيحه بســنده عــن ابــن عبــاس قــال  د ائتــوني : لمّــا اشــتد بــالنبي وجعــ
إنّ النـبي غلبــه الوجـع وعنــدنا كتـاب االله حســبنا ، : تــب لكـم كتابــاً لا تضـلّوا بعــده ، قـال عمــر بكتـاب أك

إن  الرزيـّة كـل : قوموا عنيّ ولا ينبغي عندي التنازع ، فخرج ابن عباس يقول : فاختلفوا وكثر اللغط ، قال 
  .) ٤() الرزيةّ ما حال بين رسول االله وبين كتابه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦: الأحزاب ) ١(
  .، كتاب الحج  ١٢١١ح  ٨٧٩ص  ٢ج : صحيح مسلم ، محمد بن مسلم النيسابوري ) ٢(
  . ٢٣٣ص  ٣ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٣(
  .، كتاب العلم ، باب كتابة العلم  ١١٤ح  ٧٤ـ  ٧٣ص  ١ج : صحيح البخاري ) ٤(

    



٢٣٦ 

  ـ الفرار في معركة أحد ٢
  .) ١()  ﷑لماّ كان يوم أُحد ا زم الناس عن النبي  : (أخرج البخاري ، عن أنس قال 
فــأقبلوا منهــزمين ، فــذاك إذ يــدعوهم الرســول في أخــراهم ، فلــم يبــق : ( وأخــرج أيضــا  في نفــس الواقعــة 

  . )٢() غير اثني عشر رجلا   ﷑مع النبي 
اللّهم  إني  أعتذر إليك ممـّا صـنع : فهزم الناس ، فقال : ... قال  إن  عمّه: ( وأخرج أيضاً ، عن أنس 

  .) ٣() ، وأبرأ إليك مماّ جاء به المشركون ] يعني المسلمين [ هؤلاء 

  ـ الفرار في يوم حنين ٣
 ﷑أفـررتم عـن رسـول االله : قال رجل للبراء بـن عـازب : ( أخرج البخاري ، عن أبي إسحاق قوله 

  . )٤() لكن  رسول االله لم يفر : يوم حنين ؟ فقال 
يـوم حنـين ، فقـال  ﷑ا زم الناس عن رسـول االله : ( وأخرج الطبراني بسنده عن زيد بن أرقم قال 

  ، وقال )٥( ) أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، كتاب الجهاد والسير ، باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال  ٢٨٨٠ح  ٢٣٠ص  ٢ج : صحيح البخاري ) ١(
  .، كتاب الجهاد والسير ، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب  ٣٠٣٠ح  ٢٦٧ص  ٢ج : المصدر نفسه ) ٢(
  .، كتاب المغازي ، باب غزوة أحد  ٤٠٤٨ح  ٢٩ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٣(
... ) ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم : ( ، كتاب المغازي ، باب قوله تعالى  ٤٣١٧ح  ٩٢ص  ٣ج : صحيح البخاري ) ٤(

ص  ١١ج : ، كتاب الجهاد والسير ، باب في غزوة حنين ؛ صحيح ابن حبان  ١٧٧٦ح  ١٤٠١ص  ٣ج : ؛ صحيح مسلم 
  . ٤٧٧٠ح  ٩٠

  . ١٩٠ص  ٥ج : المعجم الكبير ، الطبراني ) ٥(
    



٢٣٧ 

  .)١()الطبراني ورجاله ثقاةرواه : (الهيثمي

  في الحديبية ﷑ـ اعتراض الأصحاب على الرسول  ٤
  ألست نبي االله حقا  ؟: ، فقلت  ﷑فأتيت نبي االله : ( أخرج البخاري أيضا  قول عمر 

  .بلى : قال 
  ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟: قلت 
  .بلى : قال 

ـــــ فلمّــــا فــــرغ مــــن قضــــية الكتبــــا ، قــــال رســــول : قلــــت فلــــم  نعطــــي الدنيــــة في ديننــــا ؟ ـ إلى أن قــــال 
فــواالله مــا قــام مــنهم رجــل ، حــتى قــال ذلــك ثــلاث مــرات ، : قومــوا ثم احلقــوا ، قــال : لأصــحابه  ﷑

م  ســلمة فــذكر لهــا مــا لقـي في النــا يــا نــبي االله : س ، فقالــت أمُ ســلمة فلمـّا لم يقــم مــنهم أحــد دخــل علـى أُ
أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلّم أحداً مـنهم كلمـة حـتى تنحـر بـدنك ، وتـدعو حالقـك فيحلقـك ، فخـرج 
فلم يكلّم أحداً منهم حـتى فعـل ذلـك ، نحـر بدنـه ، ودعـا حالقـه فحلقـه ، فلمّـا رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا ، 

  .) ٢( ... )بعضا  غمّا   وجعل بعضهم يحلق بعضاً ، حتى كاد بعضهم يقتل
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨٢ص  ٦ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ١(
، كتاب الشـروط ، بـاب الشـروط في الجهـاد والمصـالحة مـع  ٢٧٣٢ـ  ٢٧٣١ح  ١٩١ـ  ١٩٠ص  ٢ج : صحيح البخاري ) ٢(

ـ  ١٤١١ص  ٣ج :  ؛ صــحيح مســلم ، محمــد بــن مســلم النيســابوري ٣٣١ـ  ٣٣٠ص  ٤ج : أهــل الحــرب ؛ مســند أحمــد 
؛ صحيح ابن حبان  ١٨٧ص  ٨، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ؛ نيل الأوطار ، الشوكاني ج  ١٧٨٥ح  ١٤١٢

  .؛ وغيرها من المصادر الكثيرة  ٢٢٤ص  ١١ج : 
    



٢٣٨ 

ق ٥   ـ الإشفاق من التصدّ
ذاَ نـَاجَيْتُم  ال (: وذلك قولـه تعـالى  ْ  نجَـْواَكُم  صـَدَقَة  ذلـِك  يـَا أيَّـهـَا الـّذِين  آمَنـُوا إِ يدََـ  َ ين  بــَ دّمُ ا  قـَ لَ فَـ سـُ  رّ

ن  االله  غَفُور  رَحيم   وا فَإِ ُ  فإَِ  لمَ  تجَِدُ هَ طْ وأََ   ْ كُ ٌ  لَ يْـ ذ  * خَ ْ  نجَـْواَكُم  صـَدَقاَت  فـَإِ َ يدََ ين  دّمُ ا بَـ ن تقَـُ مْ أ  قتْ  شْفَ ءأََ
  . )١( )مُوا الصّلاَة  وَآتُوا الزكَّاة  وأََطِيعُوا االله  وَرَسُولَه  واَالله  خَبِير  بمِاَ تَـعْمَلُون  لمَ  تَـفْعَلُوا وَتاَب  االله  عَلَيْكُم  فأَقَِي

لمـّـا نزلــت كــان لا : ( أخــرج ســفيان بــن عيينــة في جامعــه عــن عاصــم الأحــول قــال : وفي فــتح البــاري 
أحـــد إلاّ تصـــدق ، فكــان أوّل مَـــن ناجـــاه علـــي بــن أبي طالـــب ، فتصـــدّق بـــدينار ،  ﷑ينــاجي النـــبي 

ْ  لمَ  تَـفْعَلـُـوا وَتـَـاب  االله  عَلــَـيْكُم  ( ونزلــت الرخصــة  ، وفي تحفـــة  )٢() الآيــة ، وهــذا مرســل رجالــه ثقــات  )فإـَِـ
العســرة فلــم يجــدوا شــيئاً ،  فلمّــا أمُــروا بالصــدقة كفّــوا عــن مناجاتــه ، فأمّــا الفقــراء وأهــل: ( الأحــوذي قــال 

، فنزلت الرخصة ، وبعـده  ﷑وأمّا الأغنياء وأهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب رسول االله 
،  )٣( )وأطهـَر  ( يعني تقديم الصدقة على المناجـاة لمـا فيـه مـن طاعـة االله وطاعـة رسـوله  )ذلك خير لّكم ( 

: ( ب تحفة الأحوذي ، عن أبي يعلى ، وابن جرير، والمنذر عـن مجاهـد ، قـال وفي موضع آخر نقل صاح
 ) )فلم يناجه إلاّ علي بن أبي طالب رضي االله عنه قدّم ديناراً ، فتصدق به ، ثم أنزلت الرخصة في ذلك 

)٤ (.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣ـ  ١٢: ا ادلة ) ١(
  . ٦٨ص  ١١ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ٢(
  . ١٣٧ص  ٩تحفة الأحوذي ، المباركفوري ج ) ٣(
  . ١٣٨ص  ٩ج : المصدر نفسه ) ٤(

    



٢٣٩ 

  ـ عدم إنفاذ جيش أسامة ٦
أنفـذوا بعـث أسـامة ، لعـن ( : يكرّر قولـه  ﷑حيث تخلّف القوم عن إنفاذ جيش أسامة ورسول االله 

أنفذوا بعث أسامة ، فلعمري لأن قلتم في أمارته لقد قلـتم ( : أيضا   ﷑، ويقول  )١( )االله مَن تخلّف عنه 
  . )٢( )في أمارة أبيه من قبله ، وإنهّ لخليق بالإمارة 

إذا كانــت تلــك المخالفــات الكثــيرة والجماعيــة مــن الصــحابة في عهــد رســول االله  ــين  ﷑فــ ، وهــو ب
  .﷑أظهرهم ، فلا غرابة أن تقع ذلك بعد وفاته 

وإذا كــانوا قــد تكلّمــوا في إمارتــه زيــد ، وابنــه أســامه لصــغر ســنّه ، فــلا عجــب أن يتكلّمــوا مَــن في إمــارة 
، فنحّــوه  ﷒وخلافتــه ، خصوصــاً وأنّ الحــزب القرشــي قــد صــرحّ بــأّ م استصــغروا ســنّ علــي  ﷒علــي 

  .عن الخلافة 

  ـ الارتداد والانقلاب على الأعقاب ٧
إنّ الارتداد والانقـلاب والعصـيان مـن الأمـور الـتي صـرّحت  ـا الآيـات المباركـة ، والروايـات الـواردة عـن 

ن   وَمَا محُمّد  إِلا  رَسُول   (: ، فقد جاء في قوله تعالى  ﷑الرسول الأكرم  قَد  خَلَت  مِن قَـبْلِه  الرّسُل  أفََإِ
و  قتُِل  انْـقَلَبْتُم  عَلـَى ي االله  الشـّاكِريِن    أَعْقـَابِكُم  وَمـَن يَـنـْقَلـِب  عَلـَى  مَات  أَ عَقِبـَيـْه  فَـلـَن يَضـُر  االله  شـَيْئا  وَسـَيَجْزِ

( )٣ (.  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
المعيـــار : ؛ انظـــر  ٣٣٨ص  ١ج : شـــواهد التنزيـــل ، الحـــاكم الحســـكاني : ؛ انظـــر  ٧٧ص : الســـقيفة ، أبـــو بكـــر الجـــوهري ) ١(

  . ٥٢ص  ٦ج : ؛ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد  ٢١١ص : والموازنة ، الإسكافي 
  . ١٠٦٤ص  ٤ج : ؛ سيرة ابن هشام  ٢٤٩ص  ٢ج : الطبقات الكبرى ، ابن سعد ) ٢(
  . ١٤٤: آل عمران ) ٣(

    



٢٤٠ 

 )١( يا أيهّا الناس إنّكم محشورون إلى االله حفاة عراة غـرلا  ( : قولـه  ﷑االله  وأخرج البخاري عن رسول
نَا إِناّ كُنّا فاَعِلِين    (: ، ثم قال  ل  خَلْق  نعُِيدُه  وَعْدا  عَلَيـْ وّ ثـم  :، إلى آخر الآية ، ثم قـال  )٢( )كَمَا بدََأنْاَ أَ

يـا رب : إنّ أوّل مَن يكسى يوم القيامة إبراهيم ، ألا إنهّ يجاء برجال من أُمّتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول 
وكَُنـت  عَلـَيْهِم  شـَهِيدا  مـَا  (: لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ فـأقول كمـا قـال العبـد الصـالح : أصحابي ، فيقال ! 

إن  هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ : ، فيقال  )نت  أنَْت  الرّقِيب  عَلَيْهِم  دُمْت  فِيهِم  فَـلَمّا تَـوَفّـيْتَني  ك  
  . ) ٣( )فارقتهم 

ــيّ رجــال ( : قــال  ﷑وروى البخــاري أيضــاً ، عــن رســول االله  أنــا فــرطكم علــى الحــوض ، ليــرفعنّ إل
لا تدري مـا أحـدثوا بعـدك : أي ربّ أصحابي ، فيقول : أقول منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني ، ف

أنا فـرطكم علـى الحـوض ، مَـن ( : يقول  ﷑سمعت النبي  : وروى أيضا  عن سهل بن سعد قال .  )٤( )
 )يني وبينهم ورده شرب منه ، ومَن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً ، ليرد عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ، ثم يحال ب

)٥( .  
قــال رســول االله : وروى مسـلم في صــحيحه ، في كتـاب الطهــارة في الوضـوء بســنده عـن أبي هريــرة قـال 

ن ... ترد عليّ أُمّتي الحوض ، وأنا أذود الناس عنه ، كمـا يـذود الرجـل إبـل الرجـل عـن إبلـه ( :  ﷑ وليصـدّ
  عنّي طائفة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٤٩٠ص  ١١ج : مسترخي الخلق ، لسان العرب ، ابن منظور : جمع الأغرل ، ورجل غرل : غرلا  ) ١(
  . ١٠٤: الأنبياء ) ٢(
وَّل  خَلْق  نُّعِيدُه    (، كتاب التفسير ،  ٤٧٤٠ح  ٢٢٩ـ  ٢٢٨ص  ٣ج : صحيح البخاري ) ٣(   . )كَمَا بَدَأنْاَ أَ
واَتَّـقـُوا  فِتـْنـَة  لا تُصـِيبنََّ الَّــذِين   (: ؛ كتـاب الفـتن ، بــاب مـا جـاء في قولـه تعــالى  ٧٠٤٩ح  ٣٣٤ص  ٤ج : المصـدر نفسـه ) ٤(

  . )ظلََمُوا  مِنكُم  خَآصَّة  
فِتـْنـَة  واَتَّـقـُوا   (: ، كتـاب الفـتن ، بـاب مـا جـاء في قولـه تعـالى  ٧٠٥١، ح  ٧٠٥٠ح  ٣٣٤ص  ٤ج : صحيح البخـاري ) ٥(

  . )لا تُصِيبنََّ الَّذِين  ظَلَمُوا  مِنكُم  خَآصَّة  
    



٢٤١ 

وهل تدري ما أحدثوا بعدك : هؤلاء من أصحابي ، فيجيبني مَلَك ، فيقول ! يا رب  : منكم فلا يصلون ، فأقول 
  .) ١( )؟ 

ليـردن  علـي  الحـوض رجـال ( : قـال  ﷑إن  النـبي : وروى مسلم أيضاً ، عـن أنـس بـن مالـك ، قـال 
أي ربّ أصـيحابي أصـيحابي ، فليقـالنَّ : ممّن صاحبني حتى إذا رأيتهم ، ورفعوا إليّ ، اختلجوا دوني ، فلأقـولنّ 

  . )٢( )إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك : لي 
م  تَـبــْيَض   (: وروى ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في تفسير قوله تعالى   )٣( )وُجـُوه  يَـوْ

والـذي نفـس محمـد ( : ، لقد كفر أقوام بعـد إيمـا م كمـا تسـمعون ، ولقـد ذكـر لنـا أنّ نـبي االله كـان يقـول 
رب  : بيـده ، ليــردنّ علــيّ الحــوض ممّــن صــحبني أقــوام ، حتـى إذا رفعــوا إلــيّ ورأيــتهم اختلجــوا دونــي ، فلأقــولن 

  .) ٤( )وا بعدك إنّك لا تدري ما أحدث: أصحابي أصحابي ، فليقالنّ 
أطـوع النـاس في قومـه الجـارود بـن : وكـان يقـال : ( ... وفي شرح  ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد ، قـال 

أيهّـا النـاس ، إن كـان : فارتدّت العرب ، خطب قومه فقـال  ﷑بشر بن المعلّى ، لماّ قبُض رسول االله 
  بذلك الارتداد ﷒عليّا   ﷑وقد أنبأ رسول االله . ) ٥(... ) محمد قد مات فإن  االله حي لا يموت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــرة ، كتـــاب ال ٢٤٧ح  ٢١٧ص  ١ج : صـــحيح مســـلم ، محمـــد بـــن مســـلم النيســـابوري ) ١( ــة الغـ ــارة بـــاب اســـتحباب إطالـ طهـ

  .والتجميل في الوضوء 
ــابوري ) ٢( ــــ ـــ ــلم ، النيســـ ـــ ــــ ــــحيح مســـ ـــ ــــ ــــبي  ٢٣٠٤ح  ١٨٠٠ص  ١ج : صـ ـــ ـــ ـــــــب النــ ـــ ـــــل نســ ـــ ـــ ــــاب فضـ ـــ ـــ ــ ـــائل ، ب ــــ ـــ ــــاب الفضــ ـــ ــــ ، كتـ
﷑ .  

  . ١٠٦: آل عمران ) ٣(
  . ٥٥ص  ٤ج : جامع البيان ، الطبري ) ٤(
  . ٥٧ص  ١٨ج  :شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٥(

    



٢٤٢ 

إنّ الأمــة ســتغدر بــك بعــدي ، وأنــت تعــيش علــى ملتّــي وتقُتــل علــى ( :  ﷑وغــدر الأمــة لــه ، حيــث قــال 
، وسنده صحيح ولم يتكلّمـوا فيـه  )١( )سنتّي ، مَن أحبك أحبنّي ، ومَن أبغضك أبغضني ، وإن هذه ستخضب 

لم أر لـه : ( وقـال ابـن عـدي  )٢() ثقـة ( إنهّ : كن قال النسائي فيه إلا  من جهة ثعلبة بن يزيد الحماني ول
  .) ٥() صحيح : ( ، وقال الحاكم فيه  )٤() صدوق شيعي : ( وقال ابن حجر  )٣() حديثا  منكرا  

إن  الأمـة سـتغدر بـي : إن  ممـّا عهـد لـي  النبـي ( : أنـّه قـال  ﷒وأخرج الحاكم في المسـتدرك ، عـن علـي 
  .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : قال الحاكم .  )٦( )عده ب

ــه القــرآن والرســول الأكــرم  ــأ ب ــغ عــن جــادة الصــواب في أمــر الخلافــة ممــّا تنبّ والحاصــل أن  الانقــلاب والزي
﷑ .  

وبعد هذا كلّه ، كيف يستغرب في عصيان الصحابة ، ومخالفتهم في أمر الخلافة والإمامة التي هي مـن 
ــــتي مــــرّت  ــــا الأمــــة الإســــلامية بعــــد وفــــاة الرســــول الأكــــرم ، كمــــا عــــبرّ عــــن ذلــــك  أصــــعب المنعطفــــات ال

  الشهرستاني في 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛ البدايــة  ٤٤٨ص  ٤٢ج : تـاريخ مدينــة دمشـق ، ابـن عسـاكر ؛  ٢١٠٣ح  ١٧٤ص  ٢ج : البخـاري : التـاريخ الكبـير ) ١(

: ؛ تاريخ بغـداد ، الخطيـب البغـدادي  ٣٩٩ص  ٤ج : ؛  ذيب الكمال ، المزي  ٣٦٠ـ  ٢٤٤ص  ٦ج : والنهاية ، ابن كثير 
  . ٣١٥٦٢ح  ٢٩٧ص  ١١ج : ؛ كنز العمال ، المتقي الهندي  ٥٩٢٨ح  ٢١٦ص  ١١ج 

  . ٣٧١ص  ١ج :  ميزان الاعتدال ، الذهبي) ٢(
  .المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٩٩ص  ٤ج :  ذيب الكمال ، المزي ) ٤(
  . ١٤٣ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ٥(
  . ١٣٧ص  ٩ج : ؛ وجاء  ذا اللفظ في مجمع الزوائد  ١٤٠ص  ٣ج : المصدر نفسه ) ٦(

    



٢٤٣ 

 الإسـلام علـى قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـل  علـى الإمامـة ما سـُل  سـيف في: ( بقوله ) الملل والنحل ( كتابه 
  . )١( )في كل زمان 

  الخلاصة
في الأمـــم الســـابقة أمـــر معهـــود في التـــاريخ ، كمـــا يحـــدثنا القـــرآن  ﷕إن  انحـــراف النـــاس عـــن الأنبيـــاء 

لى مـن بـاقي الأمـم الـتي الكريم والتاريخ بذلك ، وعلى هذا الضـوء فـإنّ الأمُّـة الإسـلامية لم يسـتثنها االله تعـا
يجمعها قاسـم مشـترك ، وهـو طبيعـة الـنفس الإنسـانية وميلهـا للشـهوات والأطمـاع ، لا سـيّما وأنّ الرسـول 

  .نص  وأكّد على أن  الأمة الإسلامية تحذو حذو هذه الأمم السابقة في كل شيء  ﷑
أمـــر لا يخـــرج عـــن الأســـباب الـــتي دفعـــت الأمـــم  ﷑ومـــن هنـــا فعـــدول الصـــحابة عـــن وصـــية نبـــيهم 

  :السابقة بالعدول عن أنبيائهم ، ويمكن إجمال خلفيات عدول الصحابة فيما يلي 
  .ـ طبيعة قريش وما تحمله من تطلّع نحو الزعامة والملك والسلطان  ١
  .ـ وجود عدد كبير من المنافقين ومرضى القلوب في صفوف المسلمين  ٢
  .ـ التنافس والنزاع بين القبائل كما هو الحال بين قبيلتي الأوس والخزرج  ٣
  .ـ التناحر والتحاسد بين المهاجرين والأنصار  ٤

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠ص  ١ج : الملل والنحل ، الشهرستاني ) ١(

    



٢٤٤ 

  .ـ سياسة الإرهاب في السقيفة  ٥
، حيـــث أحصـــى التـــاريخ عـــدداً وافـــراً مـــن المخالفـــات  ﷑ـ تجاســـر الصـــحابة علـــى رســـول االله  ٦

  :منها  ﷑للرسول 
  .عند فرارهم في معركة أحد  ﷑أ ـ مخالفة أوامر رسول االله 

  .ب ـ عصيا م الله ورسوله بفرارهم من الزحف كما في يوم حنين 
ــى الرســول ج ـ اعــتراض الصــ بــالنحر  ﷑في الحديبيــة ، حيــث أمــرهم رســول االله  ﷑حابة عل

  .فاعترضوا عليه ولم يقم منهم أحد 
ق عنــدما أمــر االله تعــالى بتقــديم صــدقة عنــد مناجــاة الرســول  ، فتركــوا  ﷑د ـ الإشــفاق مــن التصــدّ

  .خشية من دفع الصدقة  ﷑ول مناجاة الرس
  .بإنفاذه  ﷑هـ ـ تخلّف القوم عن الالتحاق بجيش أُسامة الذي أمرهم الرسول 

وَمـَا محُمـّد  إِلا  رَسـُول  قـَد   (: ـ إنّ ارتـداد الصـحابة قـد أنبأنـا بـه القـرآن الكـريم ، كمـا في قولـه تعـالى  ٧
قَلَبْــتُم  عَلَــىخَلــَت  مِــ ــل  انْـ و  قتُِ ن  مَــات  أَ عَقِبـَيْــه  فَـلَــن يَضُــر  االله    أَعْقَــابِكُم  وَمَــن يَـنـْقَلِــب  عَلَــى  ن قَـبْلــِه  الرّسُــل  أفَــَإِ

ي االله  الشّاكِريِن     .) ١( )شَيْئا  وَسَيَجْزِ
  .ارتداد بعض أصحابة في روايات مستفيضة ب ﷑بالإضافة إلى إنباء رسول االله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٤: آل عمران ) ١(

    



٢٤٥ 

  العصمة والغلو: الفصل السادس

  العصمة والغلو
  :الشبهة 

  .عصمة أهل البيت من أبرز مظاهر الغلو 

  :الجواب 
بشـــكل واضـــح ، ينبغـــي أن نقــف قلـــيلاً لـــنفهم معـــنى وحقيقـــة  ﷕لكــي تتضـــح عصـــمة أهـــل البيــت 

  :العصمة ، فنقول 
  :العصمة لغة  

... اكتســـب ومنـــع ، ووقـــى : أعصـــم ، يعصـــم : ( هـــي المنـــع والوقايـــة ، قـــال في القـــاموس : العصـــمة 
  .) ١(... )والعصمة بالكسر المنع 

: واعتصــمت بــاالله ، أي . نــك يــدفع ع: أن يعصــمك االله مــن الشــر ، أي : ( وجــاء في كتــاب العــين 
 )لجـأت إلى شـيء اعتصـمت بـه : وأعصـمت ، أي . أبيـت : واستعصـمت ، أي . امتنعت به مـن الشـر 

)٢ (.  
أن يعصـمه ممـّا يوبقـه : وعصـمة االله عبـده . المنـع : العصمة في كلام العرب : ( وقال في لسان العرب 

عاصـم اليــوم مــن أمـر االله إلاّ مــن رحــم ، أي لا  لا: منعـه ووقــاه ، وفي التنزيــل : عصـمه يعصــمه عصــما  . 
  .) ٣() معصوم إلا  المرحوم 

  ع ص م العصمة المنع ، يقال عصمه الطعام ، : ( وجاء في مختار الصحاح 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥١ص  ٤ج : القاموس، الفيروزآبادي ) ١(
  . ٣١٣ص  ١ج : كتاب العين ، الخليل أحمد الفراهيدي ) ٢(
  . ٤٠٣ص  ١٢ج : رب ، ابن منظور لسان الع) ٣(

    



٢٤٦ 

أي منعــه مــن الجــوع ، والعصــمة أيضــاً الحفــظ ، وقــد عصــمه يعصــمه بالكســر عصــمة فانعصــم ، واعتصــم 
  .) ١( )باالله أي امتنع بلطفه من المعصية 

  :العصمة اصطلاحا  
ة لا يختلــف معــنى العصــمة اصــطلاحا  عــن المعــنى اللغــوي إلا  في خصوصــيات مصــداق العصــمة الشــرعي

 ﷕مــن أجــزاء وشــرائط مرتبطــة بــالأفراد المعصــومين ، فالعصــمة لــدى الأنبيــاء والرســل والأوليــاء والأئمّــة 
تعني المنع من ارتكاب المعصية والوقاية من كل رجس ، فلابد أن نعرف أسباب هذا المنـع وموجبـات هـذه 

  .الوقاية 

  :منشأ العصمة 
إنّ الأســـاس الـــذي تعتمـــد عليـــه العصـــمة هـــو العلـــم ، وهـــذا الضـــرب مـــن العلـــم لـــيس مـــن ســـنخ العلـــم 
العــــادي الموجــــود عنــــد جميــــع أفــــراد البشــــر علــــى الســــواء ، والــــذي يســــمّى في الاصــــطلاح العلمــــي بــــالعلم 

ــه الآيــة المباركــة بقولــه تعــالى  ــذي أشــارت إلي طــُون  أمُّهَــاتِكُم  لا  واَالله  أَخْــرَجَكُم مّــن ب   (: الحصــولي ، وهــو ال
ون   وهـذا النـوع مـن العلـم موجــود  )٢( )تَـعْلَمـُون  شـَيْئا  وَجَعـَل  لَكـُم  السـّمْع  واَلأبَْصـَار  واَلأفَْئـِدَة  لعََلّكـُم  تَشـْكُرُ

  .عند كل إنسان سواء كان فاسقا  فاجرا  أم مؤمنا  عادلا  
  :منشأ للعصمة في موارد متعددة  وقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة العلم الذي يكون

ف  عَني  كَيْدَهُن   (:  ﷒ـ قوله تعالى في حكايته عن النبي يوسف  ١   وَإِلا  تَصْرِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٠ص : مختار الصحاح ، محمد بن عبد القادر ) ١(
  . ٧٨: النحل ) ٢(

    



٢٤٧ 

  .) ١( )أَصْب  إِليَْهِن  وَأَكُن مِن  الجْاَهِلِين  
فالآيـــة تؤكـّــد بكـــل صـــراحة أن  الــــذي يصـــبو إلى المعصـــية هـــو الجاهــــل الـــذي يقـــوده هـــوى الــــنفس إلى 

  .ارتكاب ما حرّمه االله تعالى 
 ﷒فإذا كان الجهل هو الذي يقود إلى المعصية فالعلم هو المانع والحائـل عـن المعصـية ؛ ولـذلك قـال 

إنـّه لا يفلـح الظـالمون : كمـا قـال لامـرأة العزيـز ) أكن مـن الظـالمين و : ( ولم يقل  )وأََكُن مِن  الجَْاهِلِين   (
ي كَيْد  الخْاَئنِِين   (: أو أكن من الخائنين ، وكما قال للملك  ن  اللّه  لا  يَـهْدِ   . )وأََ

فرّق في الخطاب بينه وبين امرأة العزيز والملك من جهة ، وبينـه وبـين ربـّه مـن جهـة  ﷒فالنبي يوسف 
ــز والملــك  ، وأنّ الظــالم لا يفلــح ، واالله لا يهــدي كيــد ) بــالظلم ، والخيانــة ( أخــرى ، فخاطــب امــرأة العزي

  .الخائنين ، وخاطب ربهّ تعالى بخطاب آخر وهو أنّ الصبوة إليهن من الجهل 
  .ه الآية أن منشأ العصمة هو العلم فيتضح من هذ

ــه تعــالى  ٢ ن يُضِــلّوك  وَمَــا يُضِــلّون  إِلا   (: ـ قول هُم  أَ ــنـْ ــة  مِ ه  لهَمَـّـت  طاَئفَِ ــ وَلَــوْلا  فَضْــل  االله  عَليَـْـك  وَرَحمْتَُ
ونَك  مِن شَي   ل  االله  عَلَيْك  الْكِتَاب  واَلحِْكْمَة   أنَْـفُسَهُم  وَمَا يَضُرّ مـَ  لمَ  تَكـُن تَـعْلـَم  وكَـَان  فَضـْل  ء  وَأنَْـزَ   َ مَ عَلّ وَ

  .) ٢( )االله  عَلَيْك  عَظِيما  
وهـذه الآيـة واضــحة الدلالـة علــى أن  المنشـأ الـرئيس للعصــمة هـو العلــم الـذي أنعـم االله بــه علـى الأنبيــاء 

ــبي  ﷕ أو التــأثير عليــه وذلــك لمــا  ﷑، فالآيــة أشــارت إلى أنّ المنــافقين لا يتمكّنــون مــن إضــلال الن
  منحه االله تعالى من 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣: يوسف ) ١(
  . ١١٣: النساء ) ٢(

    



٢٤٨ 

ــذا يقــول الفخــر الــرازي في صــدر تفســيره  ــه في حصــانة تامــة مــن الضــلال ؛ ول قــدرات علميــة خاصــة جعلت
  . )١() والمناقب  وهذا من أعظم الدلائل على أن  العلم أشرف الفضائل: ( للآية 

 ﷕وهذا بدوره يكشف عن سر تركيز القرآن الكريم وتأكيـده علـى أهميـة العلـم الـذي يحملـه الأنبيـاء 
، وهو العلم الذي يحمل في طيّاته خصائص ومميّزات عديدة تؤهّل الإنسان لأن يكون نبيّاً مرسـلاً مـن االله 

  . تبارك وتعالى 
ــبي يوســف  ــاه  حُكْمــا  وَعِلْمــا   (:  ﷒قــال تعــالى حكايــة عــن الن نَ ــغ  أَشـُـدّه  آتَـيـْ ، وقــال  )٢( )وَلَمـّـا بَـلَ

  .) ٣( )وَلَقَد  آتَـيـْنَا داَوُد  وَسُلَيْمَان  عِلْما   (: تعالى 
أمـّا حقيقـة هـذا العلـم ـ كمـا سـتأتي الإشـارة إليـه في مبحـث علـم الإمـام ـ هـو سـنخ علـم لـيس كـالعلوم 
التي يتعلّمها الناس ، وإنمّا هو علم يلقيه االله تعالى على قلب مَن يشاء ، وهـو مـن سـنخ العلـم الـذي كـان 

نده بعـض هـذا العلـم لا  يتصرف في التكوين بواسطته ، مع أنهّ كان ع) آصف بن برخيا ( وصي سليمان 
ن يَـرْتـَد  إِليَـْك  طَرْفـُك   (: كلّه ، كما في قوله تعالى  ي عِنـدَه  عِلـْم  مـّن  الْكِتـَاب  أنَـَا آتيِـك  بـِه  قَـبـْل  أَ قـَال  الـّذِ

  .) ٤( )فَـلَمّا رَآه  مُسْتَقِراّ  عِندَه  قاَل  هذَا مِن فَضْل  رَبي  
تفيد التبعيض ، و ـذا الـبعض ) من ( فإن   )ه  عِلْم  مّن  الْكِتَاب  عِند   (: ومن الواضح أنهّ تعالى قال 

  .من العلم استطاع نقل عرش بلقيس من مملكتها إلى مقام سليمان في لحظة واحدة 
إنّ هــذا الســنخ مــن العلــم كلــّه موجــود عنــد أهــل البيــت وسنشــير إلى جملــة مــن  وعلــى هــذا الأســاس ، فــ

  .، ونكتفي هنا بالإشارة لروايتين فقط ) علم الإمام(في مبحث  الشواهد الروائية التي تثبت ذلك
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠ص  ١١، ج  ٦مج : التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ١(
  . ٢٢: يوسف ) ٢(
  . ١٥: النمل ) ٣(
  . ٤٠: النمل ) ٤(

    



٢٤٩ 

علم الكتـاب واالله عنـدنا : ( أنهّ قال  ﷒أخرج القندوزي الحنفي عن الإمام الصادق  :الرواية الأولى 
وما أعطي وزير سليمان بن داود ، إنمّا عنده حرف واحد من الاسم الأعظم ، وعلـم بعـض الكتـاب كـان 

  . )١() ومن عنده علم الكتاب وعلم بعض الكتاب سماّه عنده الكتاب  ﷒وقال في علي ... عنده 
 )ألا وإناّ أهل بيـت مـن علـم االله علمنـا وبحكـم االله حكمنـا ( : أنهّ قال  ﷕أيضا  عن آبائه  ﷒وعنه 

)٢ (.  
أعطينــا أهــل : (  ﷑قــال رســول االله  :قــال  ﷒مــا أخرجــه ابــن المغــازلي عــن علــي  :الروايــة الثانيــة 

الصــباحة والفصــاحة والســماحة والشــجاعة والحلــم : نا البيــت ســبعةً لــم يعُطَهــا أحــدٌ قبلنــا ، ولا يعطاهــا أحــد بعــد
  .) ٣( )والعلم والمحبّة من النساء 

وهــو منشــأ عصــمتهم ، مضــافاً إلى جملــة  ﷕إذن هــذا العلــم الخــاص إفاضــة منــه تعــالى لأهــل البيــت 
  . ﷕وافرة من الأدلة العقلية والنقلية الدالة على عصمتهم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٦ص  ١ج : ينابيع المودة ، القندوزي ) ١(
أحمد : ؛ جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل علي بن أبي طالب  ٢٦٧ص  ١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ٢(

  . ٤٠٨ص  ٣؛ ج ٨٠ص  ١ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي  ٣٤٣ص  ١ج : بن محمد الدمشقي الشافعي 
  . ٢، ط  ٢٩٥ص : ، ابن المغازلي  ﷒بن أبي طالب مناقب علي ) ٣(

    



٢٥٠ 

  ﷕الدليل العقلي على عصمة أهل البيت 
ـــــــبي  تقـــــــدم ســـــــابقاً أنّ الإمامـــــــة متمّمـــــــة للنبـــــــوّة في مجـــــــال الـــــــدين بمعـــــــنى أ ـــــــا واجبـــــــة لأداء وظيفـــــــة الن

ــى  ﷑ في بيانــه لأحكــام الــدين والعمــل لهدايــة النــاس إلى مصــالحهم الواقعيــة وتزكيــة النــاس وتــربيتهم عل
  .الكمال اللائق  م وحفظ التشريع عن التحريف والزيادة والنقصان 

م بعينه ليكون دليلا  على وجـوب عصـمة الإمـا ﷑وعلى هذا يعود الدليل الدال على عصمة النبي 
.  

الخطـأ والمعصـية ، مـع أنّ  ﷑فالدليل العقلي القائم على عصمة النبي ، من أنهّ لو جاز على النـبي 
االله تعـــالى أمـــر باتباعـــه والاقتـــداء بـــه والانصـــياع والطاعـــة لإوامـــره ، فـــإنّ هـــذا يعـــني أنّ االله تعـــالى جـــوّز لنـــا 

بي ، وهــذا محــال لأنّ االله تعــالى لا يــأمر بالمعصــية والانحــراف ارتكــاب المعصــية والخطــأ الــذي يصــدر مــن النــ
  .عن المسار الصحيح الذي رسمه للبشرية 

إذن بالنظر إلى موقعية الإمام من الدين وكونه حافظاً للشـريعة وقيّمـاً عليهـا لابـد مـن القـول بعصـمته ،  
وأّ ـا أمـر واضـح ،  ﷑رنـا الشـك بعصـمة النـبي ، فحيـث لا يخام ﷑كما هو الحال بالنسـبة للنـبي 

  .للسبب ذاته  ﷑وخلافها لا ينسجم مع الحكمة الإلهية ، فكذلك الإمام بعد النبي 
  .﷑ة النبي ، وأّ ا واجبة كعصم ﷑بعد النبي  ﷕وبذلك يتضح ضرورة عصمة الأئمّة 

مضافا  إلى أنهّ لو افترضنا إمكان صدور الخطأ أو الوقوع في الذنب من النبي أو الإمام فـإن  هـذا بـدوره 
ه ونفــورهم ي إلى إنكــار الآخــرين عليــ منــه ، وهــو أمــر ينــافي ويضــادد مــا أمــر االله تعــالى بــه مــن طاعتــه ،  يــؤدّ

ي الإنكــار عليــه إلى  تفويــت غــرض االله تعــالى مــن وصــول النــاس إلى كمــالهم المرســوم ، النــاتج وبالتــالي يــؤدّ
  .عن طاعتهم للنبي أو الإمام 

    



٢٥١ 

  ﷕الأدلة القرآنية على عصمة الأئمّة 
  : ﷕يطالعنا القرآن الكريم بعدّة من الآيات الصريحة الدالة على عصمة الأئمّة 

ولى  ذ  ابْـتَـلَى (قوله تعالى : الآية الأُ إِبْـراَهِيم  ربَهّ  بِكَلِمَات  فَأتمََهُّن  قـَال  إِني  جَاعِلـُك  للِنـّاس  إِمَامـا  قـَال    وَإِ
ي الظاّلِمِين   ريَّتي  قاَل  لا  يَـنَال  عَهْدِ   . )١( )وَمِن  ذُ

  :بيان الاستدلال 
ه ظـالم لنفسـه علـى أقـل تقـدير لا ريب أن  الظالم في منطق الشريعة هو كل مَن يعصـي االله تعـالى ؛ لأنّـ

إِني  جَاعِلـُك  للِنـّاس   (: ، أمّا العهد في الآية المباركة فالمراد منه الإمامة ، بقرينه قولـه تعـالى في نفـس الآيـة 
  .، فالظالم المرتكب للمعصية في أي فترة من فترات حياته لا يمكن أن يكون إماماً  )إِمَاما  

إنّ الإنسان قد يرتكب في شوط من أشواط حياته معصية ما ، وقـد : وربمّا يعُترض على ذلك بالقول 
يكون ظالماً لنفسه في مرتبة من مراتب عمـره ثم يتـوب ، فمـا المـانع مـن أن يشـمله اللطـف الإلهـي بالإمامـة 

  ؟
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(

    



٢٥٢ 

  :والجواب عن ذلك بالبيان التالي 
  :أصناف لا خامس لها يمكننا تصنيف الناس إلى أربعة 

ل عمره إلى آخره  :الصنف الأول    .مَن كان ظالما  من أوّ
  .مَن كان ظالماً في بداية عمره فحسب ، وكان تائباً مؤمناً في أواخر حياته  :الصنف الثاني 
  .مَن كان مؤمناً أوّل عمره ، ظالماً في آخره  :الصنف الثالث 
  .مَن كان في كل مراحل حياته مؤمنا  من أوّلها إلى آخرها :الصنف الرابع 

ـن كـان 
َ
وبالعودة إلى إبراهيم ودعائه وطلبه الإمامة لذريّته نجـد أنـّه مـن غـير المعقـول أن يطلـب الإمامـة لم

  .ظالماً في جميع عمره أو ظالماً آخر عمره وإن كان في أوّله مؤمناً ، وهذا واضح 
لهمـا الإمامـة ، وقـد نـصّ االله تعـالى في  ﷒ثالث هما اللذان طلب إبراهيم إذن يبقى الصنف الثاني وال

الآية المباركة على أنّ العهد والإمامة لا ينالها الظالم ، وينحصر المقصود بالظالم لا محالة بالصنف الثـاني ، 
  .وهو مَن يكون ظالماً في بداية عمره فحسب ، وتائباً في آخر حياته 

  .قى الصنف الرابع وهو مَن كان مؤمناً في طول حياته ، وهو المعصوم عن الخطأ وحينئذ  يب
لا سيّما مع الالتفات إلى أنّ النبي إبراهيم من أنبيـاء أوُلي العـزم ، وقـد تحـدّث القـرآن الكـريم عـن خلقـه 

  .وأدبه مع االله تعالى في الطلب والمسألة 
رُ إِبْــراَهِيمَ لأبَيِـهِ إِلاّ عَـن مَوْعِـدَةٍ وَعَـدَهَا إِيـّاهُ فَـلَمّـا تَـبـَـينَّ لـَهُ أنَـّهُ وَمَا كـَان  اسـْتِغْفَا (: كما في قوله تعالى 

و  الله   واّه  حَلِيم     عَدُ ن  إبِْـراَهِيم  لأَ   . )١( )تَـبـَرأّ  مِنْه  إِ
  .تبرأ من عمّه آزر بعد اطلاعه وعلمه بأنهّ عدو الله  ﷒فالنبي إبراهيم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤: التوبة ) ١(

    



٢٥٣ 

يتبرأ من كل عـدو وعـاص الله تعـالى ؛ لأنّ العاصـي هـو عـدو الله بمرتبـة مـن المراتـب ،  ﷒إذن إبراهيم 
لـه  ﷒وعلى هذا الأساس فإن  كل ظالم لنفسه ولو مرة واحدة في حياتـه يخـرج عـن محوطـة دعـاء إبـراهيم 

الصنف غير مستحق لعهد الإمامة ، وبـذلك يخـرج كـل مَـن كـان ظالمـاً ، بعد أن أعلمه االله تعالى بأنّ هذا 
لنفســه في أي مقطــع مــن مقــاطع حياتــه ، فيبقــى القســم الرابــع وهــو مَــن كــان غــير ظــالم مــن أوّل عمــره إلى 

  .آخره 
إذن الآية الشريفة تدل بكل وضوح على عصمة كل مَن ينال ويستحق مقـام الإمامـة منـذ اليـوم الأول 

  .يكون الإمام معصوما  قبل الإمامة وبعدها  ، فلابد أن
، بعـد ثبـوت إمـامتهم للأمُّـة بالأدلـة القرآنيـة  ﷕وبذلك تـدل الآيـة المباركـة علـى عصـمة أهـل البيـت 

  .والروائية المذكورة في محلّها 
ه تعــالى  :الآيـة الثانيــة   )١( )إِنمّـَا يرُيِــدُ االلهُ ليِــُذْهِبَ عَــنكُمُ الـرّجْسَ أهَْــلَ الْبـَيْــتِ وَيطَُهّــركَُمْ تَطْهِــيراً  (: قولــ

ــين  كيفيــة تعلّــق إرادة االله تعــالى بإذهــاب الــرجس عــن أهــل البيــت  وأن يكونــوا  ﷕وهــذه الآيــة المباركــة تب
فــك عــن مــراده ســبحانه فــإن  الــذي أراده االله تعــالى مطهّــرين معصــومين ، ولمـّـا كانــت إرادة االله تعــالى لا تن

  .واقع لا محالة  ﷕وهو تطهير أهل البيت 
فإنـّـه إمــا يقصــد الإرادة التشــريعية وهــي  )...إنمّــا يريــد  (وقــد نــوقش الاســتدلال بالآيــة في قولــه تعــالى 
، حيــث إنّ االله تعــالى أراد مــن النــاس   ﷕بأهــل البيــت  تتخلـّـف عــن المــراد ، مضــافاً لعــدم اختصاصــها

كافــة أن يطّهــروا بــأن يكونــوا طــائعين مهتــدين ســائرين في طريــق الكمــال ، و ــاهم عــن الــرجس وارتكــاب 
المحرمــــات كشــــرب الخمــــر والفســــق والفجــــور وغيرهــــا ، فهــــذه الإرادة التشــــريعية تعلقــــت بكــــل البشــــرية ولا 

  . ﷕خصوصية لها بأهل البيت 
ــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ٣٣: الأحزاب ) ١(

    



٢٥٤ 

فهــذا يعــني أّ ــم مطهّــرون  ﷕وإمّــا أن تكــون تلــك الإرادة تكوينيــة وقــد تعلقــت بطهــارة أهــل البيــت 
جزمــــاً ، إذ يســــتحيل أن تتخلــّــف إرادة االله التكوينيــــة عــــن المــــراد ، لكــــن الملاحظــــة الــــتي تقــــف بوجــــه هــــذا 

مجبـورون عـن الابتعـاد عـن  ﷕التقريب من الاسـتدلال ، هـي أنّ هـذا هـو الجـبر بعينـه ، وأنّ أهـل البيـت 
ليســت  ﷕تخلــف عــن المــراد ، وهــذا يعــني أنّ عصــمة أهــل البيــت الــرجس بــإرادة االله التكوينيــة الــتي لا ت

  .شرفا  أو مدحا  لهم ؛ لأن  العصمة لم تكن باختيارهم 
والجواب على ذلك سيأتي مفصّلاً في مبحث علم الإمام بالغيـب ، إلاّ أنـّه يمكننـا أن نكتفـي بالإشـارة 

 بكل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض حيث إن  االله تعالى عالم: المفهمة للجواب ، فنقول 
ولا في الســـماء ، فهـــو يعلـــم بأفعـــال عبيـــده قبـــل خلقهـــم ويعلـــم مـــا يصـــدر مـــن الإنســـان قبـــل أن يخلقـــه ، 

  .ومحيط بما هو صائر إليه 
يـدون بـأّ م لا ير  ﷕فـإن  االله تعـالى لمّـا علـم مـن هـؤلاء النفـر وهـم أهـل البيـت : وعلى هذا الأسـاس 

لأنفســهم إلاّ الطاعــة المطلقــة الله ســبحانه أعــا م علــى ذلــك ، وأراد لهــم مــن الطهــارة مــا يتناســب مــع مــا 
علمــه مــن إراد ـــم ؛ لأنـّـه علـــم مــنهم أّ ـــم لا يريــدون لأنفســهم إلاّ الطاعـــة ، فلــم تتعلــّـق إرادتــه التكوينيـــة 

  .عة والعبودية بعصمتهم إلاّ بعد العلم بأّ م سوف لا يكون لهم همّ إلاّ الطا
    



٢٥٥ 

  :وقد ركّزت الآيات القرآنية على هذه الحقيقة ، كما في قوله تعالى 
ل   )١( )كُــلاًّ نمــدّ هــؤُلاَءِ وَهــؤُلاَءِ   ( ن مــن شـَـي   (: وقولــه عــز  وجــ ــا نُـنـَزلّـُـه  إِلا   وَإِ ه  وَمَ ــ ــدَناَ خَزاَئنُِ ء  إِلا  عِنْ

ر  مَعْلــُـوم   ل   ( :وقولــه تعـــالى  )٢( )بِقـَـدَ رهَِا  أنَـــزَ دِيــَـة  بِقـَـدَ وْ ، وهكـــذا قولـــه  )٣( )مـِـن  السّـــماء  مـَـاء  فَسَـــالَت  أَ
  .) ٤( )إِناّ هَدَيْـنَاه  السّبِيل  إِمّا شَاكِرا  وَإِمّا كَفُورا   (: تبارك وتعالى 

ــل تتحــرّك في إطــار هــادف ، وعلمــه تعــالى  ــم صــار منشــأ  إذن فالمســألة لا ترجــع إلى اختيــار جــزافي ب
ين كــون االله تعــالى علــم مــنهم أّ ــم يريــدون طاعــة االله لهــذه الإرا دة التكوينيــة ؛ وبــذلك يتبــين عــدم التنــافي بــ

ــه عــزّ وجــلّ التكوينيــة بتطهــيرهم وإذهــاب الــرجس عــنهم ، النــابع عــن ذلــك  باختيــارهم ، وبــين تعلّــق إرادت
إنمـّا  (حيـث إّ ـا عـبرت بــ الاختيار بعد علم االله تعالى به ، ويمكـن اسـتظهار مـا ذكرنـاه مـن الآيـة ذا ـا ، 

ومــن الواضــح أنّ الفعــل المضــارع دالّ علــى الاســتمرارية ، أي أنّ النفــر والأشــخاص الــذين أخــبرت  )يريــد 
الآية عن عصمتهم متصفون  ذه الصفة على الـدوام والاسـتمرار ، وهـذا لا ينطبـق إلاّ علـى العـترة خاصـة 

  .يريدونه من الطهارة حينا  فحينا   دون سواهم ، مع مطابقة ذلك التسديد الإلهي لما
ما يدل على عدم مشـاركة غـير أهـل  )٥(، وقد تقدّم  ﷕فالآية المباركة تدل على عصمة أهل البيت 
  البيت في الآية الشريفة ، وهنالك قرائن قطعية 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠: الإسراء ) ١(
  . ٢١: الحجر ) ٢(
  . ١٧: الرعد ) ٣(
  . ٣:  الإنسان) ٤(
  .بحث آية التطهير السابق عند رد  شمولها لبني هاشم عامة : راجع ) ٥(

    



٢٥٦ 

  . ﷕وشواهد روائية صريحة تؤكّد على انحصار هذه الآية الشريفة بأهل البيت 
بــالعترة الطــاهرة  ﷕علــى تشــخيص عنــوان أهــل البيــت  ﷑ومنهــا مــثلا  اهتمــام وحــرص الرســول 

وإدخـال المسـيء فـيهم ، وقـد جـاء ذلـك في روايـات   ﷕والمنع من اسـتعمال هـذه الكلمـة في غـير عترتـه 
  :كثيرة ، منها 

:  ﷑مَن ؟ قـال : ، فقالت صفية  ادعوا لي ، ادعوا لي: ( أنهّ قال  ﷑ما ورد عن رسول االله 
كسـاءه ، ثم رفـع يديـه ،   ﷑، فجيء  ـم فـألقى علـيهم النـبي  أهل بيتي عليّا  وفاطمة والحسن والحسين

ــه محمـّـد: ثم قــال  إِنمّـَـا يرُيِــدُ االلهُ  (، وأنــزل االله عــز وجــلّ ،  اللّهــم  هــؤلاء آلــي فصــلّي علــى محمــد وعلــى آل
هـــذا الحصـــر والتشـــخيص  ﷑، ثم يؤكّـــد  )١( )بـَيْـــت  وَيطَُهّـــركَُم  تَطْهِـــيرا  ليُِـــذْهِب  عَـــنكُم  الـــرّجْس  أَهْـــل  ال  

، فنـزّل االله تعـالى فـيهم قرآنـاً محكمـاً ، وهـو قولـه  )اللّهم  هـؤلاء آلـي فصـل علـى محمـّد وآل محمـّد ( : بقوله
ـــركَُمْ تَطْهِـــيراً  (: تعـــالى يْـــتِ وَيطَُهّ ـــلَ الْبَـ ولا يخفـــى مـــا في هـــذه  )إِنمّــَـا يرُيِـــدُ االلهُ ليِـُــذْهِبَ عَـــنكُمُ الـــرّجْسَ أهَْ

  .من الدلالة على حصر أهل البيت  )اللّهم  هؤلاء آلي ( : الكلمة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من سورة الأحزاب  ٣٣والآية  ١٤٨ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١(

    



٢٥٧ 

  الأدلة الروائيّة
  حديث الثقلين: أوّلا  

، وأوّل سؤال  )١( ... )إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ( : قال  ﷑عن رسول االله 
  لا ؟ أم ﷑هل صدر هذا الحديث عن النبي : يطالعنا في هذا ا ال 

، وقـد نقلـه أهـل السـنّة ، وروه في   ﷑إن  هذا الحديث ما لا شك في صدوره عن النـبي  :والجواب 
  .كتبهم أكثر من نقل الشيعة له 

إلا  أنـّـه لا تنــافي بينهمــا ؛ لأن  العــترة ) وســنّتي بــدل وعـترتي ( وهـذا الحــديث وإن قيــل إنـّـه صـدر بصــيغة 
( السنّة ، فالعترة هي المبـينّ الـواقعي للسـنّة ، وإنّ السـنّة بتمامهـا لـدى العـترة ، وفحـوى  هي في موقع بيان

ــا الســنّة عــن العــترة ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى أنــّه إذا  ) كتــاب االله وعــترتي  ــّل بوجــوب تلقينّ يتمث
ح بعبــارة  ﷑كــان رســول االله  كتــاب االله ( د فإنــّه قــد نطــق بصــيغة في مــوطن واحــ) وســنّتي ( قــد صــرّ

  .) ٢(في مواطن متعددة ومتواترة ) وعترتي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــــبري ) ١( ـــير  ١٨٦ص  ١٧٠ص  ٥ج : المعجــــــم الكبــــــير ، الطــ ــــير ابــــــن كثـــ ــه  ١٢٢ص  ٤ج : ؛ تفســ ــال فيــــ وثبــــــت في : ( ؛ قــــ

؛ ونحـوه مجمـع  ١٨٧٣ص  ٤ج : ، ونحوه صحيح مسلم ) الحديث ... ( قال في خطبة بغدير  ﷑الصحيح أن  الرسول االله 
، ونحـــوه صـــحيح  ٣٤١ص : ؛ الصـــواعق المحرقـــة ) رواه أحمـــد وإســـناده جيـــد : ( ، وقـــال فيـــه ١٦٣ـ  ١٦٢ص  ٩ج : الزوائـــد 

  . ٤٥ص  ٥ج : ؛ ونحوه السنن الكبرى ، النسائي  ٣٢٩ص  ٥ج : الترمذي 
وغيرها مـن  ١٣٠وص  ٤٥ص  ٥ج : ؛ السنن الكبرى ، النسائي  ١٨٦وص  ١٧٠ص  ٥ج : الكبير ، الطبراني المعجم ) ٢(

  .المصادر 
    



٢٥٨ 

  ﷕دلالة الحديث على عصمة أهل البيت 
قــد حــثّ أمُّتــه علــى الالتــزام والتمسّــك بــالثقلين ، وأخــذ ديــنهم مــن  ﷑فمــن الملاحــظ أن  الرســول 

، فكما أنّ القرآن معصوم عن الزيـغ ولا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ) الكتاب والعترة : ( هذين المصدرين 
ولا مـن خلفـه ـ بـلا خـلاف في ذلـك ـ كـذلك يكـون العـدل الآخـر لـه معصـوما  أيضـا  ؛ لأنـّه مـن المحـال أن 

إلى أخذ الدين من مرجع بشكل حاسم ، ثم يتخلّل الخطأ والسـهو والزيـغ بعـض كـلام  ﷑النبي يدعو 
  .ذلك المرجع 

ــذي لا يمكــن الأخــذ  ــه االله تعــالى لهــذا الموقــع إلى جــوار القــرآن الكــريم بــالنحو ال فــالعترة مرجــع إلهــي عيّن
  .حدهما دون الآخر إلى الضلال بأحدهما دون الآخر ، وإلاّ سوف ينتهي الأخذ بأ

وعليه فإنهّ من المحال أن يدعو االله تعالى ورسوله إلى مصدر ومرجع في حـال يمكـن فيـه المعصـية والخطـأ 
والاشــتباه ؛ لأنّ ذلــك يعــني تجــويز االله ســبحانه وتعــالى المعصــية والخطــأ ، وهــو أمــر مســتحيل ، وعلــى هــذا 

  . ﷕الأساس يتعين  القول بعصمة أهل البيت 

  النص على العصمة والطهارة: ثانيا  
ـــرون ( :  ﷑كمـــا في قـــول رســـول االله  ـــا وعلـــي والحســـن والحســـين وتســـعة مـــن ولـــد الحســـين مطهّ أن

  . )١() معصومون 
  . ﷕وهو صريح الدلالة في إثبات العصمة لأهل البيت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨٤وص  ٢٩١ص  ٣وج  ٣١٦ص  ٢ج : القندوزي  ينابيع المودّة ،) ١(

    



٢٥٩ 

  ﷑طاعتهم طاعة الله ولرسوله : ثالثا  
مَن أطاعني فقد أطاع االله ومَن عصاني فقـد عصـا االله ( :  ﷒لعلي أمير المؤمنين  ﷑قال رسول االله 

  . )١( )ومَن عصا عليّا  فقد عصاني ، ومَن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، 
ومن مميّزات هذا الحديث أنّ الذهبي الذي هـو إمـام النقـد والتجـريح عنـد السـنّة ، والـذي عمـل كـل مـا 

، قـــد صـــحّح هـــذا الحـــديث ، ففـــي هـــذا  ﷒يســـتطيع لإســـقاط عمـــدة أحاديـــث فضـــائل أمـــير المـــؤمنين 
والفــرع هــو علــي  ﷑ة فالأصــل والشــجرة هــو النــبي الحــديث النبــوي الكــريم أصــل وفــرع ، وشــجرة وثمــر 

؛ لأنــّــه يــــدل علــــى أن  إرادة علــــي  ﷒، وهــــذا الحــــديث واضــــح الدلالــــة في عصــــمة الإمــــام علــــي  ﷒
ولـو أمكـن أن  لا يمكن أن تتخلّف عن إرادة االله تعالى ، ولا تتخلّف كراهته عـن كراهتـه االله تعـالى ، ﷒

  .خطأ واشتباهاً ، والعياذ باالله ) ومَن أطاعه فقد أطاع االله : ( تتخلّف لكان قوله 
؛ لأّ ـم نـور واحـد وورثـة  ﷕تثبـت عصـمة بقيـّة أهـل البيـت  ﷒وحيث تثبت عصمة الإمام علي 

  .وخلفاؤه كما هو واضح  ﷑رسول االله 
في العقـل والقـرآن والسـنّة ، لا يبقـى مجـال لـدعوى الغلـو  ﷕ه بعـد ثبـوت العصـمة لأهـل البيـت ثم إن  

  . ﷕في مبدأ العصمة لأهل البيت 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ

حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : ( ؛ وقال فيـه  ١٢١ص  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١(
( .  

    



٢٦٠ 

  الخلاصة 
أمر لا يمكن التردد فيه بعد الوقوف على حقيقة العصـمة والأدلـة القرآنيـة  ﷕إن  عصمة أهل البيت 

  .والروائية 
المنــع والوقايــة أي إنّ العصــمة مَلَكــة تمنــع صــاحبها مــن ارتكــاب المعصــية ، وهــذا هــو  :فالعصــمة لغــة  

  .المعنى الاصطلاحي للعصمة 

  منشأ العصمة
إنّ منشأ العصمة هو العلم ، إلاّ أنهّ ليس العلم العادي الموجـود عنـد جميـع أفـراد البشـر المسـمّى بـالعلم 
الحصولي ، بل هو سـنخ علـم خـاص يفيضـه االله تعـالى علـى قلـب مـن يشـاء مـن عبـاده ، وقـد أشـارت إلى 

مان آصـف بأقـل مـن هذا النمط من العلم عدة من الآيات القرآنية ، كمـا هـو الحـال في قضـية وصـي سـلي
ن يَـرْتــَد  إِليَْــك   (: طرفــة عــين ، كمــا في قولــه تعــالى  ي عِنــدَه  عِلْــم  مّــن  الْكِتَــاب  أنَــَا آتيِــك  بــِه  قَـبْــل  أَ قــَال  الــّذِ

  .) ١( )طَرْفُك  فَـلَمّا رَآه  مُسْتَقِراّ  عِندَه  قاَل  هذَا مِن فَضْل  رَبي  
، وقــد تقــدّمت عــدّة شــواهد  ﷕ صــدور أهــل البيــت ولا ريــب أنّ هــذا الســنخ مــن العلــم ، هــو في

  .وأدلة على ذلك 
  . ﷕إذن منشأ وسبب العصمة إنمّا هو العلم الخاص الذي عند أهل البيت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠: النمل) ١(

    



٢٦١ 

  ﷕الدليل العقلي على عصمة أهل البيت 
هـو بعينـه يكـون دلـيلا  علـى عصـمة خلفـاء النـبي وهـم أهـل  ﷑إن  الدليل القائم على عصمة النـبي 

؛ وذلــك لأن  خطــورة دور الإمــام وكونــه حافظــا  للشــريعة وقيّمــا  عليهــا يــوازي خطــورة الــدور  ﷕البيــت 
أن  االله تعــالى ورســوله أمرنــا باتباعــه فهــذا يعــني  النبــوي ، فلــو كــان الإمــام غــير معصــوم ويخطــأ ويعصــي مــع

  .تجويز االله لنا بارتكاب المعصية ، وهو محال 

  ﷕الأدلة القرآنية على عصمة الأئمّة 
  :هنالك عدة آيات قرآنية يستدل  ا على العصمة 

ذ  ابْـتـَلَى (: قوله تعالى : منها    .) ١( )... إِبْـراَهِيم    وَإِ
باركة تـدل بكـل وضـوح علـى أن  مـَن ينـال منصـب الإمامـة لابـد أن يكـون معصـوما  قبـل تقلـّد فالآية الم

  .الإمامة 
 ﷕الـتي لا يشـك في اختصاصـها بأهـل البيـت  )... إنمّا يريـد االله ليـذهب  (: كذلك قوله تعالى 

.  

  ﷕الأدلة الروائية على عصمة أهل البيت 
  .) كتاب االله وعترتي أهل بيتي : إنّي تارك فيكم الثقلين ( : حديث الثقلين : منها 

علــى لــزوم التمسّــك بالكتــاب والعــترة علــى هــذا الأســاس ، فلــو لم تكــن  ﷑حيــث أكـّـد الرســول 
  .العترة معصومة ، لا يمكن أن يأمر الرسول بلزوم اتباعها ، مضافاً إلى عدة أحاديث أخرى 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(

    



٢٦٢ 

  مقام الوصي
  :الشبهة 

  .، وإنّ الوصي يوحى إليه  ﷑إن  منزلة الوصي عند الشيعة تعادل منزلة النبي 

  :الجواب 
  :يجدر بالقارئ الكريم أن يلتفت إلى أن  صاحب هذه الشبهة يحاول أن ينسب إلى الشيعة أمرين 

ل    .أن  الأوصياء أنبياء  :الأوّ
  .أن  الأوصياء يوحى إليهم  :الثاني 

وينتج عن ذلك هو تـوريط الشـيعة الاثـني عشـرية وا ـامهم بفكـرة الغلـو ، وبالتـالي ارتبـاطهم بالسـبئية ، 
  :إلاّ أنّ هذا باطل وغير صحيح ، وسوف نتناول ذلك إجمالاً ، فنقول 

ريــد مــن كــون الأوصــياء بمنزلــة :أوّلا   الأنبيــاء أّ ــم أنبيــاء ، فهــذا مــا لا نريــده ، ولم يــدون في كتــاب  لــو أُ
أنت  منـّي بمنزلـة هـارون مـن ( : أنهّ قال لعلي  ﷑من كتب الشيعة ؛ ولذا روى الفريقان عن رسول االله 

  ﷒ ، فالرسول الأكرم في هذا الحديث جعل الإمام عليّاً  )١( )موسى إلا  أنهّ لا نبي بعدي 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــبراني  ﷒بـــاب فضـــائل علـــي  ١٨٧١ـ  ١٨٧٠ص  ٤ج : صـــحيح مســـلم ) ١( ؛  ١٤٨ص  ٦ج : ، المعجـــم الكبـــير ، الطـ

؛  ٣٢٢ص  ٤ج : ؛ ونحــوه الــدر المنثــور ، الســيوطي  ١٥٢ص : ، المناقــب ، الخـوارزمي  ١٤٢ص  ١ج : الثقـات ، ابــن حبــان 
ص  ١٥ج : ؛ صــحيح ابــن حبــان  ٥٣ص  ٤٢وج  ٤١٥ص  ٢١وج  ٣٦٠ص  ٢٠ج : تــاريخ مدينــة دمشــق ، ابــن عســاكر 

؛ المعجــم الصــغير ،  ٣٠٤ص  ٥ج : ؛ ســنن الترمــذي ، الترمــذي  ١٠٩ص  ٩ج : زوائــد ، الهيثمــي ؛ مجمــع ال ٣٧١وص  ١٦
ط ، الطـــبراني  ٥٤ص  ٢ج : الطـــبراني  ــ ؛  ١٠٩ص  ٣ج : ؛ المســـتدرك ، الحـــاكم النيســـابوري  ٧٧ص  ٦ج : ؛ المعجـــم الأوسـ

ص : ؛ مســند الطيالســـي  ١٧٤ص  ١٥ج : ؛ شــرح صــحيح مســلم ، النــووي  ٤٠ص  ٩ج : البيهقــيونحــوه الســنن الكــبرى ، 
  .؛ وغيرها من المصادر  ١٣٢وص  ٦٦ص  ٢ج : ؛ مسند أبي يعلى  ٣٧ص  ٥ج : ؛ مسند ابن راهويه  ٢٩

    



٢٦٣ 

، وهــذا  ﷑بمنزلــة هــارون ـ الــذي هــو نــبي مــن الأنبيــاء ـ مــن موســى علــى أنــه لا نــبي بعــد رســول االله 
 يعني التنزيل من جميع الجهات حتى من جانب النبوّة ، كما أكّـد علـى يكشف عن أن  التنزيل بحد  ذاته لا

  : ﷕ذلك الأئمّة 
  . )١( )إنّما الوقوف علينا في الحلال فأمّا النبوّة فلا ( :  ﷒ـ قال أبو عبد االله الصادق  ١
مــا : قلــت لــه : ( ، قــال  ﷔ـ وعــن بريــد بــن معاويــة عــن أحــدهما ـ أبي جعفــر وأبي عبــد االله ـ  ٢

  .) ٢()  صاحب موسى وذو القرنين كانا عالمين ولم يكونا نبيّين: منزلتكم ؟ ومَن تشبهون ممنّ مضى ؟ قال 
وعندنا قوم يزعمون أنّكم رسل يقـرؤون : ( ...  ﷒قلت لأبي عبد االله : ـ كذلك عن سدير قال  ٣

ّ  بمَِـا تَـعْمَلـُون  عَلـِيم  ياَ أيَّـهَا  (علينا بذلك قرآنا  لحِ ً إِ صاـَ و   لـُ مَ عْ واَ   ِ باَـ طيّّ َ  ال مـِ و   لـُ كُ   ُ سُ رّ يـا : ، فقـال  )ال
سدير سمعي وبصري وشعري وبشـري ولحمـي ودمـي مـن هـؤلاء بـراء ، وبـرئ االله مـنهم ورسـوله ، مـا هـؤلاء علـى 

فمـا : قلـت : ، قـال  إلا  وهو ساخط علـيهم ديني ولا على دين آبائي ، واالله لا يجمعني االله وإياّهم يوم القيامة
نحن خزّان علم االله ، نحن تراجمة أمر االله ، نحن قوم معصومون أمـر االله تبـارك وتعـالى بطاعتنـا ، : أنتم ؟ قـال 

  . )٣( ) ونهى عن معصيتنا ، نحن الحجّة البالغة على مَن دون السماء وفوق الأرض
  الأئمّة بمنزلة : يقول  ﷒سمعت أبا عبد االله : ( ـ عن محمد بن مسلم قال  ٤

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٨ص  ١ج : الكافي ، الكليني) ١(
  . ٢٦٩ص  ١ج : الكافي ، الكليني) ٢(
  . ٢٦٩ص  ١ج : الكافي ، الكليني) ٣(

    



٢٦٤ 

، فأمّا ما خـلا ذلـك  ﷑ياء ، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي ، إلاّ أنهّم ليسوا بأنب ﷑رسول االله 
  .) ١()  ﷑فهم فيه بمنزلة رسول 

إنّ االله عـزّ ذكـره خـتم بنبـيّكم النبيـّين ، : سمعت أبا عبد االله يقـول : ( ـ عن أبي أيوب بن الحر ، قال  ٥
  .) ٢() ، وختم بكتابكم الكتب ، فلا كتاب بعده أبداً ، وأنزل فيه تبيان كل شيء فلا نبي  بعده أبدا  

 (: ثم كيف يدعي الشيعة أن الأئمة أنبياء ، أو أ م يوحى إلـيهم ، وهـم يرتلـون القـرآن بكـرة وعشـياً 
خاَتمَ  النّبِيّين   وَ   ِ سُوَ  ا رّ كِ   ولَ   ْ كُ الِ جَ مِ  ر   ٍ حَ ٌ  أبََ  أَ مّ محَُ   َ كاَ   .) ٣( )ء  عَلِيما    وكََان  االله  بِكُل  شَي  مَ  

  أقوال علماء الشيعة
  هل علمتم من دينه أنهّ خاتم الأنبياء أم لا ؟: فإن قيل : ( وقال الشيخ المفيد 

  . ﷑علمنا ذلك من دينه  :فالجواب 
  .بما علمتموه ؟ : فإن قيل 
ــَا أَحَــد  مِــن  (: علمنــا ذلــك بــالقرآن والحــديث ، أمّــا القــرآن فقولــه تعــالى  :فــالجواب  مَــا كَــان  محَُمّــد  أبَ

خاَتمَ  النّبِيّين  وكََان  االله  بِكُل  شَي   وَ   ِ سُوَ  ا رّ كِ   ولَ   ْ كُ الِ جَ   .  )ء  عَلِيما   ر
  : ﷒لعلي  ﷑وأمّا الحديث فقوله 

ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ
  . ٢٧٠ص  ١ج : الكافي ، الكليني) ١(
  . ٢٦٩ص  ١ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٤٠آية : الأحزاب ) ٣(

    



٢٦٥ 

  .) ١( )أنت  مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (  
 (: خاتم الأنبياء والرسـل بـدليل قولـه تعـالى  ﷑نبينا محمد : مسألة : (  ﷖قال الشيخ الطوسي 

خاَتمَ  النّبِيّين   وَ   ِ سُوَ  ا رّ كِ   ولَ   ْ كُ الِ جَ مِ  ر   ٍ حَ ٌ  أبََ  أَ مّ محَُ   َ كاَ   .) ٢( )مَ  
نبينا خـاتم النبيـين والمرسـلين بمعـنى أنـّه لا نـبي بعـده إلى يـوم القيامـة : مسألة : ( وقال القاضي ابن براج 

ــين  وكََــان  االله  بِكـُـل   ( :، يقــول تعــالى  خَاــتمَ  النبِّيّ وَ   ِ َ  ا سُـوـ رّ كـِـ   ولَ   ْ كُ الِ جــَ مـِـ  ر   ٍ حـَـ بــَ  أَ ٌ  أَ مـّـ محَُ   َ كاـَـ مــَ  
  .) ٣( )ء  عَلِيما   شَي  

، وقـال الشـيخ الطوسـي في  )٤(واستدل  بذلك أيضا  علي بن يونس العاملي في كتابـه الصـراط المسـتقيم 
خاَتمَ   (تفسير هذه الآية    . )٥( )آخرهم ؛ لأنهّ لا نبي بعده إلى يوم القيامة : ( أي  )النّبِيّين   وَ

خاَتمَ  النّبِيّين   (: (وقال الشيخ الطبرسي  وآخر النبيين ختمت النبـوة بـه ، فشـريعته باقيـة إلى : أي  )وَ
  .) ٦( )اختص  ا من بين سائر المرسلين  ﷑يوم الدين ، وهذا فضيلة له 

  .وأقوال علمائنا في ذلك كثيرة جدّا  فوق حد  الإحصاء 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨ص : النكت الاعتقادية ، المفيد ) ١(
  . ٩٧ص : الرسائل العشر ، الطوسي ) ٢(
  . ٢٤٨ص : جواهر الفقه ، ابن البراج ) ٣(
  . ٦١ص  ١ج : الصراط المستقيم ، علي بن يونس العاملي ) ٤(
  . ٣٤٦ص  ٨ج : التبيان ، الطوسي  )٥(
  . ١٦٦ص  ٨ج : مجمع البيان ، الطبرسي ) ٦(

    



٢٦٦ 

  ﷑الوحي انقطع بموت النبي 
، وهـــذا يعـــد مـــن الضـــروريات والبـــديهات في  ﷑أمّـــا بالنســـبة إلى الـــوحي فإنــّـه انقطـــع بمـــوت النـــبي 

، ولــو تصــفّحنا سـريعاً مــا ورد في الكتـب الروائيــة الشــيعية لوجـدناها زاخــرة  ــذا  ﷕مـذهب أهــل البيـت 
  .المعنى 

أردنــا أن نخــرج : ( عــن أبي أيــوب الخــراز أنـّـه قــال ) الوســائل ( فمــن بــاب المثــال لا الحصــر مــا جــاء في 
فــأي  يــوم : نعــم ، قــال : نــا قل كــأنّكم طلبــتم بركــة الاثنــين ؟: ، فقــال  ﷒فجئنــا نســلّم علــى أبي عبــد االله 

  .) ١( )وارتفع الوحي عنا  ﷑أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، فقدنا فيه نبينّا 
لأســلّم  ﷒ يــّأت للخــروج إلى العــراق ، فأتيــت أبــا عبــد االله : وعــن أبي عبــد االله بــن أبي الكــرام قــال 

في هذا اليوم ـ وكان يـوم الاثنـين ـ ؟ : أريد إلى العراق ، فقال لي : لت  أين تريد ق: ( عليه وأودّعه ، فقال 
واالله مــا يعلمــون أي  : ، فقــال  ﷑إنـّـه يــوم مبــارك فيــه وُلــد النــبي : إن  هــذا اليــوم يقــول النــاس : فقلــت  

  .) ٢( )وانقطع الوحي  ﷑النبي  ، إنهّ يوم شؤم ، فيه قبُض ﷑يوم وُلد فيه النبي 
ــة ( : ﷕وعــن جــامع الأخبــار في كتــاب التعبــير عــن الأئمّــة  ــا المــؤمن صــحيحة ؛ لأن  نفســه طيبّ إن  رؤي

 انقطـع الـوحي:  ﷒، وقـال  ويقينه صحيح ، وتخرج فتتلقى من الملائكة ، فهي وحـي مـن االله العزيـز الجبـّار
  . )٣( )وبقي المبشّرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات 

  . ﷓وسيأتي أنّ من معاني الوحي هو ما يحصل في المنام ، كما في الإيحاء إلى أمُّ موسى 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــاب آداب الســــفر إلى الحــــج وغــــيره ، البــــاب الرابــــع  ١ح :  ٣٥١ص  ١١ج : الوســــائل ، الحــــر العــــاملي ) ١( ــة  (؛ بــ ــاب كراهــ بــ

  . ٣٦٠ص  ٩ح : ؛ وكذا الباب السابع ) اختيار الاثنين للسفر 
  . ٣٦٠ص  ١١ج : وسائل الشيعة ، الحر العاملي ) ٢(
  . ١٧٦ص  ٥٨ج : نقلاً عن بحار الأنوار ، ا لسي ) ٣(

    



٢٦٧ 

وأخــــرج البخــــاري في صــــحيحه في بــــاب الرؤيــــا الصــــالحة ، عــــن عبــــد االله بــــن ســــلمة ، عــــن مالــــك بــــن 
الرؤيـا الحسـنة مـن ( : قـال  ﷑عبد االله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك أنّ رسـول االله  إسحاق بن

( ، وكـذا ذكرهـا بعـدّة أسـانيد في بـاب الرؤيـا الصـالحة  )الرجل الصالح جزء من ستة وأربعـين جـزءا  مـن النبـوّة 
  . )١(الصامت وأبي هريرة وأنس  كما عن عبادة بن) جزء من ستة وأربعين جزءا  من النبوّة 

  أقسام الوحي
م  : ذكـــر المفسّـــرون أنّ للـــوحي أكثـــر مـــن معـــنى ، اســـتعملها القـــرآن الكـــريم  كالإيحـــاء إلى النحـــل وإلى أُ

  .موسى ونحوها 
برّ في بعــض الروايــات بــالوحي لا يعــني ذلــك أنّ المقصــود منــه هــو الــوحي  وعلــى هــذا الأســاس ، فلــو عُــ

  :أبداً ، بل لابد أن يكون المراد غير ذلك ، ومن أقسام الوحي في القرآن الكريم ما يلي الرسالي والنبوّة 
وْحـَى (: كما في قوله تعـالى   :ـ الوحي بمعنى الإلهام  ١ ربَـّكَ إِلىَ النّحْـلِ أنَِ اتخِّـذِي مِـنَ الجْبِـَالِ بُـيُوتـاً   وأََ

ألهمهـا ، وأصـل الـوحي : ضحّاك أنهّ قال روي عن ال: ، كما نصّ على ذلك النحّاس ، حيث قال  )٢( )
  في اللغة الإعلان بالشيء في

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٠، ص  ٦٨ص  ٨ج : صحيح البخاري ، البخاري ) ١(
  . ٦٨آية : النحل ) ٢(

    



٢٦٨ 

، وكـذا قيــل إنّ مــن الــوحي الرحمــاني  )١() سـتره ، فيقــع ذلــك بالإلهــام وبالإشـارة وبالكتابــة وبــالكلام الخفــي 
وْحَيـْنَا إِلى   (: بمعنى الإلهام ، قوله تعالى  م  مُوسَى   وأََ   . )٢( )أُ

ي  :ـ الوحي بمعنى الخلق  ٢ وْحَى (عن السدّ خلـق في كـل سمـاء : ( ، قـال  )٣( )في  كُل  سمََاء  أمَْرَهَا   أَ
وْحـَى (وجبـال الـبرد ومـا لا يعلـم ، وعـن قتـادة خلقها من الملائكة ، والخلق الـذي فيهـا مـن البحـار  في     وأََ

  . )٤() خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها :  )كُل  سمَاَء  أمَْرَهَا 
ذ  يـُوحِي ربَـّك  إِلى  الْمَلائَِكـَة  أَني  مَعَكـُم   (: كمـا في قولـه تعـالى   :ـ الوحي بمعنى إلقـاء القـول بخفـاء  ٣ إِ

( )٥ (.  
ــه تعــالى   :بمعــنى الإشــارة والكتابــة  ـ الــوحي ٤ وْحَى (: كمــا نقــل القــرطبي في تفســير قول ن   فَــأَ إِلَــيْهِم  أَ

أومأ ، وعـن : أوحى إليهم أشار ، وعن القتبي : ، عن الكلبي وقتادة وابن منبه  )٦( )سَبّحُوا بكُْرَة  وَعَشِيّا  
ــا عكرمــة فيقــول : مجاهــد  ، والــوحي في كــلام العــرب الكتابــة كتــب في كتــاب : كتــب علــى الأرض ، وأمّ

... )٧ (.  
  بَـعْض    يوُحِي بَـعْضُهُم  إِلى   (: كما في قوله تعالى   :ـ الوحي بمعنى الإسرار  ٥

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٣ص  ٤ج : معاني القرآن ، النحاس ) ١(
  . ٧آية : القصص ) ٢(
  . ١٢آية : فصلت ) ٣(
  . ١٢٥ص  ٢٤ج : ابن جرير الطبري : جامع البيان ) ٤(
  . ١٢آية : الأنفال ) ٥(
  . ١١آية : مريم ) ٦(
؛ وتفســير  ٦٨ص  ١٦ج : ابــن جريــر الطــبري : جــامع البيــان : ؛ وكــذا مــا في  ٨٥ص  ١١ج : تفســير القــرطبي ، القــرطبي) ٧(

  . ١١٩ص  ٣ج : ابن كثير ، ابن كثير 
    



٢٦٩ 

ورا   ل  غُرُ ف  الْقَوْ   .) ١( )زُخْرُ
وْحَيـْنَا إِلى   (: كما في قوله تعالى   :لروع ـ الوحي بمعنى الإلقاء في ا ٦ م  مُوسَى  وأََ رْضِعِيه    أُ ن  أَ   . )٢( )أَ

م  موسـى أعلمناهـا : ( ، وقـال الزجـاج ) كان الوحي رؤيا منام : ( قال الجبائي  ، ) معـنى أوحينـا إلى أُ
م  : ( وقــال عبــد الــرزاق الصــنعاني في تفســيره  ) موســى ، قــذف في نفســها عــن قتــادة في قولــه وأوحينــا إلى أُ

)٣( .  
ــه ابــن عبــاس ، والثــاني : أحــدها : فيــه ثلاثــة أقــوال : ( وفي زاد المســير لابــن الجــوزي  إن  : أنــّه إلهــام قال

  .) ٤( )أنهّ كان رؤيا منام : جبرائيل أتاها ، وبذلك قاله مقاتل ، والثالث 
وْحـَى (كما في قوله تعـالى   :ـ الوحي بمعنى الأمر  ٧ ن  رَبـّك  أَ ) ٦(، ذكـره القـرطبي في تفسـيره  )٥( )لهََـا  بـِأَ

.  
وممـّا يؤيـّد جميـع مـا ذكرنـا مـا جـاء . إذن للوحي معان عديدة ، فمن السذاجة حصره بـالوحي الرسـالي 

خــرج إنّ رؤيــا المــؤمن صــحيحة ؛ لأنّ نفســه طيبّــة ويقينــه صــحيح ، وت( :  ﷕في كتــاب التعبــير عــن الأئمّــة 
   فتتلقى من

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٢آية : الأنعام) ١(
  . ٧آية : القصص ) ٢(
: ؛ ومعــاني القــرآن٣٧ص  ٢ج : تفســير الطــبري : ؛ وكــذلك في  ٨٧ص  ٣ج : تفســير الصــنعاني ، عبــد الــرزاق الصــنعاني ) ٣(

  . ١٥٧ص  ٥ج : النحاس 
  . ٢٥٠ص : ١٣؛ ج ٣٦٣ص  ٦ج : تفسير القرطبي : ؛ وهكذا انظر  ٨٧ص  ٦ج : زاد المسير ، ابن الجوزي ) ٤(
  ٥آية : الزلزلة ) ٥(
  . ٣٦٣ص :  ٦ج : تفسير القرطبي ، القرطبي ) ٦(

    



٢٧٠ 

انقطـــع الـــوحي وبقـــي المبشـــرات ألا وهـــي نـــوم :  ﷒، وقـــال  الملائكـــة ، فهـــي وحـــي مـــن االله العزيـــز الجبّـــار
  .) ١( )الصالحين والصالحات 

  .ليسوا بأنبياء  ﷕حي انقطع والائمّة هي أن  الو  :والنتيجة 

  الخلاصة
مـن بـديهيات وضـروريات مـذهب أهـل  ﷑ـ إن  انقطـاع النبـوّة والـوحي الرسـالي بعـد مـوت النـبي  ١

  .، والتراث الشيعي مليء بالروايات التي تنطق  ذه الحقيقة  ﷕البيت 
ـ مضــافاً إلى مــا ســبق مـــن وجــود الجــمّ الغفــير مـــن الروايــات الــتي تؤكّــد هـــذه الحقيقــة ، فقــد أجمـــع  ٢

  .وأنهّ خاتم النبيين  ﷑علماؤنا على انقطاع الوحي بعد موت نبيّنا 
لروايـات ـ ورد الوحي في القرآن الكريم على معان عديدة ؛ لذا فـإطلاق الـوحي ـ لـو وجـد في بعـض ا ٣

  .ـ لا يعني ذلك أن  المراد هو وحي النبوّة والرسالة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٦ص :  ٥٨ج : ا لسي : نقلا  عن بحار الأنوار ) ١(

    



٢٧١ 

  تأليه الإمام عند الشيعة
  :الشبهة 

  .الشيعة يؤلهّون أئمّتهم ويتخذو م أرباباً من دون االله 

  :الجواب 
  :تمهيد 

ــا م  :أوّلا   ــه مــن الصــحّة أبــداً ، فهــذه كتــب الشــيعة ومؤلفّ إنّ هــذا القــول والادعــاء باطــل لا أســاس ل
نـال جميـع  ﷑عباد الله تعـالى ، بـل إنّ سـيّدهم رسـول االله  ﷕حَكَمَاً بيننا ، فهي تصرح بأنّ الأئمّة 

ى (: ، حيـث قـال االله عـزّ وجـلّ  المقامات السامية والرفيعـة بالعبوديـة الله تعـالى ي أَسـْرَ بِعَبـْدِه    سـُبْحَان  الـّذِ
ِ  الحْــَراَم  إِلى   جِ سـْ مَ َ  الْ مـِـ   ً ي باَركَْنَــا حَوْلـَه  لنُِريِــَه  مـِن  آياَتنَِــا إِنـّه  هُــو  السـّمِيع  الْبَصِــير    الْمَسـْجِد  الأقَْصَــى  لـَيْ الـّذِ

( )١ (.  
بالروايــات الصــحيحة والصــريحة الــتي تحــذّر مــن فــرق المغــالين وعقيــد م ومجــاميع الشــيعة الحديثيــة مليئــة 

  :الفاسدة ، وإليك بعضها على سبيل الاختصار 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١آية : الإسراء ) ١(

    



٢٧٢ 

  :عن الغلو  ﷕ ي أهل البيت : *أولا  
لا ترفعوني فوق ( : قوله  وسلم وآله عليه االله صلىعن رسول االله  ﷒ـ ما جاء عن الإمام الرضا  ١

  .) ١( )حقّي فإن  االله تبارك وتعالى اتخذني عبدا  قبل أن يتخذني نبيّا  
  .) ٢( )إياّكم والغلو فينا ، قولوا عبيد مربوبون ، وقولوا في فضلنا ما شئتم ( :  ﷒ـ قال أمير المؤمنين  ٢
أنـا أبـرأ إلـى االله تبـارك وتعـالى ممـّن ( : أيضـا   ﷒عن أمـير المـؤمنين  ﷒ـ ما جاء عن الإمام الرضا  ٣

  .) ٣( )يغلو فينا ويرفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسى بن مريم من النصارى 
 فمَن ادعى للأنبياء ربوبية وادعى للأئمّة ربوبية أو نبوّة أو لغير الأئمّة إمامة فـنحن( :  ﷒ـ وعنه أيضـا   ٤

  . )٤( )منه براء في الدنيا والآخرة 
قال للغالية توبوا إلـى االله فـإنّكم كفـّار فسـّاق مشـركون ( :  ﷒قال الإمام الصادق : ـ عن مرازم قال  ٥

( )٥ (.  
إنّ قوماً يزعمون أنّكم آلهة ، يتلون بذلك علينـا :  ﷒قلت لأبي عبد االله : ( ـ ما عن سدير قال  ٦
ــه (ا  قرآنــ ض  إِل رْ ه  وَفي  الأَ ي في  السّــماء  إِلــ ــّذِ ــا ســدير ســمعي وبصــري ولحمــي ودمــي : ، فقــال  )٦( )وَهُــو  ال ي

  وشعري من هؤلاء براء ، 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ط سـهوا  عـن غـير قصـد ، أو لم تـذكر بقيـّة النقـا) أوّلا  ( ؛ فإمـّا وردت ) ... ثانيـا  ( نشير هنا إلى أن لا وجـود لــ : للتنويه فقط * 

  ] .الشبكة ! [ أو غير ذلك 
  . ٢١٧ص : عيون أخبار الرضا ، الصدوق ) ١(
  . ٦١٤ص : الصدوق : الخصال ) ٢(
  . ٢١٧ص  ١ج : عيون الأخبار ، الصدوق ) ٣(
  . ٢١٧  ١ج : المصدر نفسه ) ٤(
  . ٥٢٧ح  ٥٨٧ص  ٢ج : رجال الكشي ) ٥(
  . ٨٤: الزخرف ) ٦(

    



٢٧٣ 

وبــرئ االله مــنهم ، مــا هــؤلاء علــى دينــي ولا علــى ديــن آبــائي ، واالله لا يجمعنــي االله وإيــّاهم يــوم القيامــة إلاّ وهــو 
يـَا أيَّـهـَا الرّسـُل    (وعندنا قوم يزعمون أنّكم رسـل يقـرأون علينـا بـذلك قرآنـا  : قلت : ، قال ساخط عليهم 

ــا ســدير ســمعي وبصــري وشــعري : ، فقــال  )١( )بمِـَـا تَـعْمَلُــون  عَلِــيم   كُلُــوا مِــن  الطيّبَّــات  واَعْمَلُــوا صَــالحِا  إِني   ي
وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء براء وبرئ االله منهم ورسوله ، ما هؤلاء على ديني ولا على ديـن آبـائي ، واالله لا 

خـزاّن علـم االله نحـن : فما أنـتم ؟ قـال : قلت : ، قال يجمعني االله وإياّهم يوم القيامة إلا  وهو ساخط عليهم 
، نحن تراجمة أمر االله ، نحن قوم معصومون ، أمر االله تبـارك وتعـالى بطاعتنـا ونهـى عـن معصـيتنا ، نحـن الحجّـة 

  .) ٢() البالغة على مَن دون السماء وفوق الأرض 
خلـق االله احذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدونهم فإن  الغـلاة شـر ( :  ﷒ـ وقال الإمام الصـادق  ٧

يصــغّرون عظمــة االله ويــدّعون الربوبيــة لعبــاد االله ، واالله إنّ الغــلاة شــر مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس والــذين 
  .) ٣()أشركوا 

  مواقف علمائنا من الغلاة
اعتقادنـا في الغـلاة والمفوّضـة أّ ـم كفّـار بـاالله تعـالى ، وأّ ـم شـر مـن : (  ﷖ـ قـال الشـيخ الصـدوق  ١
  .) ٤( )ود والنصارى وا وس والقدرية والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلّة اليه
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١آية : المؤمنون ) ١(
  . ٢٧٠، ص  ٢٦٩ص  ١ج : الكافي ، الكليني ) ٢(
  . ٢٥٠ص : الأمالي ، الطوسي ) ٣(
  . ٩٧ص : الاعتقادات الصدوق ) ٤(

    



٢٧٤ 

والغـلاة مـن المتظـاهرين بالإسـلام هـم الـذين نسـبوا أمـير المـؤمنين والأئمـّة : (  ﷖ـ قال الشيخ المفيد  ٢
بالقتــل والتحريـــق  ﷒وهــم ضــلاّل كفّـــار ، حكــم فــيهم أمــير المــؤمنين ... إلى الألوهيــة  ﷕مــن ذريتــه 

  . )١() بالإكفار والخروج عن الإسلام  ﷕بالنار ، وقضت الأئمّة 
فيـبرؤن مـن تلـك الفـرق  ﷕أمـّا الشـيعة الإماميـة وأئمـّتهم : (  ﷖ـ وقـال الشـيخ كاشـف الغطـاء  ٣

براءة تحريم ويبرؤون من تلك المقـالات ، ويعـدّو ا مـن أشـنع الكفـر والضـلالات ، لـيس ديـنهم إلاّ التوحيـد 
  .) ٢() المحض وتنزيه الخالق عن كل مشا ة للمخلوق 

ت  كَلِمـَة    (ما يعتقده الغلاة والحلوليـون  ﷕لا نعتقد في أئمّتنا : (  ﷖ـ وقال الشيخ المظفّر  ٤ كَبــُرَ
ج  مِن  أفَـْواَهِهِم   ، بل عقيدتنا الخاصة أّ م بشر مثلنـا لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا ، وإنمّـا هـم عبـاد  )٣( )تخَْرُ

ــه إذ كــانوا في أعلــى درجــات الكمــال اللائقــة في البشــر مــن مكرّمــون اختصــهم االله بكرام ــه وحبــاهم بولايت ت
العلم والتقوى والشجاعة والكـرم والفقـه ، وجميـع الأخـلاق الفاضـلة والصـفات الحميـدة ، لا يـدانيهم أحـد 

المخلـوقين  ما جاءكم عنّا ممّا يجوز أن يكون في( :  ﷒من البشر فيما اختصوا به ، قال إمامنا الصـادق 
ــا لا يجــوز أن يكــون فــي المخلــوقين  ولــم تعلمــوه ولــم تفهمــوه فــلا تجحــدوه وردّوه إلينــا ، ومــا جــاءكم عنـّـا ممّ

  . )٤()  )فاجحدوه ولا تردوه إلينا 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣١ص : تصحيح الاعتقادات ، المفيد ) ١(
  .هـ  ١٣٩٧الأعلمي ، ، نشر دار  ٣٨ص : أصل الشيعة وأُصولها ، كاشف الغطاء ) ٢(
  . ٥آية : الكهف ) ٣(
  . ٧٤ـ  ٧٣ص : عقائد الإمامية ، محمد رضا المظفّر ) ٤(

    



٢٧٥ 

كـان يقـول   ﷕ونـدعي لهـم الألوهيـة ونحـن نـروي أن الإمـام الرضـا  ﷕وكيف نغالي في أهل البيـت 
  :في دعائه 

اللّهم لا تليق الربوبية إلاّ بك ، ولا ... حول ولا قوّة إلاّ بك ،  اللّهمّ إنّي أبرأ إليك من الحول والقوّة ، فلا( 
تصلح الإلهية إلاّ لك ، فالعن النصارى الذين صـغّروا عظمتـك ، والعـن المظـاهين لقـولهم مـن بريتـك ، اللّهـمّ إنـّا 

أننّا أرباب ، فنحن إليك منـه عبيدك لا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ، اللّهمّ مَن زعم 
  .) ١( ... )براء 

إنّ ما تمسّك به المستشكل عبارة عن روايتـين ضـعيفتين ، أحـداهما روايـة واردة في البحـار ، عـن  :ثانيا  
  .تفسير العياشي ضعيفة السند ، مضافاً إلى جهالة الجعفري إذ لم يذكر له توثيق في كتب الرجال 

عـن علـي (الـتي وردت في كتـاب تأويـل الآيـات للسـيد علـي الأسـترآبادي ، وكذا ما في الروايـة الأخـرى 
ءِلـه  مـَع   (: في قولـه تعـالى  ﷒بن أسباط ، عن إبراهيم الجعفري ، عن أبي الجـارود ، عـن أبي عبـد االله  أَ

ــرُهُم  لا  يَـعْلَمُــون   فطريــق الســيد  )٢() د أي إمــام هــدى مــع إمــام ضــلال في قــرن واحــ: ، قــال  )االله  بــَل  أَكْثَـ
إلى علي بن أسباط مجهول ، فالرواية مقطوعة السند ولا يمكن الاعتماد عليها ، بالإضافة إلى ما في نسبة 

  .الكتاب إلى السيد من كلام 
فــلا اعتمــاد علــى هــذه الروايــة ولا علــى أختهــا في المســائل الفرعيــة ، فضــلاً عمّــا إذا كانــت مــن المســائل 

  .الاعتقادية 
ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  . ١٠٠ـ  ٩٩ص : الاعتقادات ، المفيد ) ١(
  . ٤٠١ص  ١ج : تأويل الآيات ، الأسترآبادي ) ٢(

    



٢٧٦ 

ــه  ﷑إن  الإماميــة الاثــني عشــرية لــديهم مبــاني وأُصــول أصّــلها لهــم الرســول الأكــرم : ثالثــا   وأهــل بيت
إن  كـل مـا يخـالف العقـل : يسيرون على طبقهـا في قبـول الروايـة أو ردّهـا ، ومـن تلـك الأصـول هـي  ﷕

  :الصريح والقرآن الكريم من الروايات يرد  ولا يقبل 
يـا : فقـال  ﷑خطـب رسـول االله ( : قـال  ﷒ـ فعن هشام بن الحكـم وغـيره ، عـن أبي عبـد االله  ١

  .) ١( )الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب االله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله  أيّها
كـل شـيء مـردود إلـى : يقـول  ﷒سمعت أبـا عبـد االله : ( ـ وقد ورد في صحيح محمد بن الحر قال  ٢

  .) ٢( )الكتاب والسنّة ، وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم لـه شـاهدا  مـن كتـاب االله أو مـن قـول ( :  ﷒ء عن أبي عبـد االله ـ وجا ٣

  . )٣() وإلا  فالذي جاءكم به أولى به  ﷑رسول االله 
  . )٤() ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ( :  ﷒ـ وعنه أيضا   ٤
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كل حق حقيقة وعلى  ( :  ﷒ـ وعنه أيضا   ٥

  . )٥() كل صواب نوراً فما وافق كتاب االله فخذوه ، وما خالف كتاب االله فدعوه 
  لا تصدق علينا إلا  ما : ﷕قال أبو جعفر وأبو عبد االله : ( ـ عن سدير قال  ٦

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١١ص :  ٢٧ج : وسائل الشيعة ، الحر العاملي ) ١(
  . ١١١ص : ٢٧ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٠٧ص : ٢٧ج : المصدر نفسه ) ٣(
  . ١١٠ص : ٢٧ج : المصدر نفسه ) ٤(
  . ١١٩ص : ٢٧ج : المصدر نفسه ) ٥(

    



٢٧٧ 

  . )١() ﷑وافق كتاب االله وسنّة نبيّه 
  .ا من الروايات التي  ذا المضمون وغيره

ه الإمــام وجعــل المخلــوق في مرتبــة الخــالق ، والفقــير في مرتبــة الغــني ممـّـا يرفضــه صــريح  ــ ولا شــك أنّ تألي
ض  إِلا  آتي  الــــرّحمْن   (: العقـــل ، وصــــريح القــــرآن الكــــريم ، كقولــــه تعـــالى  رْ ن كُــــل  مَــــن في  السّــــماواَت  واَلأَ إِ

  . )٢( )عَبْدا  
إذا جاءتنــا روايــة يظهــر منهــا تأليــه الإمــام نردّهــا ولا نقبلهــا ولــو كانــت صــحيحة وعلــى  هــذا الأســاس فــ

السند ، فضلاً عمّا لو كانت ضعيفة ، خصوصاً فيما لو كانـت المسـألة مـن المسـائل الاعتقاديـة ، بـل مـن 
  .أساس العقائد 

عتقاديـة إلاّ أنـّه يمكـن القـول أّ ـا لـو فرضـنا جـدلا  وجـود روايـة صـحيحة ومقبولـة مـن الناحيـة الا :رابعـا  
تستهدف الإشارة إلى أمر دقيق وحسّاس يحتاج إلى المزيد مـن النباهـة والفطنـة وإمعـان النظـر ، إلاّ أنـّه قبـل 
الولوج في بيان المقصـود والـذي تسـتهدفه الروايـة ينبغـي الإشـارة إلى نقطـة أساسـية تسـاهم في توضـيح المـراد 

  :فيه وتحول دون وقوع الالتباس 
  :وملخّصها 

: إنّ القـرآن الكـريم يؤكّـد علــى وجـود إمـام هــدى وإمـام ضـلال في هـذا العــالم ، كمـا في قولـه االله تعــالى 
ــَـا  ( ون  بأَِمْرنِ ـــدُ ـــة  يَـهْ ـــاهُم  أئَمِّ ـــواَرثِِين   ( ، )٣( )وَجَعَلْنَ ـــه تعـــالى  )٤( )وَنجَْعَلَهُـــم  أئَِمّـــة  وَنجَْعَلَهُـــم  الْ  (: ، وقول

م  وَجَعَلْن     اهُم  أئَمِّة  يدَْعُون  إِلى  النّار  وَيَـوْ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٣ص :  ٢٧ج : المصدر السابق نفسه ) ١(
  . ٩٣آية : مريم ) ٢(
  . ٧٣: الأنبياء ) ٣(
  . ٥: القصص ) ٤(

    



٢٧٨ 

ون   فهناك أئمّة هدى  )٢( )فَـقَاتلُِوا أئَِمّة  الْكُفْر  إِنّـهُم  لا  أيمَْاَن  لهَمُ   (: ، وقوله تعالى ) ١( )الْقِيَامَة  لا  ينُصَرُ
  .وأئمّة كفر وضلال 

  .ولا شك أنّ إمام الهدى من االله تعالى ، وإمام الضلال من الطاغوت والشيطان 
نسـان العملـي ، إن  الروايـة تنبـّه علـى أمـر بـالغ الخطـورة علـى واقـع الإ: وعلى ضوء هذه النقطة ، نقول 

أيهّـــا الإنســـان لا تتخـــذ في حياتـــك وفي ســـلوكك وتعاملـــك إمـــامين ، إمـــام : حيـــث إّ ـــا تخاطبـــه ، وتقـــول 
هــدى وإمــام ضــلال ، فــإنّ مَــن يتخــذ ويتبــع هــذين الإمــامين معــاً ســوف يقــع في الشــرك بــاالله تبــارك وتعــالى 

و االله تعـالى ، وجاعـل أئمّـة الضـلال من حيث لا يشعر ؛ إذ معنى ذلك هو الإيمان بجاعل أئمّة الهـدى وهـ
وا  (: وهو غيره تعالى ، وهو عين الشرك به عزّ وجلّ ، وهـذا المعـنى بنفسـه يلتقـي مـع قولـه تعـالى لا  تَـتّخِـذُ

ينْ   نــَـ ثْـ ِ ا ين  لهَــ إمــام ( يريــد أن يشــير إلى إن  نتيجــة اتخــاذ الإنســان إمــامين في آن واحــد  ﷒، فالإمــام  )٣( )إِ
  .، حصيلته الشرك باالله عزّ وجلّ  )٤() هدى مع إمام ضلال 

إمـام حـق مـن االله : فمَن أراد الالتزام بمبدأ التوحيد وأن لا يتخـذ إلهـين اثنـين ، عليـه أن لا يتبـع إمـامين 
  .ا هو الشرك الذي ينافي مضمون الآية المباركة وإمام باطل من غيره تعالى ؛ لأن  هذ

  وهذا المعنى بنفسه هو الذي ذكرته بعض الروايات ومنها تلك الرواية 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١: القصص ) ١(
  . ١٢: التوبة ) ٢(
  . ٥١: النحل ) ٣(
  . ٤٠١ص  ١ج : تأويل الآيات ، الأسترآبادي النجفي ) ٤(

    



٢٧٩ 

عـن علــي بــن أســباط ، عـن إبــراهيم الجعفــري ، عــن : ( علــي الأســترآبادي الـتي نقلهــا الســيد شـرف الــدين 
ءِلـه  مـَع  اللـّه  بـَل  أَكْثــَرُهُم  لا  يَـعْلَمـُون   (: في قوله تعالى  ﷒أبي الجارود ، عن أبي عبد االله  أي : قـال  )أَ

ذي قرّرنــاه آنفــاً ، ولهــذا فهــم ، فهــذه الروايــة تؤكّــد المعــنى الــ )١( )إمــام هــدى مــع إمــام ضــلال في قــرن واحــد 
السيد الأسترآبادي من الرواية نفس المعنى الذي فهمناه ، حيـث قـال في كتابـه تأويـل الآيـات تفسـيراً لمعـنى 

يعــني كمــا أنـّـه لا يجــوز أن يكــون إلــه مــع االله ســبحانه كــذلك لا يجــوز أن يكــون إمــام هــدى مــع : ( الروايــة 
والضـلال لا يجتمعــان في زمـن مــن الأزمــان ، والزمـان لا يخلــو مــن إمـام ضــلال في قـرن واحــد ؛ لأن  الهــدى 

  .) ٢() إمام هدى من االله يهدي الخلق 
ـــيس مـــن الصـــحيح أن ننســـب شـــيئاً إلى  فعنـــدما نجـــد بعـــض الروايـــات الضـــعيفة في بعـــض الكتـــب ، فل

فقــط ، بــل  طائفـة بكاملهــا اعتمـاداً عليهــا أو علـى روايــة ضــعيفة واحـدة ، وهــذا لا يخـتص بمــذهب الشـيعة 
كتــب أهــل الســنّة ومنهــا الكتــب المعتــبرة كالصــحاح والســنن وغيرهــا ممـّـا تحتــوي علــى مثــل هــذه الروايــات 

  .الضعيفة بشهادة كبار علمائهم بتضعيفها 

  الخلاصة 
، وقـد صـرحّ وأكّـد  ﷕ـ إن  مـا ذكـر في الشـبهة مجـرّد ادعـاء لا أسـاس لـه في مـذهب أهـل البيـت  ١

مهمــا بلــغ مــن مقامــات فهــو في إطــار العبوديــة ، وفي هــذا المقــام  ﷑علــى أنــّه  ﷑الرســول الأكــرم 
إذا كــان   ــذه الكيفيــة ، فكيــف بأهــل البيــت  ﷑هــذا الحــال مــع الرســول الأكــرم روايــات متضــافرة ، فــ

  .في الدرجة والمقام  ﷑وهم يأتون بعد النبي  ﷕
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠١ص  ١ج : تأويل الآيات ، الأسترآبادي النجفي ) ١(
  . ٤٠١ص  ١ج : المصدر نفسه ) ٢(

    



٢٨٠ 

مــن  ﷕بصــفة الألوهيــة يعــد مـن الغلــو ، ولا يخفــى موقــف أهــل البيــت  ﷒ـ إن  وصــف الإمــام  ٢
  .الغلو والمغالين ، حيث تبرأّ أئمّة أهل البيت عن هؤلاء المغالين ، وكل مَن يصفهم بالربوبية والألوهية 

  .ـ إنّ مواقف علمائنا واضحة تجاه المغالين فقد وصفوهم بأّ م أنجس من اليهود والنصارى  ٣
ـ لــو فــرض وجــود روايــة صــحيحة في المقــام إلاّ أنــّه لا يمكــن قبولهــا لتعارضــها مــع كتــاب االله تعــالى ،  ٤

ألاّ نأخــذ إلاّ بمــا وافــق القــرآن الكــريم وتــرك كــل مــا خالفــه ، فيمــا  ﷕وأهــل بيتــه  ﷑وقــد أمرنــا النــبي 
  .صحيحة المفروض صحتها إذا لم يكن هناك طريق لتوجيه الرواية ال

إّ ـا ترمـي الإشـارة : ـ لو فرضنا جدلا  وجود رواية مثل هذه وكانت صحيحة إلا  أنهّ يمكـن أن يقـال  ٥
إلى مطلب آخر حاصله أّ ـا تحـذّر الإنسـان مـن اتخـاذه إمـامين في آن واحـد ، إمـام هـدى وإمـام ضـلال ،  

وا إ   (: كما حكى ذلك الحق تعالى بقوله  ينْ  لا  تَـتّخِذُ نَـ ثْـ ِ ا ين  ي إلى الشرك والضلال  )لهَ   .؛ لأنهّ يؤدّ
    



٢٨١ 

  الولاية عند الشيعة أهم  من التوحيد
  :الشبهة 

  .عند الشيعة أهم  من التوحيد  ﷕ولاية أهل البيت 

  :الجواب 
  التوحيد أساس الدين: أوّلا  

موقع الصدارة في المنظومـة الدينيـة ، هـذا إنّ أصل التوحيد عند الشيعة الإمامية ، يأتي في الذروة ويحتل 
ه واضـحاً عنــد مراجعـة بســيطة لمصـادر الشــيعة في ذلـك ، ويكفــي للقـارئ مراجعــة سـريعة  امعنــا  مـا نلمســ
الحديثيــة ليجـــد الأحاديــث المتضـــافرة والمتــواترة في ذلـــك ، والــتي تؤكّـــد علــى أنّ كـــل الكمــالات الله تعـــالى ، 

ـــه ـــث لا يشـــذّ عنـــه كمـــال ، بـــل ل مـــن كـــل كمـــال وجـــودي أعـــلاه وأشـــرفه ، وهـــذا يعـــد مـــن الأصـــول  بحي
  .الأساسية عند الشيعة 

ــل في حصــيلة النصــوص الروائيــة الشــريفة الــواردة عــن أهــل البيــت  ــه أن  مفتــاح  ﷕ومَــن يتأمّ يتضــح ل
أمـــير  الولـــوج إلى عـــالم التوحيـــد الرحيـــب يكمـــن في معرفتـــه تعـــالى معرفـــة حقيقيـــة ، وهـــذه الفكـــرة لخّصـــها

ل خطــب الــنهج بقولــه  ﷒المــؤمنين  ل الــدين معرفتــه ( : في أوّ ، وبمــوازاة هــذا المعــنى ســارت بيانــات  )١( )أوّ
والحـبر اليهـودي  ﷒، وهـذا المعـنى يـبرز في المحـاورة الـتي دارت بـين الإمـام أمـير المـؤمنين  ﷕أهل البيت 

  عندما جاء إلى الإمام يسأله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .؛ وقد نقلها أكثر علمائنا في مجامعهم الحديثية  ١٤ص  ١ج : الخطبة الأُولى ، صبحي الصالح :  ج البلاغة ) ١(

    



٢٨٢ 

كـان ! ثكلتك أُمّك ، ومتى لم يكن حتى يقـال متـى كـان ؟: يا أمير المؤمنين متى كان ربّك فقال له : ( قائلا  
البعـد بـلا بعـد ، ولا غايـة لـه ، ولا منتهـى لغايتـه ، انقطعـت الغايـات عنـده ، فهـو ربّي قبل القبل بـلا قبـل ، وبعـد 

يـا أمـير المـؤمنين : ( ، وهنـا يبهـت الرجـل ، وتبهـره هـذه الكلمـات ، فيبـادر الإمـام بقولـه )  منتهى كل غايـة
نــه علمــه أي بمعــنى التلميــذ الــذي أخــذ ع )١() ... ويلــك أنــا عبــد مــن عبيــد محمــد : فقــال ! أفنــبي أنــت ؟

  .ومعرفته في أمر دينه ودنياه 
ل البيــت  ــتي ترشــد إلى  ﷕هــذا مضــافا  إلى أن  الكثــير مــن الروايــات الــواردة عــن أهــ في هــذا ا ــال وال

ـــواب  أهميـــة معرفـــة التوحيـــد معرفـــة صـــحيحة ، ودورهـــا في انشـــراح النفـــوس والصـــدور ، ومـــا تكتنـــزه مـــن الث
ا نجد أنّ أحد كبار علمائنا المحدّثين ، وهو أبو جعفر بن علي بـن الحسـين والأجر الكبير للموحّدين ، ولذ

المشهور بالصدوق ، قد أفرد كتاباً خاصاً في التوحيد وحقيقته وفضله ، ونجده يخصص بابـاً خاصـاً بعنـوان 
عــن ، يســرد فيــه عــدداً كبــيراً مــن الأحاديــث الشــريفة في هــذا المضــمار ، منهــا مــا جــاء ) ثــواب الموحــدين ( 

في كتابـه المـذكور عـن  ﷖، وروى أيضـاً  )٢( )خيـر العبـادة قـول لا إلـه إلا  االله ( : قـال  ﷒الإمام الصـادق 
، وجـاء أيضـاً عــن الإمـام علـي بــن  )٣( )إن  أسـاس الـدين التوحيــد والعـدل ( : أنـّه قــال  ﷒الإمـام الصـادق 

التوحيـد ثمـن :  ﷑قـال رسـول االله ( : قـال  ﷑عـن رسـول االله  ﷕عن آبائـه  ﷒موسى الرضا 
  : سألته عن قول االله عز  وجل  قال  ﷒، وعن علاء بن الفضل عن أبي عبد االله  )٤( )الجنّة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥ح : ، باب الكون والمكان  ٨٧ص  ١الكليني ، ج : أصول الكافي ) ١(
  . ١٨ص : التوحيد ، الصدوق ) ٢(
  . ٩٦ص : المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣ص  ٣ج : بحار الأنوار ، ا لسي ) ٤(

    



٢٨٣ 

هَــا ( ت  االله  الــّتي  فَطــَر  النــّاس  عَلَيـْ ، ومــا إلى ذلــك مــن الروايــات المتضــافرة في ) ١( )التوحيــد : قــال ( ،  )فِطــْرَ
يكشــف عــن صــرح بنــاء المعرفــة التوحيديــة عنــد الشــيعة ، ويكــون ذلــك ردّاً قاصــماً  هــذا ا ــال ، كــل ذلــك

  .لأصحاب الأفكار المغلقة التي تكيل الا امات للآخرين من دون روية 

  ترابط أُصول الدين: ثانيا  
: إن  الشــيء الــذي يســترعي الالتفــات إلى أن  المنظومــة الدينيــة عبــارة عــن مركّــب ذي حلقــات مترابطــة 

توحيد ، النبوّة ، العدل ، المعاد ، الإمامة ، فهي كالصلاة الـتي يعُـبرّ عنهـا بالمركّـب الارتبـاطي ، بتحقّقهـا ال
  .مجتمعة يتحقق الكل 

وعلى هـذا الأسـاس فـإن  التوحيـد الحـق والمطلـوب المرضـي عنـد االله تعـالى لا يتحقـق إلا  اعتقـد الإنسـان 
ي إلى الإخــلال بالتوحيــد  ــذه الأصــول الخمســة ، وأنّ الإخــلال بــأيّ  حلقــة مــن حلقــات هــذا المركّــب يــؤدّ

  .المطلوب المرضي عند االله تعالى ، الذي هو غاية الغايات وليس وراءه غاية 
ومن هنا فإن  الروايات المختلفة لدى السنّة والشيعة تشير إلى أن  كفر إبليس ليس كفـر شـرك ؛ لأنـّه لم 

تكباره علـى االله عـزّ وجـلّ في توحيـده في مقـام الطاعـة ، وقـد ورد في يعبد غير االله ، وإنمّا كان جحوده واس
  ، ﷒بعض الروايات أنهّ طلب من االله تعالى إعفاءه من السجود لآدم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٧ص  ٣ج : بحار الأنوار ا لسي ) ١(

    



٢٨٤ 

إني  أحـب أن أطـاع مـن حيـث  : (وسوف يعبده عبادة لا نظير لها ، وما كان الجواب من الحق تعالى هو 
  .) ٢() إنمّا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث ترُيد : ( ، وفي رواية أخرى ) ١() أريد 

وبناءً على ما سبق وتأسيساً عليه ، فإن التوحيد الحق والمطلوب والمرضي عنـد االله تعـالى لا يتحقـق إلاّ 
ــوا االله  وأََطِيعـُـوا الرّسـُـول   (: مــن خــلال الطريــق الــذي رسمــه االله لنــا ، قــال تعــالى  ــّذِين  آمَنـُـوا أَطِيعُ يـَـا أيَّـهَــا ال

ولي  الأَمْــر  مِــنْكُم   ــه  فـَـانتـَهُوا  (: الى ، وقــال تعــ )٣( )وأَُ وه  وَمَــا نَـهَــاكُم  عَنْ ،  )٤( )وَمَــا آتَــاكُم  الرّسُــول  فَخُــذُ
  .فأهمية الإمامة تكمن في دورها الأساسي في رسم معالم التوحيد المرضي عند االله عز  وجل  

ن  إ: وبعد هذه الإطلالـة السـريعة اتضـح لنـا أهميـة التوحيـد عنـد الشـيعة ، وزيـف قـول صـاحب الشـبهة 
  .الإمامة أهم من التوحيد لدى الشيعة 

  الولاية فرع التوحيد: ثالثا  
ـــتي جـــاءت في تعظـــيم شـــأن الولايـــة جعلتهـــا في قِبـــال الصـــلاة والصـــوم والزكـــاة والحـــج ،  إنّ الروايـــات ال
وذكرت أنّ الولاية أعظم منها ، ولم تجعل الولاية في قِبال التوحيد ، فضـلاً عـن تفضـيلها عليـه ، كمـا جـاء 

  :ذلك 
  على الصلاة والزكاة: بنُي الإسلام على خمس ( :  ﷒ـ عن أبي جعفر  ١

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٥ص  ١١، ج  ٢٦٢ص :  ٢بحار الأنوار ، ا لسي ، ج ) ١(
  . ١٤١ص  ١١ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٥٩: النساء ) ٣(
  . ٧: الحشر ) ٤(

    



٢٨٥ 

  .) ١( )نودي بالولاية  والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما
إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر : بنُي الإسلام على خمس ( :  ﷒ـ عنه أيضـا   ٢

  .) ٢( )رمضان ، والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربعة منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة 
  !!؟ وأين هذا من تفضيل الولاية على التوحيد

بل لعلّ هذه الروايات صريحة في أنّ الولاية ليست بمستوى التوحيد ، بل هي فـرع هـذه الشـجرة الطيّبـة 
  .، وهي شجرة التوحيد 

  الخلاصة
ــن   ١

َ
ـ إنّ الــتراث الشــيعي الضــخم يشــهد علــى مكانــة وعظمــة التوحيــد عنــد الشــيعة ، وهــذا واضــح لم

ل البيــت  وكيفيــة تعظــيمهم وتقديســهم للــذات الإلهيــة ، كمــا  ﷕كــان لــه أدنى اطــلاع علــى روايــات أهــ
ل الدين معرفته ( :  ﷒قال أمير المؤمنين    . )أوّ

ث يريــد  ٢ ـ إن  التوحيــد المرضــي عنــد االله تعــالى إنمّــا يتحقــق مــن حيــث يريــد هــو عــز  وجــل  لا مــن حيــ
ولي  يــَـا أيَّـهَـــا ا (: العبـــد ، وقـــد رســـم االله تعـــالى الطريـــق في قولـــه  لــّـذِين  آمَنــُـوا أَطِيعُـــوا االله  وأََطِيعُـــوا الرّسُـــول  وَأُ

ــــر  مِــــنْكُم   ة أهــــل البيــــت  ﷑وقــــد تضــــافرت الروايــــات عنــــه  )الأمَْ ومــــوالا م  ﷕علــــى وجــــوب مــــودّ
  .واتباعهم والتمسّك  م ، كما هو مقتضى حديث الثقلين والسفينة والغدير ونحوها 

وعدم موالا م ونصب العـداوة لهـم تعـني عـدم طاعـة االله ورسـوله ،  ﷕إذن الجحود بحق أهل البيت 
  .وبالتالي لا يتحقق التوحيد المرضي عنده تعالى 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨ص :  ٢ج : الكليني : الكافي ) ١(
  . ٢٧٨ص : الصدوق : الخصال ) ٢(

    



٢٨٦ 

، ولم تجعلهـا في قبـال  بالولاية إنمّا جعلتها قِبال الصلاة والصـوم والحـج ونحوهـاـ الروايات التي اعتنت  ٣
  .التوحيد 

  بالغيب غلو ﷕علم أهل البيت 

  :الشبهة 
ــه تعــالى  ــلْ إِنمّــَا الْغَيْــبُ اللهِ  (: إن  علــم الغيــب مخــتص بــاالله تعــالى لقول فكيــف يــدّعي الشــيعة أن   )فَـقُ

  ؟ أهل البيت يعلمون الغيب

  :تمهيد 
ــــــــبي  ــــــــد حقيقــــــــة علــــــــم الن ــــــــيلاً عن لكــــــــي تتضــــــــح الصــــــــورة في هــــــــذه المســــــــألة ، ينبغــــــــي أن نتوقــّــــــف قل

وبـين  ﷕للتعرّف على مقـدار وحـدود ونـوع هـذا العلـم ، ومـا هـي نـوع العلاقـة بـين أهـل البيـت  ﷑
  أم لا ؟ ﷑علمهم من النبي  ﷕، وهل توارث أهل البيت  ﷑النبي 

وسوف نخوض في تحقيق هذه المعاني بشكل إجمالي مكتفين بالإشارة المفهمة ، الـتي مـن خلالهـا يمكـن 
في  ﷑هــم ورثــة رســول االله  ﷕إيصــال المطلــوب ، وســيتجلّى إن شــاء االله تعــالى ، أنّ أهــل البيــت 

  .العلم اللدني الخاص من االله تعالى 

  ﷑علم النبي 
ــبي  ــى تســاؤل مســبق ، يثــار علــى ضــفاف  ﷑ولكــي نصــل إلى معرفــة علــم الن ، ينبغــي الإجابــة عل

  .هذه المسألة يسهم في بناء الرؤية الفكرية الصحيحة حول العلم بالغيب 
    



٢٨٧ 

  ؟ ﷑ما هي حقيقة وجوهر علم النبي : والسؤال هو 
  :وفي مقام الجواب على ذلك نقول 

إنّ علم النبي هـو سـنخ علـم خـاص يختلـف عـن علـوم سـائر البشـر المتعارفـة ، الـتي تسـمّى بالاصـطلاح 
  :قوله تعالى العلمي بالعلوم الحصولية ، وقد سجّل القرآن الكريم هذه الحقيقة ، كما في 

ن  كُنـْتُم   ( ء  إِ سمْـَاء  هـؤُلاَ ئوـُ ِ بِأَ َ  أنَبِْ قاـ ِ  فَ كــَ لائَِ مَ لـَ  الْ عَ   ْ هُ ضـَ رَ عَ  ّ م  الأَسمْـاء  كُلّهـَا ثم   )صَــادِقِين   وَعَلـّم  آدَ

ــّك  أنَْــت  الْع   (: إلى أن قــال تعــالى  )١( ــا إنِ ــا إِلا  مَــا عَلّمْتـَنَ ، ثم ) ٢( )لِــيم  الحَْكِــيم  قَــالُوا سُــبْحَانَك  لا  عِلْــم  لنََ
يـا آدم أنبــئهم بأسمـائهم ، حيـث نجــد أنّ المشـهد القــرآني : ، فقـال  ﷒انعطـف بتوجيـه الخطــاب إلى آدم 

الـذي اسـتخدمه مـع ) بالإنبـاء ( الذي استخدمه مـع آدم إلى التعبـير ) التعليم ( استبدل صيغة التعبير من 
كن بسبب التفنن الأدبي فحسب ، لأننّـا بـإزاء كـلام االله تعـالى ، الـذي وصـفه الملائكة ، وتغيرّ التعبير لم ي

، إذن التعبـير  ـذه الصـيغة  )٣( )كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُّ فُصّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِـيمٍ خَبـِيرٍ   (: في قرآنه بأنه 
ــه مغــزى يتمثــّل في أنّ مــا حصــل لآدم هــو تعلــيم ، وأنــّه  ــه القابليــة والاســتعداد   ﷒يحمــل في طيات كــان في

لتحمــل هـــذا العلـــم الإلهــي الـــذي لم يتحملـــه غـــيره ، أمّــا الملائكـــة فلـــم يتجـــاوز تحمّلهــم ســـوى الإنبـــاء لهـــم 
بالواســـطة ، لعـــدم اســـتعدادهم لتلقّـــي الفـــيض مـــن االله تعـــالى بالمباشـــرة ؛ لأنّ نشـــأ م الوجوديـــة لا تـــؤهّلهم 

بالمباشرة ، وإنمّـا مـا يمكـنهم هـو الإنبـاء والاطـلاع علـى الواقعـة بعـد تمامهـا لتعلّم ذلك العلم وحمله بتمامه و 
  .بالواسطة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١: البقرة ) ١(
  . ٣٢: البقرة ) ٢(
  . ١: هود ) ٣(

    



٢٨٨ 

موقع ومنزلة العلم الـذي تعلّمـه آدم وتشير الآية المباركة الآنفة الذكر إلى نقطة بالغة الأهمية ، تتمثّل في 
به الموقع الوجودي الذي أهّله ليكون مسـجودا  للملائكـة  ﷕، فلأهمية وعظمة هذا العلم ؛ حاز  ﷒

ولا يخفــى أن  لفظــة الملائكــة المحــلاّة بــالألف والــلام تفيــد العمــوم  ، )فَسَــجَد  الْمَلائِكَــة  كُلّهُــم  أَجمَْعُــون   (
ممــّا يفيــد  )أجمعــون  (: د ، ثم عــاد ليؤكّــده بالمزيــد في قولــه تعــالى والشــمول ، ولفظــة كلّهــم لزيــادة التأكيــ

عدم تخلّف أحد من الملائكة في السجود إلى هذا الخليفة الإلهي الأرضـي ؛ ولـذا نجـد الكثـير مـن المفسـرين 
 قـال الأكثـرون إن  جميـع الملائكـة مـأمورون: ( ذهبوا لذلك ، كما يومئ إليه قول الفخـر الـرازي في تفسـيره 

  .ثم ذكر الأدلة التي احتجّوا  ا على رأيهم  )١() بالسجود لآدم 

  على سائر الأنبياء ﷑أفضلية نبيّنا 
ولي العــزم مــن الرســل  ﷑اتفقــت كلمــة المســلمين علــى أفضــلية نبيّنــا محمــد  علــى بقيّــة الأنبيــاء مــن أُ

 (:  ، وجـاء هـذا الإجمـاع علـى ضـوء أدلـّة قرآنيـة وروائيـة ، منهـا قولـه تعـالى وغيرهم مـن الأنبيـاء والمرسـلين
ــراَهِيم  وَمُوسَــى ــين مِيثــَاقَـهُم  وَمِنــك  وَمِــن نـُـوح  وَإِبْـ ذ  أَخَــذْناَ مِــن  النبِّيّ هُم مِيثاَقــا    وَعِيسَــى  وَإِ رْيمَ  وَأَخَــذْناَ مِــنـْ مـَـ   ِ بـْـ ا

ـــا آخـــر النب )٢( )غَلِيظـــا   ـــاً ، إلاّ أنّ القـــرآن الكـــريم يقدّمـــه في أخـــذ الميثـــاق علـــى نـــوح فمـــع أن  نبينّ ـــين مبعث ي
الذي هـو أوّل أنبيـاء أوُلي العـزم ، ثم يـأتي مَـن يليـه مـن أوُلي العـزم ، ولم يـأتِ هـذا التقـديم جزافـاً ؛ إذ  ﷒

  في تفسير الآية  لا موضع للجزاف في القرآن الكريم ، الذي هو كتاب االله وكلماته ، وقد ذكر الآلوسي
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .هـ  ١٤١٥، دار الفكر ـ بيروت ،  ٢٥٩ص  ٢، ج  ١الفخر الرازي ، مج : التفسير الكبير ) ١(
  . ٧: الأحزاب ) ٢(

   



٢٨٩ 

تخصيصــهم بالــذكر مــع انــدراجهم في النبيــين انــدراجاً بينّــاً للإيــذان بمزيــد مــزيتهم وفضــلهم وكــو م : ( قـائلا  
من مشاهير أرباب الشـرائع ، واشـتهر أّ ـم أوُلـو العـزم صـلوات االله تعـالى وسـلامه علـيهم أجمعـين ، وأخـرج 

وتقــديم : ( ثم أضــاف  ﷑وتقــديم نبيّنــا (  :ثم أضــاف  ﷒البــزاز عــن أبي هريــرة أّ ــم خيــار ولــد آدم 
  . )١() مع أنهّ آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره الجليل ، أو لتقدّمه في الخلق  ﷑نبيّنا 

ي والأحاديث المشهورة في هذا المضمار كثيرة ، لا سيّما الأحاديث التي تركز علـى حقيقـة مهمّـة ، وهـ
هـــو أوّل مخلــــوق خلقـــه االله ســــبحانه وأنـّــه المصـــداق الأتم ، والتجســــيد الأكمـــل للخلافــــة  ﷑أن  نبينّـــا 

ه  ل للخليقــة ، : ( الإلهيــة ، وقــد أشــار الآلوســي لهــذا المعــنى بقولــ فهــو عليــه الصــلاة والســلام الكامــل المكمّــ
مـَن تقدّمـه عصـرا  مـن الأنبيـاء وتـأخّر عنـه مـن الأقطــاب والواسـطة في الإفاضـة علـيهم علـى الحقيقـة ، وكـل 

  . )٢() والأولياء ، نوّاب عنه مستمدّون منه 
أفضــل الأوّلــين والآخــرين ، ومــن هنــا نجــد القــرآن الكــريم  ﷑وقــد جــاء في العديــد مــن الروايــات أنـّـه 

لَعَمْـرُكَ إِنّـهُـمْ لَفِـي سْـكْرَِ ِمْ  (: قولـه تعـالى : آيات أخرى ، منها في عدّة من  ﷑بين  عظمة الرسول 
اتفـق أهـل التفسـير في هـذا أنـّه قسـم مـن االله : ( ، وقال القاضي عياض في ذيـل هـذه الآيـة  )٣( )يَـعْمَهُون  

مـا : التشـريف ، قـال ابـن عبـاس وهذه  اية التعظـيم وغايـة الـبر و ...  ﷑جل  جلاله بمدّة حياة محمد 
وما سمعت االله أقسـم بحيـاة غـيره ، وقـال  ﷑خلق االله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا  أكرم عليه من محمد 

  ما أقسم االله بحياة أحد غير: أبو الجوزاء 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .التراث العربي دار إحياء : ، نشر  ١٥٤ص  ٢١ج : روح المعاني ، الآلوسي ) ١(
  . ٢٠ص  ٢٢ج : روح المعاني ، الآلوسي ) ٢(
  . ٧٢: الحجر ) ٣(

    



٢٩٠ 

  . ) ١( )؛ لأنهّ أكرم البرية عنده  ﷑محمد 
  :وقد تضافرت الروايات في هذا المعنى 

إن  االله اصــطفى كنانــة مــن ولــد ( :  ﷑قــال رســول االله : مــا جــاء عــن واثلــة بــن الأســقع قــال : منهــا 
إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفاني من بني هاشـم ، فأنـا سـيّد ولـد 

  . )٢() آدم ولا فخر ، وأوّل مَن تنشق عنه الأرض ، وأوّل شافع وأوّل مشفّع 
قلبّت مشـارق الأرض ومغاربهـا فلـم أر  : أتاني جبرائيل فقال ( : قال  ﷑ما روته عائشة عنه : ومنها 

  .) ٣() رجلاً أفضل من محمد ، ولم أرَ بني أب أفضل من بني هاشم 
أنا سيّد ولد آدم يـوم القيامـة ، وأوّل مَـن ( :  ﷑قال رسـول االله : ما ورد عن أبي هريرة قال : ومنها 

ل مشفّع  ينشق عنه القبر ، وأوّل   .) ٤() شافع وأوّ
ــتي تؤكّــد وتثبــت أفضــلية نبيّنــا محمــد  ، وهــذه  ﷕علــى ســائر الأنبيــاء  ﷑ونحوهــا مــن الروايــات ال

  .الحقيقة مماّ لا خلاف فيها بين المسلمين ، فهي محل اتفاق الجميع 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
؛  ١٣٨ص  ٣ج : ؛ فــتح القــدير ، الشــوكاني  ٣٢ـ  ٣١ص  ١ج : قاضــي عيــاض الشــفاء بتعريــف حقــوق المصــطفى ، ال) ١(

  . ٣٩ص  ١ج : تفسير القرطبي : وانظر 
  . ١٣٥ص  ١٤ج : صحيح ابن حبان ، ابن حبان ) ٢(
؛ الجــامع الصــغير ،  ٣١٧ص  ٢ج : ؛ البدايــة والنهايــة ، ابــن كثــير ١٨٠ـ  ١٧٩ص  ٢ج : تفســير ابــن كثــير ، ابــن كثــير ) ٣(

ــبرا البــــاب  ١٦٦ص  ١؛ الشــــفاء ، القاضــــي عيــــاض ، ج  ١٧٦ص  ١ج : ؛ دلائــــل النبــــوة ، البيهقــــي  ٢٤٧ص  ٢ج : ني الطــ
  .الثالث الفصل الأول 

؛ مسند أحمد ، أحمد بن  ٥٩ص  ٧ج : ؛ صحيح مسلم ، مسلم النيسابوري  ٦٢ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ، ابن كثير ) ٤(
ــة  ٥٤٠ص  ٢ج : حنبــــل  ــبلاء  ١٤٤٠ص  ٢ج : ؛ ســــنن ابــــن ماجــ ؛  ٢٢٣ص  ١٠وج  ٢٩٤ص  ٨ج : ؛ ســــير أعــــلام النــ
  .وغيرها 

    



٢٩١ 

  أعلم الأنبياء على الإطلاق ﷑الرسول 
أفضل الأولين والآخرين ، وأفضـل الأنبيـاء علـى الإطـلاق ، فمـن  ﷑اتضح مماّ تقدم آنفا  أن  النبي 

أعلـــم الأنبيـــاء جميعـــا  ؛ وإلا  فـــلا يكـــون هنـــاك معـــنى للأفضـــلية والقـــرب والرفعـــة  ﷑البـــديهي أن يكـــون 
  .والمقام المحمود عند االله تعالى 

هو سنخ علم خاص ليس من العلم الاكتسـابي  ﷑وقد تبين  أن  علم الأنبياء والمرسلين سيما نبيّنا 
المتعارف عنـد سـائر النـاس ، كمـا هـو الحـال في علـم التلميـذ الـذي يأخـذ علمـه مـن المعلـم ، فعلـم الأنبيـاء 

فَـوَجـَدَا عَبـْدا  مـِن  عِبَادِنـَا آتَـيـْنـَاه   (: هو علم يلقيه االله سبحانه في قلب مَن يشاء ، وهـو مفـاد قولـه تعـالى 
وألقــاه في  ﷒وكـذلك العلــم الـذي أفاضـه تعــالى علـى آدم  )١( )ن  عِنــدِناَ وَعَلّمْنـَاه  مـِن لــدُناّ عِلْمـا  رَحمْـَة  مـِ

م  الأَسمْاء  كُلّهَا  (: قلبه مرة واحدة ، بقوله تعالى    .) ٢( )وَعَلّم  آدَ
مش هـذا المعـنى تنبثـق وعلـى هـا. إذن علم الأنبيـاء هـو علـم خـاص يلقيـه االله تعـالى في قلـب مـَن يشـاء 

  هل الأنبياء يعلمون الغيب أم لا ؟: إثارة أخرى ، محصّلها 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٥: الكهف ) ١(
  . ٣١: البقرة ) ٢(

    



٢٩٢ 

  الأنبياء يعلمون الغيب
إن  المتأمّل في هـذه الإثـارة يجـد أن  منشـأها مـن قِبـَل الـبعض الـذين يجمـدون علـى ظـواهر بعـض الآيـات 

ــتي ــه تعــالى  القرآنيــة ، ال ــا كُنــت  بِــدْعا  مِــن  الرّسُــل  وَمَــا  (: تنفــي العلــم للغيــب لغــير االله تعــالى ، كقول قــُل  مَ
ي مَــا يُـفْعَــل  بي  وَلا  بِكُــم   رِ دْ ي خَــزاَئِن  االله  وَلا  أَعْلَــم   (: ، وكــذا قولــه تعــالى  )١( )أَ قــُل لا أقَــُول  لَكُــم  عِنــدِ

قـُل لا  أمَْلـِك  لنِـَفْسِـي نَـفْعـا  وَلا  ضـَراّ  إِلا  مـَا شـَاء  االله   (: وقوله تعالى  )٢( )الْغَيْب  وَلا  أقَُول  لَكُم  إِني  مَلَك  
لخَْيرْ   َ  ا مِ   ُ ثرـَْ كْ سْتَ لاَ   َ غَيْ ُ  الْ عْلَ ُ  أَ كنُ   ْ سّنيِ  السّوء  وَلَ مَ وَمَ    ( )٣ (.  

ــتي غفــل عنهــا أصــحاب الشــبهة ، وأخــذوا ينظــرون إلى  ــتي تســتدعي الالتفــات ، وال إلاّ أنّ الملاحظــة ال
القـــرآن بعـــين واحـــدة ، هـــي أنّ القـــرآن الكـــريم يفســـر بعضـــه بعضـــاً ، فقـــد ورد في آيـــة واحـــدة بيـــان شـــافٍ 

ه تعــالى  ــه  أَحَــدا    فــَلا  يظُْهِــر  عَلَــى عاـَـلمِ  الْغَيْــب   (: لــذلك ، وهــو قولــ مِــن رسُــول  فإَِنـّـه    إِلا  مَــن  ارْتَضَــى* غَيْبِ
ينْ  يدََيْه  وَمِن  خَلْفِه  رَصَدا   بَـ مِ     ُ سْلُ كـُل     ليِـَعْلَمَ أَن قَدْ أبَْـلَغُوا رسَِالاَتِ رَ ِّمْ وَأَحَاطَ بمِاَ لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى* يَ

دا   شَي يطُون  بِشَي   (م نع )٤( )ء  عَدَ   .) ٥( )ء  مِن  عِلْمِه  إِلا  بمِاَ شَاء   وَلا  يحُِ
يتضـــح تخصـــيص الأنبيـــاء والرســـل  )مِـــن رّسُـــول    إِلا  مَـــن  ارْتَضَـــى (إذن علـــى ضـــوء هـــذه الآيـــة المباركـــة 

ء والرســل المرضــيين عنــد االله تعــالى ، كمــا أشــار إلى ذلــك القــرآن الكــريم ، بــأنّ االله تعــالى أوصــى إلى الأنبيــا
  وأطلعهم على

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الأحقاف ) ١(
  . ٥٠: الأنعام ) ٢(
  . ١٨٨: الأعراف ) ٣(
  . ٢٨ـ  ٢٦: الجن ) ٤(
  . ٢٥٥: البقرة ) ٥(

    



٢٩٣ 

ــــا إِلى   (: الغيــــب  وْحَيـْنَ ــــا إِليَْــــك  كَمَــــا أَ نَ وْحَيـْ ــــا إِلى    إِنــّــا أَ نَ وْحَيـْ ــــين  مِــــن بَـعْــــدِه  وَأَ ــــر    نــُــوح  واَلنّبِيّ ــــل  إِبْـ اهِيم  وَإِسمَْاعِي
ود زبَوُرا    وَإِسْحَاق  وَيَـعْقُوب  واَلأَسْبَاط  وَعِيسى نَا داَوُ ون  وَسُلَيْمان  وَآتَـيـْ   .) ١( )وأَيَوّب  وَيوُنُس  وَهَارُ

إن  الآيـات الـتي : مضافاً إلى ما صرّحت به الروايات من اطـلاع الأنبيـاء علـى الغيـب ، وبعبـارة أخـرى 
لــم الغيــب عــن الأنبيــاء واختصاصــه بــاالله تعــالى ، إنمّــا يكــون المقصــود منهــا هــو نفــي علــم تنفــي بظاهرهــا ع

الغيــب مــن الأنبيــاء بالاســتقلال والأصــالة ومــن دون الإذن الإلهــي ، وليســت هــذه الآيــات في مقــام نفــي 
كمـا قـال تعــالى   العلـم بالغيـب عـن الأنبيــاء إذا كـان بنحـو التبعيـة والتعلــيم مـن قبِـل االله وبإيحـاء منــه تعـالى ،

ي خـَزاَئِن  االله  وَلا  أَعْلـَم  الْغيَـْب  وَلا  أقَـُول  لَكـُم  إِني   (:  ﷑حكاية عن النبي الأكـرم  لا أقَـُول  لَكـُم  عِنـدِ
  .، مضافاً لحكم العقل القاضي باستلزام موقع الخلافة الإحاطة والعلم بكلّ شيء  )٢( )مَلَك  

إشكال في علم الأنبيـاء بالمغيبـات إذا كـان بـإذن االله تعـالى ، وإليـك جملـة مـن الشـواهد القرآنيـة إذن لا 
  :على ذلك 

  شواهد من علم الأنبياء بالغيب
  :ثمةّ عدد من النصوص الأخرى القرآنية التي تشهد على علم الأنبياء بالغيب ، منها 

وهَا فَـقَال   (: ـ ما قاله وبينّه نبي االله صالح لقوله ، كما في قوله تعالى  ١   فَـعَقَرُ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٣: النساء ) ١(
  . ٣١: هود ) ٢(

    



٢٩٤ 

وب     .) ١( )تمَتَـّعُوا في  داَركُِم  ثَلاثَةَ  أيَاّم  ذلِك  وَعْد  غَيـْر  مَكْذُ
 (: ره لبني إسرائيل بما يأكلون وما يـدخرون ، كمـا في قولـه تعـالىوأخبا ﷒ـ كلام نبي االله عيسى  ٢

ن  كُنْتُم  مُؤْمِنِين   ن  في  ذلِك  لآيةَ  لَكُم  إِ ون  في  بُـيُوتِكُم  إِ   . )٢( )وأَنَُـبئُّكُم بمِاَ تأَْكُلُون  وَمَا تَدّخِرُ
وقـد وقـع ذلـك كلـّه كوعيـد نـوح  ـ ما ورد في القرآن من مواعيد الأنبياء بالملاحم والإخبـار بالغيـب ، ٣

  .بحدوث الطوفان ، وإنذار هود وشعيب ولوط بوقوع العذاب ، وغير ذلك 

  بالغيب ﷑إخبار نبيّنا محمد 
  :ونجد في هذا الحقل إخبارات غيبية كثيرة ، سطرّها القرآن الكريم منها 

وم  * الم  (: با زام الفرس على يد الروم ، كما في قوله تعالى  ﷑ـ إخباره  ١ دْنى  * غُلِبَت  الرّ   في  أَ
ض  وَهُــــم مّــــن بَـعْــــد  غَلَــــبِهِم  سَــــيَـغْلِبُون   رْ ح     في  بِضْــــع  سِــــنِين  الله  * الأَ الأمَْــــر  مِــــن قَـبْــــل  وَمِــــن  بَـعْــــد  وَيَـوْمَئِــــذ  يَـفْــــرَ

  .) ٣( )الْمُؤْمِنُون  
لتَـَـدْخُلُن   (: ره لأصــحابه بــأّ م ســيدخلون المســجد الحــرام في مكــة ، كمــا في قولــه تعــالى ـ إخبــا ٢

وسـَـكُم  وَمُقَصّــريِن   ؤُ ن شـَـاء  االله  آمِنـِـين  محَُلّقـِـين  رُ َ  الحـَْـراَم  إِ جِ سـْـ مَ ــذلك الــدخول   )٤( )الْ ، وقــد تحقــق الأمــر ب
  . وسلم ﷐كما أخبر به االله تعالى ، ورسوله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٥: هود ) ١(
  . ٤٩: آل عمران ) ٢(
  . ٤ـ  ١: الروم ) ٣(
  . ٢٧: الفتح ) ٤(

    



٢٩٥ 

ه لم يسـتطع أحـد أن يـأتي ولـو  ﷑ـ ما أخبر به  ٣ بالغيـب في مقـام التحـدّي وإعجـاز القـرآن ، وأنـّ
فـَأْتُوا بعَِشـْر  سـُوَر  مِثْلـِه   (: ، وكذا قوله تعالى  )١( )فأَْتُوا بِسُورَة  مِثْلِه   (: بسورة واحدة ، كما قال تعالى 

  .) ٢( )مُفْتـَرَياَت  
ونَـهَا  (: ـ إخباره بالفتوحات والمغانم الكثيرة ، كما في قولـه تعـالى  ٤ غاـَنمِ  كَثـِيرةَ  تأَْخـُذُ مَ   ُ ُ  ا كُ دَ عـَ  )وَ

)٣ (.  
واَالله  يَـعْصِـــمُك  مِـــن   (: ـ إخبـــاره تعـــالى أنــّـه يحفـــظ نبيــّـه مـــن أذى المنـــافقين ، كمـــا في قولـــه تعـــالى  ٥
ولكــن ذلــك لا  ﷑هــذا وإن كــان إخبــار بالغيــب مــن قِبــل االله تعــالى علــى لســان رســوله .  )٤( )النــّاس  

  .يعلم الغيب بالتبع عن طريق إعلام االله تعالى له  ﷑ينافي أن يكون النبي الأكرم 

  ﷕علم أهل البيت 
هــو ســنخ علــم خــاص يتلقّــاه النــبي مــن االله تعــالى ســواء أكــان عــن  ﷕بعــد أن تبــين  أن  علــم الأنبيــاء 

حـــده بالاســـتقلال ولا طريـــق الإلهـــام أم التلقـــين ، ينبغـــي الالتفـــات إلى أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو العـــالم و 
علـــى وفـــق  ﷕يشـــاركه غـــيره ، نعـــم قـــد يفـــيض االله تعـــالى مـــن علمـــه علـــى بعـــض المخلوقـــات كالأنبيـــاء 

حكمته تعالى ، ومَن ثمّ قد تتفاوت درجات إفاضة هـذا العلـم مـن قبِلـه تعـالى حسـب مـا تقتضـيه حكمتـه 
.  

أيضاً  ذا النوع مـن العلـم ؛ لكـو م  ﷕ إن  االله تعالى خص  أهل البيت: وعلى هذا الأساس نقول 
ث مـن خـلال  ﷑ورثة رسول االله  وهم الثقل والعِدْل الآخر للقرآن الكريم ، وسوف نلج في هـذا المبحـ

  .بوّابة العقل ، وبوّابة القرآن الكريم ، والروايات الخاصة بذلك وبعض الشواهد الأخرى 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨: يونس ) ١(
  . ١٣: هود ) ٢(
  . ٢٠: الفتح ) ٣(
  . ٦٧: المائدة ) ٤(

    



٢٩٦ 

  الدليل العقلي على علم الإمام
خلفـاء االله في أرضـه ، ومقـام الخلافـة الإلهيـة في الأرض هـو سـنخ  ﷕بما أنهّ ثبت في محلّه أن  الأئمّة 

إِني  جَاعـِل  في   (: مقام لحكم االله في أرضـه ، وهـو مـا تسـجّله الأبحـاث التفسـيرية علـى هـدي قولـه تعـالى 
ض  خَلِيفَة   رْ ضـه ، ومعـنى كونـه خليفـة أنـّه خليفـة االله تعـالى في أر : ( ومن هنا نجد الآلوسي يقـول  )١( )الأَ

ــذ أمــره فــيهم لا  وكــذا كــل نــبي ، اســتخلفهم في عمــارة الأرض وسياســة النــاس ، وتكميــل نفوســهم ، وتنفي
لحاجــة بــه تعــالى ، ولكــن لقصــور المســتخلف عليــه ؛ لمــا أنـّـه في غايــة الكــدورة والظلمــة والجســمانية ، وذاتــه 

لعـــادة الإلهيــة ، فلابــدّ مـــن تعــالى في غايــة التقـــدس ، والمناســبة شــرط في قبـــول الفــيض علــى مـــا جــرت بــه ا
  .) ٢( )متوسّط ذي جهتي تجرّد وتعلّق ؛ ليستفيض من جهة ويفيض بأخرى 

أحــــدهما روحــــي ، والآخــــر معنــــوي وبشــــري يؤهّلــــه : إذن تبــــين  أن  الخليفــــة موجــــود أرضــــي لــــه بعــــدان 
تمتـع بمواصـفات للنهوض بدوره في العالم ليمثّل سلطان االله في أرضه ، وعلى هذا الأساس فلابدّ مـن أن ي

فينبغـــي أن يكـــون أعلـــم ممــّـا ســـواه ليمثــّـل علـــم االله تعـــالى ، وأن يكـــون قـــادراً علـــى تحمّـــل  ومزايـــا خاصـــة ،
منصـب الخلافـة في القـدرة والسـمع والبصــر الإلهـي علـى هـذه الأرض ، ومـن هنــا نجـد نصوصـاً روائيـةً وافــرةً 

  .لهم هذه القدرة بإذن االله تعالى  ﷕وأهل بيته  ﷑تشهد على أن  الرسول 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠: البقرة ) ١(
  . ٢٢٠ص  ١ج : روح المعاني ، الآلوسي ) ٢(

    



٢٩٧ 

هل ترون قبلتي ها هنا فواالله مـا يخفـى علـي ( : قال  ﷑ففي الحديث ، عن أبي هريرة أن رسول االله 
  . )١( )لأراكم من وراء ظهري خشوعكم ولا ركوعكم وإنّي 

كـان يــرى مـن خلفــه كمـا يــرى بـين يديــه فرقـا  بينــه وبــين   ﷑بـأن  المصــطفى : ( وقـد ذكــر ابـن حبــان
  .) ٢() أمُّته 

ولا غرابـة في ذلـك ، كمــا يحـدثنا القــرآن عـن كثـير مــن الأنبيـاء بــامتلاكهم مثـل هـذه القــدرة ، فهـذا نــبي 
وَيُـعَلّمُـــه  الْكِتَـــاب   (: لـــه قـــدرة علـــى الخلـــق وإحيـــاء البشـــر وشـــفاء المرضـــى ، قـــال تعـــالى  ﷒االله عيســـى 

راَة  واَلإِنجِْيــل   ــوْ ــتُكُم بِآيــَة  مِــن ربَّكُــم  أَني  أَخْلُــق  لَكُــم مِــن    وَرَسُــولا  إِلى  * واَلحِْكْمَــة  واَلتّـ بــَني  إِسْــراَئيِل  أَني  قَــد  جِئْ
ص  وَأُحْيـِي الْمـَوْتَىالطّين  كَهَيْئ   ئ  الأَكْمَه  واَلأبَْـرَ ن  االله  وَأبُْرِ ذْ طّيرْ  فأَنَْـفُخ  فِيه  فَـيَكُون  طَيرْا  بِإِ ن  االله    ِ  ال ذْ ) ٣( )بـِإِ

.  
يصــوّر مــن الطــين : وكــذلك كــان يفعــل : ( ومــن هنــا نجــد أن  ابــن كثــير يقــول في تفســيره في ذيــل الآيــة 

ــه ، فيطــ ير عيانــا  بــإذن االله عــز  وجــل  الــذي جعــل هــذا معجــزة لــه تــدل علــى أن  االله شــكل طــير ثم يــنفخ في
  .) ٤() أرسله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٠ص  ١٤؛ صحيح ابن حبان ، ابن حبان ج  ٣٠٣ص  ٢ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ١( 
  . ٢٥٠ص  ١٤ج : صحيح ابن حبان ، ابن حبان ) ٢(
  . ٤٩: آل عمران ) ٣(
  . ٤٨٥آن العظيم ، ابن كثير ، ص تفسير القر ) ٤(

    



٢٩٨ 

ولا ريـب أن  مـَن يعمـل ) كلّهـم يعمـل بالهـدى وديـن الحـق ( وقد جاء في روايات الخلفـاء الاثـني عشـر 
  .بالهدى لا بد أن يكون على علم خاص من االله سبحانه وتعالى ، وإلاّ فوقوعه في الخطأ لا شك فيه 

ـــين  أن  الإمـــام  ـــه تعـــالى ليؤهّلـــه لأداء مســـؤوليته لابـــد  أن ) الخليفـــة ( إذن تب يتـــوفرّ علـــى علـــم خـــاص من
  .وتمثيله في الأرض 

  الأدلة القرآنية على علم الإمام
بنـوع خــاص  ﷕نسـتعرض فيمـا يلــي جملـة مــن الآيـات القرآنيــة الـواردة بشـأن اختصــاص أهـل البيــت 

  .من العلم يختلف عن علم سائر الناس 
ل    :الدليل الأوّ

هُم مّقْتَصِـــد   (: قولـــه تعـــالى  ظاـَــلمِ  لنَـفْسِـــه  وَمِـــنـْ   ْ هُ نْـ مِـــ نــَـ  فَ دِ عِباَ   ْ مـِــ نَ   يْـ فَ طَ صـْــ َ  ا ذيِ لـّــ َ  ا تاَـــ كِ نــَـ  الْ ثم ّ أَوْرَثْـ
ن  االله  ذلِك  هُو  الْفَضْل  الْكَبِير   ذْ راَت  بِإِ هُم  سَابِق  باِلخْيَـْ وتقريب الاستدلال  ـذه الآيـة يتطلـّب منـّا  )١( )وَمِنـْ

، لا ســـيّما مـــع ) الماديـــة ( لـــيلا  لمعرفـــة حقيقـــة الوراثـــة القرآنيـــة واختلافهـــا عـــن الوراثـــة الترابيـــة أن نمكـــث ق
ل مـا يطالعنـا القـرآن بـه مـن الوراثـة هـي وراثـة الإمامـة المسـتمرّة إلى يـوم القيامـة الـتي نلمسـها  ملاحظة أن  أوّ

  .بوضوح من خلال دعوة النبي إبراهيم لذريّته 

  لذريّته دعوة النبي إبراهيم
إن  منصـــب الإمامــــة ومــــا يمثلّـــه مــــن حالــــة تكامليــــة للإنســـان الــــذي يعــــد مـــن أرقــــى درجــــات التكامــــل 

الأنبيــاء ، أن يجعــل مــن ذريــتهم أئمــة وهــداة يــؤدون  الإنســاني ، شــاء االله تعــالى بلطفــه وكرمــه وفضــله علــى
  . ﷕الواجب الإلهي تكريما  لهم ونعمة ومنة منه تعالى على أنبيائه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: فاطر ) ١(

    



٢٩٩ 

وفي الوقت نفسه كان هذا التكريم يمثّل رغبة وأمنية من أمنيات الأنبياء ، تفصـح عـن حالـة فطريـة عنـد 
الإنسان في الرغبة والبقاء والاستمرار من خلال ذريته الصالحة ، وهذا بحث اجتماعي مهـم يـرتبط بدراسـة 

  .قاء من خلالها علاقة الإنسان بذريته وشعوره بالب
الجانــب الإلهــي ، وهــو تعــالى الجــواد المتفضّــل علــى أنبيائــه ا يــب : فالقضــية إذا  تــرتبط بكــلا الجــانبين 

  .لدعائهم ، والجانب الإنساني العبودي المتمثّل  ؤلاء الأنبياء الذين أخلصوا الله تعالى في العبودية 
الذي هو شيخ الأنبياء ، عندما امتحنـه االله  ﷒وهذا ما نشاهده واضحا  على لسان نبي االله إبراهيم 

تعالى ، ونجح في ذلك الابتلاء والاختبار ، كان أوّل شيء طلبه من االله تعـالى هـو أن تكـون هـذه الإمامـة 
ـــه االله مســـؤوليتها ، أن تكـــون في ذريّتـــه أيضـــاً ، كمـــا في ـــتي حملّ ـــى (:  قولـــه تعـــالى ال ذ  ابْـتـَلَ ـــراَهِيم  ربَـّــه    وَإِ إِبْـ

ي الظـّـالِمِين   تي  قـَـال  لا  يَـنـَـال  عَهْــدِ ــَ ريّ ــاس  إِمَامــا  قَــال  وَمـِـن  ذُ ــك  للِنّ ،  )١( ) بِكَلِمَــات  فـَـأَتمَهُّن  قـَـال  إِني  جَاعِلُ
ــه تعــالى  ــراَهِيم  الْقَواَعِــد  مِــن   (: وكــذا وقول ذ  يَـرْفَــع  إبِْـ ــت  السّــمِيع   وَإِ ــّك  أنَْ ــل  مِنّــا إنِ ــا تَـقَبّ ــل  ربَـنَّ الْبـَيْــت  وَإِسمَْاعِي

رنِـَـا مَنَاسِــكَنَا وَتــُـب  عَلَيـْنـَـا إِنـّـك  * الْعَلـِـيم   ريّتّنَِـــا أمُـّـة  مُسـْـلِمَة  لــَـك  وأََ ينْ  لـَـك  وَمـِـن ذُ مَ سْـــلِ مُ نــَ   لْ عَ جْ واَ نــَ    أنَــْـت  رَبّـ
ن االله تعــالى في البدايــة قبــول هـــذا العمــل العظــيم ، ثم دعيــا أيضـــاً أن حيــث طلبــا مـــ )٢( )التــّـواّب  الــرّحِيم  

ولم يقتصـرا علـى  يشرك معهمـا في إسـلامهما الله عـزّ وجـلّ ذريتهمـا مـن المسـلمين المهتـدين المقبـولين لديـه ،
كمـا بينّتـه ذلك وإنمّا طلبا من االله تعالى أن تكون هذه الذرية ذرية تتحمّل مسؤولية النبوّة والرسـالة أيضـاً ،  

هُم  يَـتـْلُوا عَلَيْهِم  آياَتِك  وَيُـعَلّمُهـُم  الْكِتـَاب   (: الآية الشريفة ، حيث جاء فيها  ربَّـنَا واَبْـعَث  فِيهِم  رَسُولا  مِنـْ
  . )واَلحِْكْمَة  وَيُـزكَّيهِم  إنِّك  أنَْت  الْعَزيِز  الحَْكِيم  

  . )يرَثُِني  * دُنك  وَليِّا  فَـهَب  لي  مِن ل   ( :ومن ذلك أيضا  قوله تعالى 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤: البقرة ) ١(
  . ١٢٩ـ  ١٢٧: البقرة ) ٢(

    



٣٠٠ 

أي في جعلــه مــن  )١( )أنــّا دعــوة إبــراهيم ( : كــان يفتخــر ويقــول  ﷑ولــذلك نلاحــظ أن  رســول االله 
  .، وأنهّ الرسول الذي يتلو الآيات ، ويعلّم الناس الكتاب والحكمة ويزكّيهم  ﷒ذرية إبراهيم 

  الإمامة في الذريّة سنّة قرآنية
عنـــدما نرجـــع إلى القـــرآن ومفاهيمـــه وتصـــويره لحركـــة الأنبيـــاء والرســـالات الإلهيـــة ، نجـــد أنّ هـــذا التكـــريم 

مــون بالواجـب الإلهـي ، فصــار ذلـك سـنّة مــن الإلهـي للأنبيـاء ، وهــو أن يجعـل مـن ذريــتهم أنبيـاء وأئمّـة يقو 
نَاهَـــا  (: الســـنن الإلهيـــة الواضـــحة في تـــاريخ الرســـالات والأنبيـــاء ، كمـــا في قولـــه تعـــالى  ـــا آتَـيـْ وَتلِْـــك  حُجّتـُنَ

ن  ربَّك  حَكِيم  عَلِيم    إِبْـراَهِيم  عَلَى رَجَات مَن نَشَاء  إِ نَا لَه  إِسـْحَا* قَـوْمِه  نَـرْفَع  دَ وَهَبـْ قَ وَيَـعْقُـوبَ كُـلاًّ هَـدَيْـنَا وَ
ريّتّـِـــه  داَوُد  وَسُـــــلَيْمَان  وأَيَـّـــوب  وَيوُسُـــــف  وَمُوسَـــــى ي   وَنوُحــــا  هَـــــدَيْـنَا مـِـــن قَـبْـــــل  وَمِـــــن ذُ ـــــزِ َ  نجَْ ذلِ كــَـــ وَ   َ هَــاــروُ وَ

ـــيى  * الْمُحْسِـــنِين   وَيحَْ  ـ  رِيــّ عِيـــلَ وَالْيَسَـــعَ وَيــُـونُسَ وَلُوطـــاً وكَُـــلاًّ وَإِسمَْا* وَإلِْيَـــاس  كُـــل  مِـــن  الصّـــالحِِين    وَعِيسَـــى  وَزَكَ
نَاهُمْ وَهَدَيْـنَاهُمْ إِلىَ * فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِين     .) ٢( )صِراَط  مُسْتَقِيم    وَمِنْ آباَئِهِمْ وَذُريّاِّ ِمْ وَإِخْوَاِ ِمْ وَاجْتَبـَيـْ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
: ؛ كنز العمال  ٥٩٠ص  ٣ج : يض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي ؛ ف ٤١٤ص  ١ج : الجامع الصغير ، الطبراني ) ١(

  . ٤٠٥ـ ص  ٣٨٤ص  ١١ج 
  . ٨٧ـ  ٨٣: الأنعام ) ٢(

    



٣٠١ 

حيث يشير القرآن الكريم في الآيات المباركة إلى هذه السنّة التاريخية وتعميمها لتشمل الآباء والإخـوان 
، كما في قوله تعالى ومن آبـائهم وذريـتهم وإخـوا م ، وكـذلك مـا ورد في سـورة مـريم عنـدما تحـدث القـرآن 

هيم ، وبعـد ذلـك يـذكر القـانون عن عدد من الأنبيـاء ، وهـم إبـراهيم وبعـض ذريتـه ، وإدريـس مـن قبـل إبـرا
أوُلئِــكَ الــّذِينَ أنَْـعَــمَ االلهُ عَلــَيْهِم مِــنَ النّبِيــّينَ مِــن ذُريّــّةِ آدَمَ وَممِــّنْ حمَلَْنَــا مَــعَ نــُوحٍ وَمِــن ذُريّــّةِ  (العــام في الذريــة 

ــى لَ ــراَهِيمَ وَإِسْــراَئيِلَ وَممِــّنْ هَــدَيْـنَا وَاجْتَبـَيـْنَــا إِذَا تُـتـْ وا سُــجّدا  وَبُكِيّــا   عَلَــيْهِم    إِبْـ ، ويشــير  )١( )آيــَات  الــرّحمْن  خَــرّ
القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما يتحدث عن نـوح وإبـراهيم ، وأنـّه تعـالى جعـل في ذريتّهمـا النبـوّة ، قـال 

ـــوّة  و   (: تعـــالى  ريّتِّهِمـَــا النّبُـ ـــا في  ذُ رْسَـــلْنَا نوُحـــا  وَإِبــْــراَهِيم  وَجَعَلْنَ ـــد  أَ هُم  وَلَقَ ـــنـْ ـــد  وكََثـِــير  مِ هُم مُهْتَ ـــاب  فَمـِــنـْ الْكِتَ
  . )٢( )فاَسِقُون  

  .وغيرها من الموارد الكثيرة التي لا يسع ا ال لاستعراضها 
برز لنــا عنــوان آخــر في عــدد مــن  ــ وبعــد أن اتضــح أنّ هــذه ســنّة إلهيــة تحكــم مســيرة وحركــة الأنبيــاء ، وي

مـن وراء جعــل هـذه السـنّة في حركـة الأنبيــاء وكـو م مـن ذريــة  الآيـات القرآنيـة ، ولعلـّه يعــد السـبب الـرئيس
  .واحدة ، وهو ما تحدث عنه القرآن الكريم في مناسبات متعددة ، ذلك هو الاصطفاء والاجتباء 

  ما هو الاصطفاء ؟
  الاصطفاء لغة هو الاختيار والاجتباء ، فمعنى اصطفاهم أي جعلهم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٨: مريم ) ١(
  . ٢٦: ديد الح) ٢(

    



٣٠٢ 

إِني  اصْــطَفَيْتُك  عَلَــى الْنّــاس  بِرسَِــالاَتي    قــَال  يــَا مُوسَــى (:  ﷒صــفوة خلقــه ، كمــا في قولــه تعــالى لموســى 
ــ (:  ﷒، وقــال في إبــراهيم ) ١( )وَبِكَلاَمِــي فَخُــذ  مَــا آتَـيْتُــك  وكَُــن  مِــن  الشّــاكِريِن   راَهِيم  واَذكُْــر  عِبَادَنــَا إبِْـ

ي واَلأبَصَـــار   ولي  الأيَــْـدِ ى الـــدّار  * وَإِسْـــحَاق  وَيَـعْقُـــوب  أُ وَإنِّـهُـــم  عِنـــدَناَ لَمِـــن  * إِنـّــا أَخْلَصْـــنَاهُم بخِاَلِصَـــة  ذكِْـــرَ
ينْ  الأَخْيَار   فَ طَ صْ مُ ، فالاصـطفاء يمثـّل ظـاهرة واضـحة في حركـة الأنبيـاء ، كمـا جـاء ذلـك أيضـاً في  )٢( )الْ

ن  االله  اصْـــطَفَى (: لى قولــه تعـــا ـــراَهِيم  وَآل  عِمْـــراَن  عَلَـــى الْعـَـالَمِين    إِ م  وَنوُحــا  وَآل  إبِْـ ريّـّــة  بَـعْضُـــهَا مِـــن * آدَ ذُ
يع  عَلِيم   ، فنلاحظ أنّ االله تعالى اصطفى آدم اصـطفاءً واختيـاراً خاصـاً ثم اختـار نوحـاً  )٣( )بَـعْض  واَالله  سمَِ

إن  هـــــذا . إبـــــراهيم ثم عمـــــران ، وآل عمـــــران مضـــــافاً إلى تأكيـــــد القـــــرآن الكـــــريم ، ثم اختـــــار إبـــــراهيم وآل 
الاختيار والاصطفاء ليس أمراً واقفاً على هذه الأسماء وهذه الجماعـات ، وإنمّـا هـي قضـية ذات امتـداد في 

ريّةّ  بَـعْضُهَا مِن بَـعْض   (هذه الذرية    . )ذُ

  الاصطفاء والعدالة الإلهية
ن لـيْس   (: ار االله تعالى للأنبياء ، إنمّا جاء وفقاً للعدالة الإلهية ووفقاً لقوله تعـالى إن  اصطفاء واختي وأََ

ن  أَكـْـرَمَكُم  عِنــد  االله  أتَـْقـَـاكُم   (و  )٤( )للإنســان إِلا  مـَـا سـَـعَى  إلاّ أنّ النقطــة الجــديرة بالالتفــات ،  )٥( )إِ
هــي أنّ الكيفيــة والآليــة الــتي اختــارهم االله عــزّ وجــلّ علــى أساســها ، إنمّــا جــاءت نتيجــة علمــه تعــالى بــأن 
هـــؤلاء الأنبيـــاء مطيعـــون لـــه طاعـــة لا نظــــير لهـــا دون غـــيرهم ، ويمتلكـــون إرادة واســـتعداداً خاصـــاً لتحمّــــل 

  .تعالى وإرادته ، بحيث يعجز غيرهم عن الوصول لما وصلوا إليه  المسؤولية ، والفناء في ذات االله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٤: الأعراف ) ١(
  . ٤٧ـ  ٤٥: ص ) ٢(
  . ٣٤ـ  ٣٣: آل عمران ) ٣(
  . ٣٩: النجم ) ٤(
  . ١٣: الحجرات ) ٥(

    



٣٠٣ 

ــل المســؤولية اصــطفاهم واختــارهم دون  غــيرهم مــن إذن ، لعلمــه تعــالى الســابق  ــم وبكفــاء م في تحمّ
  .الناس ؛ لأنهّ تعالى يعلم بأفعال المكلّفين قبل حصولها ؛ ولا ينافي ذلك اختيارهم كما هو واضح 

إنّ االله تعـالى ، بعـد علمـه السـابق  ـم ، وأّ ـم يفوقـون غـيرهم ، سـوف يـوليهم  وعلى هذا الأساس ، فـ
  .عناية خاصة لكي يكونوا قادرين على تحقيق ما كانوا مستعدين لتحقيقه 

ولا ريب أنّ هذا المنطق هو منطق عقلائي ، يمارسه العقلاء في حيا م ، ألا ترى لو وجد بين طـلاب 
مدرســـة ، طالـــب يمتـــاز بنبـــوغ عـــال ، فهـــل مـــن العدالـــة والإنصـــاف أن يـــترك مـــع بقيـــة الطلبـــة ، ويعامـــل 

يحضـى برعايـة اسـتثنائية ،  بمستواهم العلمي الذي يقلّ عن مستواه بمراتب ؟ طبعاً لا ، وإنمّا من العدالة أن
ويوُفرّ له من الإمكانيات ما يجعله قـادراً علـى الإنتـاج وتحقيـق الغايـات المرجـوة مـن نبوغـه بحسـب قابليتـه ، 
بل لو كان لـديك أولاد ، وكـان لأحـدهم نبـوغ وكفـاءة ، فـالمنطق العقلائـي يحُـتم عليـك أن تـوفّر و يـّئ لـه 

له أن تتركه وتساويه مع غـيره في العنايـة ؛ لأن  قـوام العـدل وأساسـه الظروف و تم به وترعاه ، ومن الظلم 
ليس التساوي ، وإنمّا هو إعطاء كل ذي حق حقّه ، فمن حق الذي تتوفرّ فيه القابليـة والكفـاءة أن  يـّئ 

  .له ما يستلزم استثمار كفاءته واستعداده 
ــى ضــوء هــذا نجــد أن  االله تعــالى أولى عنايــة خاصــة بالأنبيــا ء والمرســلين ، لعلمــه الســابق تعــالى  ــم وعل

ــل نجــد الآن في علــم الهندســة الوراثيــة أّ ــم يدرســون  ه بتلــك الدرجــة دون غــيرهم ، ب وبقــابليتهم علــى طاعتــ
جينة الشخص ؛ ليتمكنوا من تشـخيص قابلياتـه ، ومعرفـة كفاءتـه واسـتعداده ليضـعوه في الموضـع المناسـب 

  .عطاء أم لا ؟ وهذا هو منهج الاصطفاء ، وأنهّ هل له قدرة على القيادة وال

  الذرية الصالحة للأنبياء عناية إلهية
مـن الواضـح أن  الوراثـة والأبـوّة والجـدودة مـن الأمـور الـتي لهـا نـوع تـأثير ومدخليـة علـى تركيبـة وشخصــية 

ــذلك شــاء االله تعــالى لهــ ؤلاء الإنســان ومزاجــه ، بمــا ينســجم مــع عــالم الــدنيا المــادي الــذي نعــيش فيــه ؛ ول
الأنبياء والمرسلين والأئمة الذين اصطفاهم واختارهم أن يجعلهم من ذرية صالحة وأرحام مطهّرة ، وهذا مـا 

  .نلمسه في روايات متضافرة في هذا الصدد 
    



٣٠٤ 

  تقلّبهم في الأرحام المطهّرة
: وهــو مــا يســمّى بأخبــار الطينــة والأصــلاب المطهّــرة ، فقــد أخــرج بــن مردويــه عــن ابــن عبــاس ، قــال 

بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة ؟ فتبسّم حتى بـدت نواجـذه ، : فقلت  ﷑سألت رسول االله 
إنّي كنت في صلبه وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه ، وركبت السفينة في صلب أبـي نـوح ، فقـذفت ( : ثم قال 

سـفاح ، لـم يـزل االله ينقلنـي مـن الأصـلاب الطيبّـة إلـى في النار في صلب أبي إبراهيم ، لم يلتق أبـواي قـط علـى 
تتشـــعب شُـــعبتان إلاّ كنـــت فـــي خيرهمـــا ، قـــد أخـــذ االله بـــالنبوّة ميثـــاقي ،  الأرحـــام الطـــاهرة ، مصـــفّى مهـــذباً ، لا

وبالإســلام هــداني ، وبــيّن فــي التــوراة والإنجيــل ذكــري ، وبــيّن كــل شــيء مــن صــفتي فــي شــرق الأرض وغربهــا ، 
ه في سمائه ، وشق لي من أسمائه ، فذو العرش محمود وأنا محمد ، ووعدني أن يحبوني بالحوض وعلّمني كتاب

وأعطــاني الكــوثر ، وأنــا أوّل شــافع وأوّل مشــفّع ، ثــم أخرجنــي فــي خيــر قــرون أمُّتــي ، وأُمّتــي الحمــادون يــأمرون 
  . )١( )بالمعروف وينهون عن المنكر 

ما بـال أقـوام ينتقصـون عليـّاً ، مَـن تـنقّص عليـّاً فقـد تنقّصـني ، ومَـن فـارق ( : قال  ﷑وعن رسول االله 
علياًّ فقد فارقني وإنّ علياًّ منّي وأنا منه ، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم وأنا أفضل من إبراهيم ، ذريـّة 

  . )٢( )بعضها من بعض ، واالله سميع عليهم 
خُلقت أنـا وهـارون ابـن عمـران ويحيـى بـن زكريـا وعلـي بـن أبـي طالـب ( : قال  ﷑وعن رسول الأكرم 

  .) ٣( )من طينة واحدة 

  أبعاد أُخرى
إذن ظــاهرة اختيــار واصــطفاء الأنبيــاء والمرســلين والأئمّــة ، وجعلهــم في ذريــة واحــدة ، لا ينحصــر أثرهــا 

طهّـــرة فحســـب ، وإنمّـــا نجـــد لهـــذه الظـــاهرة أبعـــاداً في عنايـــة االله تعـــالى  ـــم وجعلهـــم في أصـــلاب وأرحـــام م
  :وأهدافاً أخرى ذات أهمية فائقة ، منها 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، وكـذلك البدايـة والنهايـة ،  ٤٠٨ص  ٣ج : ؛ تـاريخ مدينـة دمشـق ابـن عسـاكر ٣٣٢ص  ٦ج : الدر المنثـور ، السـيوطي ) ١(

  . ١٩٦ص  ١ج :  ابن كثير: ، وكذلك اليرة النبوية  ٣١٨ص  ٢ج : ابن كثير 
  . ١٢٨ص  ٩ج : مجمع الزوائد ، الهيثمي ) ٢(
  . ٦٣ص  ٤٢ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ٥٦ص  ٦ج : تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ) ٣(

    



٣٠٥ 

  البعد التاريخي: أوّلا  
ث نجــد أنّ اختيــاره تعــالى للأوصــياء يتركّــز  وهــذا واضــح كمــا في اختيــار االله تعــالى أوصــياء الأنبيــاء ، حيــ
على أولئـك المقـربّين للأنبيـاء مـن أقـار م أو ذراريهـم ممـّن يرتبطـون بـالنبي أو الرسـول القائـد ارتباطـاً نسـبياً ،  

رْسَلْنَا نوُحـا  وَإبِــْ (: كما في قوله تعالى  ريّتِّهِمـَا النبّــُوّة  واَلْكِتـَاب  وَلَقَد  أَ وغيرهـا مـن  )١( )راَهِيم  وَجَعَلْنـَا في  ذُ
  . )٢(الآيات 

  البعد الرسالي: ثانيا  
ونقصـــد بـــذلك مـــا يترتــّـب علـــى الذريـــة الصـــالحة للأنبيـــاء مـــن تحقيـــق مصـــالح الرســـالة ، وإعـــداد الأفـــراد 
المـؤهّلين للقيـام بمهامّهـا وتحمـّل أعبائهـا الثقيلـة ؛ وذلـك لأن  عُمـر الرسـول ـ عـادة ـ يكـون أقصـر مـن عمـر 

ذا إنمّــا يحتــاج إلى إعــداد يتناســب الرســالة ، ومــن ثمّ يحتــاج إلى مَــن يقــوم بتحمّــل أعبائهــا ومســؤوليا ا ، وهــ
مع طبيعة وحكم هذه الأعباء والمسؤوليات الضخمة ، ولا ريب أنّ الإعـداد الأفضـل والأكمـل لا يـتم إلاّ 
في داخل البيت الرسالي ، ومن الأفراد الـذين انحـدروا مـن صـاحب الرسـالة الـذين لم يـروا النـور إلاّ في كنفـه 

ــذين يفتقــرون إلى الكفــاءة والاســتعداد ، وإن كــانوا مــن نفــس وفي إطــار تربيتــه ، دون غــيرهم مــن  الأفــراد ال
ذ  ابْـتـَلــَـى (: ، كمـــا في قولـــه تعـــالى  ﷑ذريـــة النـــبي  ـــراَهِيم  ربَـّــه  بِكَلِمَـــات  فــَـأَتمَهُّن  قــَـال  إِني  جَاعِلــُـك    وَإِ إِبْـ

ريَّتي  قاَل  لا   ي الظاّلِمِين   للِنّاس  إِمَاما  قَال  وَمِن  ذُ   .) ٣( )يَـنَال  عَهْدِ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦: الحديد ) ١(
  . ٨٧ـ  ٨٣: الأنعام ) ٢(
  . ١٢٤: البقرة ) ٣(

    



٣٠٦ 

  ما هي حقيقة وراثة الأنبياء ؟
علـى ضــوء مــا ســلف آنفــاً يتضــح أنّ وراثــة الأنبيــاء أعـم مــن الوراثــة المتعارفــة ، فهــي شــاملة لوراثــة العلــم 

ث  سـُلَيْمَان  داَوُد   (ومـن هنـا نجـد الفخـر ، الــرازي يفسّـر آيـة والنـور والملـك ،  رِ وَ علـى أّ ـا أعـمّ مــن  )١( )وَ
االله تعالى جعل سبب الإرث فيمن يرث الموت على شـرائط ، ولـيس  : ( ... وراثة النبوّة والمال حيث قال 

قــان ، وذلــك لا يمنــع مــن أن كــذلك النبــوّة ؛ لأن  المــوت لا يكــون ســببا  لنبــوة الولــد فمــن هــذا الوجــه يفتر 
ــه عنــد موتــه  ، ثم ذكــر ) يوصــف بأنـّـه ورث النبــوة لمــا قــام بــه عنــد موتــه ، كمــا يــرث الولــد المــال إذا قــام ب

فبطـل بمـا ذكرنـا قـول مـَن : ( وجوهاً عديدة لشمول الإرث للمال والنبوّة والمقامات الرسالية ، إلى أن قال 
  . )٢( )زعم أنهّ لم يرث إلا  المال 

ن أبـرز مـا يـورث في أُسـرة التوحيـد بـين الأنبيـاء والمرسـلين والأئمّـة هـو العلـم ، ولا يخفـى مـا في العلـم فم
وَلَقـَد  آتَـيـْنـَا داَوُد  وَسـُلَيْمَان  عِلْمـا  وَقـَالا   (: من فضل ومزية ، ولذا فإنّ الفخر الرازي في ذيل الآية المباركـة 

ي فَضّلَنَا عَلَى   الحَْمْد  الله   في الآية دليل على علـو  مرتبـة العلـم : ( ، قال  )٣( )كَثِير  مِن  عِبَادِه  الْمُؤْمِنِين     الّذِ
  . )٤() إن تلك الفضيلة ليست إلا  ذلك العلم ... ؛ لأّ ما أوتيا من الملك ما لم يؤت غيرهما ، 

الوراثــة المتعارفــة ، وأن أبــرز شــيء  و ــذا يتبــينّ أنّ الأنبيــاء والمرســلين والأئمّــة وراثــتهم نوريــة ، فضــلاً عــن
نَا  (: متوارث فيما بينهم هو العلم والنبوة والحكمة ، كمـا في قولـه تعـالى  ثمُّ أَوْرثَْـنـَا الْكِتـَابَ الـّذِينَ اصْـطفََيـْ

ث  سُـــلَيْمَان  داَوُد (قـــال الثعلـــبي في مراثـــي ا ـــالس في آيـــة  )مِـــن  عِبَادِنــَـا  رِ وَ تـــه يعـــني نبوّتـــه وحكم: (  )وَ
  ) .وملكه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦: النمل ) ١(
  . ١٨٧ص  ٢٤ا لد الثاني عشر ج : التفسير الكبير ، للفخر الرازي ) ٢(
  . ١٥: النمل ) ٣(
  . ١٨٦ص  ٢٤ج : ا لّد الثاني عشر : التفسير الكبير ، الفخر الرازي ) ٤(

    



٣٠٧ 

  ورثة الأنبياء ﷕أهل البيت 
ث إن  أهــل البيــت  مــن تلــك الشــجرة المباركــة ، ومــن أســرة التوحيــد ، ومــن تلــك الأصــلاب  ﷕وحيــ

الشــامخة والأرحــام المطهّــرة المصــطفاة ا تبــاة المتمثلّــة بالأنبيــاء والمرســلين ، وعلــى رأســهم ســيّدهم وأفضــلهم 
ورثـــة الأنبيـــاء وممـّــن اصـــطفاهم واختـــارهم واجتبـــاهم االله ســـبحانه وتعـــالى  ﷕، فهـــم  ﷑نبيّنـــا محمـــد 

  .لسابق علمه بطاعتهم وحبّهم وفنائهم في ذات االله تعالى 
  :للأنبياء  ﷕وإليك نموذجا  من الشواهد الروائية المؤكّدة لوراثة أهل البيت 

  وارثو رسول االله ﷕ـ الإمام علي وذريّته  ١
والذي بعثني بـالحق مـا أخّرتـك ( : عند المؤاخاة أنهّ قال  ﷑ففي المناقب للخوارزمي عن رسول االله 

مـا ورثـت : قـال  يا رسول االله ما أرث منـك ؟: ، فقال  إلا  لنفسي فأنت عندي بمنزلة هارون من موسى ووارثي
  . )١() كتاب االله وسنة نبيّهم : ل قا وما أورثت الأنبياء قبلك ؟: ، قال  الأنبياء

  يا : (  ﷑قال رسول االله : قال  ﷒وفي ينابيع المودّة ، عن أمير المؤمنين عليّ 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــان في الثقـــات  ٢٢١ص  ٥ج : المعجـــم الكبـــير ، الطـــبراني) ١( ــة دمشـــق، ابـــن١٤٢ص  ١ج : ؛ وذكـــره ابـــن حبـ  ؛ تـــاريخ مدينـ

  . ١٥٢ص : ؛ مناقب الخوارزمي ٥٣ص  ٤٢، ج ٤١٥ص  ٢١ج : عساكر
    



٣٠٨ 

علي أنت أخي ووارثي ووصيي ، محبّك محبّي ، ومبغضك مبغضي ، يا علي أنا وأنـت أبـوا هـذه الأُمّـة ، يـا علـي 
أنكرنا أنا وأنت والأئمّة من ولدك سادات في الدنيا وملوك في الآخرة ، مَن عرفنا فقد عرف االله عزّ وجلّ ، ومَن 

وجل     . )١( )فقد أنكر االله عزّ
  : أنهّ قال  ﷜وعن أبي ذر 

أيهّــا النـــاس مَـــن عــرفني فقـــد عـــرفني ، ومَــن لم يعـــرفني فأنـــا أبــو ذر الغفـــاري ، أنـــا جنــدب بـــن جنـــادة ( 
الربذي ، إنّ االله اصـطفى آدم ونوحـاً وآل إبـراهيم وآل عمـران علـى العـالمين ذريـة بعضـها مـن بعـض ، واالله 

اعيــل ، والعــترة الهاديــة مــن سميــع علــيم ، محمــد الصــفوة مــن نــوح ، فــالأوّل مــن إبــراهيم ، والســلالة مــن إسم
محمد ، إنهّ شـرف شـريفهم ، واسـتحقوا الفضـل في قـوم هـم فينـا كالسـماء المرفوعـة وكالكعبـة المسـتورة ، أو  
كالقبلــــة المنصــــوبة ، أو كالشــــمس الضــــاحية ، أو كــــالقمر الســــاري ، أو كــــالنجوم الهاديــــة ، أو كالشــــجر 

ث علـم آدم ومـا فضـل بـه النبيـون ، وعلـي بـن أبي طالـب الزيتونية أضاء زيتها ، وبـورك زبـدها ، ومحمـد وار 
أما لو قدّمتم مَن قدّم االله ، وأخّرتم مَن أخّـر ! وصيّ محمد ، ووارث علمه ، أيتّها الأمة المتحيرّة بعد نبيها 

االله ، وأقـررتم الولايـة والوراثـة في أهـل بيــت نبـيكم لأكلـتم مـن فـوق رؤوســكم ، ومـن تحـت أقـدامكم ، ولمــا 
 االله ، ولا طــاش ســهم مــن فــرائض االله ، ولا اختلــف اثنــان في حكــم االله ، إلاّ وجــدتم علــى ذلــك عــال ولي

عنـدهم مــن كتــاب االله وســنّة نبيــّه ، فأمّـا إذ فعلــتم مــا فعلــتم ، فــذوقوا وبـال أمــركم ، وســيعلم الــذين ظلمــوا 
  . )٢() أي منقلب ينقلبون 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٠ص  ١ ج: ينابيع المودّة ، القندوزي ) ١(
  . ١٧١ص  ٢ج : تاريخ اليعقوبي ، اليعقوبي ) ٢(

    



٣٠٩ 

ون بولاية على وذريّته  ٢   ﷕ـ الأنبياء يقرّ
ـــبي : ( أخـــرج الحـــاكم الحســـكاني في شـــواهده  ـــه وبـــين  ﷑إن  الن ـــه جمـــع االله تعـــالى بين ليلـــة أُســـري ب

بعُثنـا علـى شـهادة أن لا إلـه إلا : فقـالوا ] فسألهم [ سلهم يا محمد على ماذا بعُثتم ؟ : الأنبياء ، ثم قال 
  .) ١( )االله ، وعلى الإقرار بنبوّتك ، والولاية لعلي بن أبي طالب 

يا رسـول االله : لنبي مَن وصيّه فقال له سلمان سل ا: قلنا لسلمان : ( وأخرج أيضا  عن أنس أنهّ قال 
فـإن  وصـيّي ووارثـي : قـال . يوشـع بـن نـون : فقـال  يا سلمان مَن كان وصـي  موسـى ؟( : مَن وصيّك ، قال 

  . )٢( )يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب 
والمنزلــة والولايــة لرســول االله وذريّتــه فــلا  إن  الفضــل والشــرف( : أنـّـه قــال  ﷑وعــن الرســول الأكــرم 

  .، ونحوها من الروايات الكثيرة  )٣( )تذهب بكم الأباطيل 
لعلــــم النــــبي الأكــــرم  ﷕وهــــذه الروايــــات فيهــــا دلالــــة صــــريحة علــــى وراثــــة الإمــــام علــــي وأهــــل البيــــت 

 ﷕يسـتلزم كونــه حامـل علــم الأنبيــاء  ﷒مــام علــي ، ومـن الواضــح أنّ إقـرار الأنبيــاء بولايـة الإ ﷑
  . ﷑وإلا  فلا معنى لكونه وليّا  لرسول االله 

  ورثة الكتاب ﷕ـ أهل البيت  ٣
  .الكتاب الكريم هم ورثة  ﷕لقد وردت جملة من الروايات تؤكّد على أن  أهل البيت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢٤ص  ٢ج : الحاكم الحسكاني : شواهد التنزيل ) ١(
  . ٩٩ص  ١ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٧٨ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ٣(

    



٣١٠ 

ـــه تعـــالى : منهـــا  ـــذْهِبَ عَـــنكُمُ  (: مـــا أخرجـــه الســـيوطي في تفســـيره عـــن قتـــادة في قول ـــدُ االلهُ ليُِ إِنمّـَــا يرُيِ
هـم أهـل بيـت طهّـرهم االله مـن السـوء واختصـهم برحمتـه ، : ( قال  )الْبـَيْت  وَيطَُهّركَُم  تَطْهِيرا  الرّجْس  أَهْل  

ث الضحاك بن مزاحم أن  نبي االله : قال  نحن أهل بيـت طهّـرهم االله ، مـن شـجرة : كان يقـول   ﷑وحدّ
  . )١()  مة ومعدن العلمالنبوّة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة وبيت الرح

 ﷒ما أخرجه الحاكم الحسكاني في شواهده ، عـن الحـرث ، قـال سـألت أمـير المـؤمنين علـيّ : ومنها 
ــذكّْر   (: عــن هــذه الآيــة ــل  ال ــذكر ، ونحــن أهــل العلــم ، ونحــن معــدن ( : قــال  )فَسْــألَُوا أَهْ ــا أهــل ال واالله إنّ

أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمَن أراد العلم فليأت من : يقول  ﷑التأويل والتنزيل ، وقد سمعت رسول االله 
  .) ٢( )بابه 

قـد ولـدني رسـول ( : يقـول  ﷕سمعـت جعفـر الصـادق : ما ورد عن عبد االله بـن أعـين قـال : ومنها 
وأنا أعلم كتاب االله ، وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة ، وفيه خبر السماء وخبر الأرض  ﷑االله 

، وخبر الجنة وخبـر النـار ، وخبـر مـا كـان وخبـر مـا يكـون ، وأنـا أعلـم ذلـك كلـّه كأنّمـا أنظـر إلـى كفّـي ، وأنّ االله 
نَا مِــنْ عِبَادِنــَا  (: ويقــول تعــالى  )ء   تبِـْيَانــا  لِكُــل  شَــي   ( :قــول ي فــنحن  )ثمُّ أَوْرثَْـنَــا الْكِتَــابَ الــّذِينَ اصْــطفََيـْ

  .) ٣( )الكتاب ، فيه تبيان لكل شيء  الذين اصطفانا االله جلّ شأنه ، وأورثنا هذا
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠٦ص  ٦ج : الدر المنثور ، السيوطي ) ١(
  . ٤٣٢ص  ١ج : شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ٢(
  . ٨١ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ٣(

    



٣١١ 

لا يقـاس بـآل محمـد صـلّى االله عليـه مـن هـذه ( : أنـّه قـال  ﷒ما جـاء عـن أمـير المـؤمنين علـي : ومنها 
الدين ، وعماد اليقـين ، إلـيهم يفـيء الغـالي  الأمة أحد ، ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً ، هم أساس

، وبهم يلحق التالي ، ولهم خصائص حق الولاية ، وفـيهم الوصـيّة والوراثـة ، الآن إذ رجـع الحـق إلـى أهلـه ونقـل 
  .) ١( )إلى منتقله 
ة عــن الإمــام البــاقر : ومنهــا  ونحــن ... ونحــن مســتودع مواريــث الأنبيــاء ( : قــال  ﷒مــا في ينــابيع المــودّ

  .) ٢( )العلم المرفوع للحق 
 ﷕وغيرها من الروايـات الـتي لا يسـع ا ـال لـذكرها ، ولا يخفـى مـا في دلالتهـا علـى أنّ أهـل البيـت 

يـت وفضـلهم يؤكّد على بيان منزلـة أهـل الب ﷑، ومن هنا نجد رسول االله  ﷑ورثة علم رسول االله 
إن  الفضـل والشـرف والمنزلـة والولايـة لرسـول االله وذريّتّـه فـلا تـذهبن  بكـم ( :  ﷑في الأمُّة ، كمـا في قولـه 

  .) ٣( )الأباطيل 

  أعلميّة أهل البيت في القرآن الكريم
  :م مضافا  إلى ما تقد   ﷕من الأدلة القرآنية على أعلمية أهل البيت 

  .) ٤( )كَفَى بِاالله  شَهِيدا  بَـيْني  وَبَـيـْنَكُم  وَمَن  عِندَه  عِلْم  الْكِتَاب    (: قوله تعالى 
والمحاججــة مـــع الكفّـــار  كيفيـــة الإجابـــة  ﷑ففــي هـــذه الآيــة المباركـــة يبـــين  االله تعــالى لرســـول الأكــرم 

وا لَسْــت  مُرْسَــلا  قــُل  كَفَــى بــِاالله  شَــهِيدا   (: الــذين ينكــرون نبوّتــه ورســالته ، بقولــه تعــالى  وَيَـقُــول  الــّذِين  كَفَــرُ
ـــاب   ـــنَكُم  وَمَـــن  عِنـــدَه  عِلْـــم  الْكِتَ ـــه  )بَـيْـــني  وَبَـيـْ ـــث لقّـــن االله تعـــالى نبيّ ـــأن في مقـــام إث ﷑حي ـــه ب بـــات نبوّت

  :يستشهد بشهادتين 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠ص  ١ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي حديد ) ١(
  . ٧٧ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ٢(
  . ٤٦٥، ٣٨٢، ٤٥ص  ٢، ج ٧٨ص  ١ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي  ٢٠٨ص : نظم درر السمطين ، الزرندي ) ٣(
  . ٤٣: الرعد ) ٤(

    



٣١٢ 

ولى  وأنـّه تعـالى هـو الـذي  )قـُل  كَفـَى بـِاالله  شـَهِيدا  بَـيـْني  وَبَـيــْنَكُم   (: وهي شهادة االله تعالى  :الشهادة الأُ
أوحــى إليــه القــرآن الكــريم ، وأنـّـه معجــزة خالــدة ، وهــذه شــهادة إلهيــة عظيمــة لا تعــدلها شــهادة ، ولا يضــر 

  .معها جحود هؤلاء الكافرين 
ــنَكُم  وَمَــن  عِنــدَه   (: شــهادة مــن عنــده علــم الكتــاب :الشــهادة الثانيــة  قــُل  كَفَــى بــِاالله  شَــهِيدا  بَـيْــني  وَبَـيـْ

فجعـــل شــهادة الـــذي عنــده علـــم الكتــاب لإثبــات رســـالته وصــحّة دعوتـــه ، وكفــى  ـــذه  )عِلـْـم  الْكِتـَـاب  
  .الشهادة كرامة وفضلاً ، لاقترا ا بشهادة االله تعالى 

ف على حقيقة علم الكتاب ولكي نقف على عظمة هذ   :ه الشهادة ينبغي التعرّ

  حقيقة علم الكتاب
قـَال  يـَا أيَّـهـَا المـلأ أيَّكـُم   (: لمعرفة حقيقة علم الكتاب ينبغـي أن نقـف متـأمّلين قلـيلا  عنـد قولـه تعـالى 

ن يأَْتُوني  مُسْلِمِين   ن تَـقـُوم  مـِن مّقَامـِك  وَإِني   قاَل  عِفْريِت  مّن  الجِْن  * يأَْتيِني  بعَِرْشِهَا قَـبْل  أَ أنَاَ آتيِك  بِه  قَـبـْل  أَ
ــين   ي  أمَِ ــه  لَقَــوِ ن يَـرْتــَد  إِليَْــك  طَرْفــُك  فَـلَمّــا رَآه  * عَلَيْ ــل  أَ ي عِنــدَه  عِلْــم  مّــن  الْكِتَــاب  أنَــَا آتيِــك  بِــه  قَـبْ قــَال  الــّذِ

ن  مُسْتَقِراّ  عِندَه  قاَل  هذَا مِن فَضْل  رَبي  ليَِبـ   م أَكْفُر  وَمَن شَكَر  فَإِنمّاَ يَشْكُر  لنِـَفْسِه  وَمَن كَفَر  فَإِ لُوَني  ءأََشْكُر  أَ
  .) ١( )رَبيّ غَنيِّ كَريمٌِ 

كان عنده بعض علم الكتاب وليس علـم الكتـاب   ﷒فإن  هذه الآية المباركة تبين  أن  وصي سليمان 
ــه  ه ، كمــا هــو واضــح مــن قول ــ ــاب   (: كلّ ي عِنــدَه  عِلْــم  مــن  الْكِتَ ــث إن   )قَــال  الّــذِ في الآيــة ) مــن ( حي

الكريمـــة تبعيضـــية ، أي عنـــده بعـــض علـــم الكتـــاب ، و ـــذا الـــبعض مـــن العلـــم مـــن الكتـــاب كـــان لوصـــي 
القــدرة علــى الإتيــان بعــرش بلقــيس مــن ســبأ في الــيمن إلى بيــت المقــدس في ) آصــف بــن برخيــا ( ســليمان 

  !، فكيف بمنَ عنده علم الكتاب كلّه ؟ أقل من طرفة عين
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠ـ  ٣٨: النمل) ١(

    



٣١٣ 

  حدود علم الكتاب
وَنَـزلّْنـَا عَلَيْــك  الْكِتــَاب   (: وُصِـف الكتــاب في القـرآن الكــريم بأنـّـه يحتـوي علــى كــل شـيء ، قــال تعــالى 

يَانا  لِكُل  شَي   ى تبِـْ   .) ١( )للِْمُسْلِمِين    ء  وَهُدى  وَرَحمْةَ  وَبُشْرَ
في الآيــة مفهــوم مطلــق لا يوجــد أعــم منــه ، فــلا يخــرج مــن هــذا التعمــيم مخلــوق مــن ) شــيء ( وكلمــه 

الـــتي تؤكّـــد ) كـــل ( ء مشـــفوعا  بكلمـــة الأزل إلى الأبـــد ، لا ســـيّما مـــع ملاحظـــة أنـــذ الشـــيء في الآيـــة جـــا
  .العموم ، إذن الكتاب بيان لكل شيء 

قـَال   (: ومن البـديهي أن  هـذا الضـرب مـن العلـم بالكتـاب الـذي تشـير إليـه الآيـة الكريمـة آنفـة الـذكر 
ي عِنــدَه  عِلْــم  مّــن  الْكِتَــاب   ــنَكُم  وَمَــن  عِنــدَه  عِلْــم  قــُل  كَفَــى بــِاالله  شَــهِيدا  بَـيْــني   (: والآيــة المباركــة  )الــّذِ  وَبَـيـْ

أنّ هــذا العلــم لــيس هــو العلــم المتعــارف بــين النــاس المســمّى بــالعلم الحصــولي ، بــل هــو ســنخ  )٢( )الْكِتَــاب
اسـتطاع وصـي سـليمان  آخر من العلم ميزته أنّ لصاحبه القدرة على التصرّف بنظـام التكـوين ، وبواسـطته

  .يأتي بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس في أقل  من طرفة عين ـ الذي عنده علم من الكتاب ـ أن 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٩: النحل ) ١(
  . ٤٣: الرعد ) ٢(

    



٣١٤ 

  مَن الذي عنده علم الكتاب ؟
قـُـل    (: استفاضــت الروايــات ، واحتشــدت دلالا ــا علــى أنّ المــراد بمــَن عنــده علــم الكتــاب في الآيــة 

ــنَكُم  وَمَــن  عِنــدَه  عِلْــم  الْكِتَــاب  ، فقــد  ﷒أنــّه الإمــام علــي بــن أبي طالــب  )كَفَــى بــِاالله  شَــهِيدا  بَـيْــني  وَبَـيـْ
جــاءت هــذه الشــواهد الروائيــة بألســنة مختلفــة ملتقيــة في نقطــة واحــدة ، وهــي أنّ الــذي عنــده علــم الكتــاب 

  :، منها  ﷒في الآية هو علي بن أبي طالب 

  أحصى علم كل  شيء ﷒الإمام علي 
ة بسـنده عـن الحسـين بـن علـي  ١ وكَـُل  : ( لمـا نزلـت هـذه الآيـة :  ﷒ـ أخرج القندوزي في ينابيع المودّ

نَاه  فِــي إِمـَام  مُبِــين   شـَي   لا ، فأقبــل أبــي : ( ال قــالوا يـا رســول االله هــو التـوراة أو الإنجيــل أو القــرآن ؟ قـ) ء  أَحْصَــيـْ
  . )١( )هذا هو الإمام الذي أحصى االله فيه علم كل شيء :  ﷑فقال  ﷒
ـ أخـرج الحـاكم الحسـكاني في شــواهد التنزيـل ، في هـذا ا ـال ســتة أحاديـث عـن ابـن عبــاس ، وأبي  ٢

، وأبي سعيد الخدري ، نكتفـي بنقـل حـديث واحـد منهـا ، ومحمد بن الحنفية  ﷒صالح ، والإمام الباقر 
: عـن قـول االله تعـالى  ﷑سـألت رسـول االله : ( وهو ما جاء عن عطية ، عن أبي سعيد الخـدري قـال 

  .) ٢()  ذاك أخي علي بن أبي طالب :قال  )وَمَن  عِندَه  عِلْم  الْكِتَاب   (
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٠ص  ١ج : المودّة ، القندوزي ينابيع ) ١(
  . ٤٠٥ـ  ٤٠٠ص  ١ج : شواهد التنزيل ، الحسكاني عبد االله بن أحمد ) ٢(

    



٣١٥ 

: ( ـ أخــرج أبــو إســحاق الثعلــبي في تفســيره حــديثين ، الأول عــن ابــن عبــد االله بــن عطــاء أنــّه قــال  ٣
لأبي : جالســاً في ناحيــة ، فقلــت كنــت  جالســا  مــع أبي جعفــر في المســجد فرأيــت ابــن عبــد االله بــن ســلام 

ــب  :زعمــوا أنّ الــذي عنــده علــم الكتــاب عبــد االله بــن ســلام ، فقــال : جعفــر  ــك علــي بــن أبــي طال إنّمــا ذل
ــاب   (: (، والثــاني ؛ عــن أبي عمــر زاذان ، عــن أبــن الحنفيــة  ﷒ هــو : ، قــال  )وَمَــن  عِنــدَه  عِلْــم  الْكِتَ

  . )١( )علي بن أبي طالب 
لأبي جعفـر بــن علــي بــن : قلــت : ( أخـرج القــرطبي في تفســيره ، عــن عبـد االله بــن عطــاء أنـّه قــال  ـ ٤

: ( ، زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبد االله بـن سـلام ، فقـال  ﷒الحسين بن علي بن أبي طالب 
  .) ٢() ، وكذلك قال محمد بن الحنفية  ﷒إنّما ذلك علي بن أبي طالب 

، عـن إسماعيـل بـن  ﷒ما نزل مـن القـرآن في علـي ( ـ أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه  ٥
ل  ] محمـّد[عــن : سـليمان  قــُل  كَفـَى بــِاالله  شـَهِيدا  بَـيْــني  وَبَـيــْنَكُم  وَمَــن  عِنــدَه   (: بــن الحنفيـة في قولــه عـز  وجــ

  .) ٣( ) ﷒طالب  هو علي بن أبي: ( قال  )عِلْم  الْكِتَاب  
، ) مــن ( المــراد بـــ : قــال محمــد بــن الحنفيــة ، والبــاقر كمــا في البحــر : ( ـ قــال الآلوســي في تفســيره  ٦
  علم ﷜، الظاهر أنّ المراد بالكتاب حينئذٍ القرآن ، ولعمري إنّ عنده ) كرّم االله تعالى وجهه(علي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٢ـ  ٣٠٣ص  ٥ج : ، الثعلبي أبو إسحاق أحمد الكشف والبيان ) ١(
  . ٣٣٦ص  ٩ج : الجامع الأحكام القرآن ، القرطبي محمد بن أحمد ) ٢(
 ١٢٥ص ) : أبـو نعـيم(، الأصبهاني ؛ أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد  ﷒النور المشتعل من كتاب ما نزل من القرآن في علي ) ٣(

  .؛ تحقيق محمد باقر المحمودي 
    



٣١٦ 

  ! . )١() الكتاب كملا  
: ، عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى  ﷒مناقب علي بن أبي طالب ( روى في كتابه  )٢(ـ ابن مردويه  ٧

  . )٣( )هو علي بن أبي طالب : ( قال  )وَمَن  عِندَه  عِلْم  الْكِتَاب   (

  بعلم الكتاب ﷕اختصاص أهل البيت 
بمقتضـــى  ﷒بعـــد أن اتضـــح أن  الـــذي عنـــده علـــم الكتـــاب هـــو أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

ــذكر ، فهنالــك عــدّة آيــات قرآنيــة تشــير إلى اختصــاص رســول االله  وأهــل البيــت  ﷑الروايــات الآنفــة ال
  :لة هذه الآيات ما يلي علم الكتاب فضلاً عن الروايات الصحيحة ، ومن جم ﷕

ه تعــالى  :أولا   مَــا فَـرّطْنَــا في   (: ، وقولــه تعــالى  )٤( )ء   وَنَـزلّْنَــا عَلَيْــك  الْكِتَــاب  تبِـْيَانــا  لِكُــل  شَــي   (: قولــ
، حيث دلّت هاتان الآيتـان علـى أنّ القـرآن فيـه تبيـان كـل شـيء ، ثم إننّـا لـو سـألنا  )ء   الْكِتَاب  مِن شَي  

لكريم عن سبب وجود الاختلافات الكثيرة بين المسلمين مع أن  القرآن الكـريم موجـود بـين أيـديهم القرآن ا
  ؟ لأجابنا بأن  هذا الكتاب الذي فيه تبيان لكل شيء يحمله ثلّة

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٦ص  ١٣ج : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الآلوسي ) ١(
ابن مردويه الحافظ ، ا وّد ، العلامّة ، محدّث أصبهان ، كان من فرسان الحـديث ، فهمـاً يقظـاً متقيـاً  : في حقّه قال الذهبي ) ٢(

ـ  ٣٠٨ص :  ١٧ج : سـير أعـلام النـبلاء : الـذهبي : كثـير الحـديث جـداً ، ومـن نظـر في تواليفـه عـرف محلـّه مـن الحفـظ ، راجـع 
٣٠٩ .  

؛ جمعـه وقـد لـه عبـد الـرزاق محمـد  ٢٦٨ص : ، الأصـبهاني ؛ ابـن مردويـه أحمـد بـن موسـى  ﷒مناقب علي بـن أبي طالـب ) ٣(
  .حسين حرز الدين 

  . ٨٩: النحل ) ٤(
    



٣١٧ 

إنـّي تـارك فـيكم الثقلـين  ( : مطهّرة من الأمة ، وهم الثقل الآخر للقـرآن الكـريم بتعبـير حـديث الثقلـين وهـو 
وهـذا الحـديث متـواتر سـندا  ومضـمونا   )بهما لن تضلوا بعدي أبدا  كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم 

هـم الثقـل الآخـر في الأمـة ، وأّ ـم عِـدل للقـرآن ،  ﷕، وصريح من حيث الدلالة علـى أنّ أهـل البيـت 
يـّنـَات  بـَل  هـُو  آيـَات  ب ـ  (وهذا المعنى يلتقي مع قوله تعالى ـ الذي يدلنا على مكان وموضع علـم الكتـاب ـ 

ــا إِلا  الظــّالِمُون   وتُــوا الْعِلْــم  وَمَــا يجَْحَــد  بِآياَتنَِ ور  الّــذِين  أُ ع  أحــد مــن المســلمين أنــّه عنــده ) ١( )في  صُــدُ ولم يــدّ
سمعـت : ( لا يفترقون عنه إلى قيـام السـاعة ، فقـد ورد عـن عمـر أنـّه قـال  ﷕علم ما في القرآن إلا  هم 

ــه تعــالى  ﷑رســول االله  ــاب   (: يقــرأ قول ــَل  هُــو  آيــَات   (: ، وسمعتــه يقــول  )وَمـَـن  عِنــدَه  عِلـْـم  الْكِتَ ب
وتــُوا الْعِلْــم   ور  الــّذِين  أُ ، وقــد أثبتنــا أنّ الــذي عنــده علــم الكتــاب هــو الإمــام علــي وولــده  )بَـيـّنَــات  في  صُــدُ

وتـُوا الْعِلـْم   (راد بـ وهذه دلالة واضحة على أن  الم ﷕ ور  الـّذِين  أُ وفي  ﷕هـم أهـل بيـت النـبي  )صـُدُ
  .﷒مقدّمتهم أمير المؤمنين 

ون  * في  كِتَاب  مَكْنُون  * إِنهّ  لَقُرْآن  كَريمِ   (: قوله تعالى : ثانيا     . )لا يمَسَّه  إِلا  الْمُطَهّرُ
وملخّــص هــذه : المباركــة ينبغــي بيــان مقدّمــة تســاهم في الوصــول إلى المطلــوب ولأجــل أن نــتفهّم الآيــة 

  :هي أن  لكل  شيء أربعة وجودات : المقدّمة 
ل    ) .زيد ( وهو الوجود الكتبي مثل كتابة  :الوجود الأوّ
  .فقط ) زيد ( الوجود اللفظي كما لو تلفّظنا بكلمة  :الوجود الثاني 

  .بي كوجود صورة زيد في ذهننا الوجود الذه :الوجود الثالث 
  .الوجود الخارجي وهو وجود زيد حقيقة في الخارج  :الوجود الرابع 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩: العنكبوت ) ١(

    



٣١٨ 

والقــرآن الكــريم لا يخــرج عــن هــذه الحقيقــة التكوينيــة ، فهــو لــه أربعــة وجــودات أيضــاً ، فوجــوده اللفظــي 
بي وهـو هـذه النسـخة الشـريفة الموجـودة والـتي لهـا أحكـام شـرعية هو القرآن المصوت به ، وكذا له وجـود كتـ

  .خاصة  ا 
ووجوده الذهني الذي هو عبارة عن تدبرّ معانيه السامية ، والتأمّل فيها ، وهـي مـا دعانـا البـاري تعـالى 

  .إلى التدبرّ والتأمّل فيها 
: القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى ووجوده الخارجي هو نفس حقيقة القرآن الكريم ، وهي التي أشار إليهـا 

ــى ( ــا هــذَا الْقُــرْآن  عَلَ ه  خَاشِــعا  مُتَصَــدّعا  مِــن  خَشْــيَة  االله  وَتلِْــك  الأَمْثــَال  نَضْــربُِـهَا للِنّــاس    لــَو  أنَزَلْنَ ــ ــل  لَرأَيَْـتَ جَبَ
ون   وتـه أو كتابتـه أو وضـعه ، فتصدع الجبل لا يحصل بوجود القرآن اللفظي أو الكتـبي بتلا )لَعَلّهُم  يَـتـَفَكّرُ

على الجبل ، ولا بوجود القرآن الذهني بل تصدعّ الجبل فيما إذا نزلـت حقيقـة القـرآن الخارجيـة علـى الجبـل 
  .، وهذا هو ما نصّت عليه الآية المباركة 

وبعد أن اتضحت هذه المقدمة وهي أنّ للقـرآن حقيقـة خارجيـة تكوينيـة سـامية ، فـإنّ هـذه الحقيقـة لا 
لا يمَسَـّه  * في  كِتـَاب  مَكْنـُون  * إِنهّ  لَقُرْآن  كَريمِ   (: ن يصل إليها إلاّ المطهّرون ، كما في قوله تعالى يمكن أ

أي محفــوظ ؛ ولــذا قــال الراغــب الأصــفهاني في مفرداتــه في معــنى قولــه ) مكنــون ( ومعــنى  )إِلا  الْمُطَهّــرُون  
ون   ( : (تعـــالى ـــى مـــن درن  ) لا يمَسَـّــه  إِلا  الْمُطَهـّــرُ ـــه إلا  مَـــن طهّـــر نفســـه وتنقّ أي لا يبلـــغ حقـــائق معرفت

  .) ١() الفساد 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٨ص : المفردات في غريب القرآن ، الراغب ) ١(

    



٣١٩ 

  مَن هم المطهّرون ؟
إِنمّـَا  (: ، قـال تعـالى  ﷕لقد بادر القرآن الكريم لبيان ماهية وحقيقة المطهّـرين ، وأّ ـم أهـل البيـت 

في  ﷑، وقـــد بـــينّ الرســـول الأكـــرم  )يرُيِـــد  االله  ليِــُـذْهِب  عَـــنكُم  الـــرّجْس  أَهْـــل  الْبـَيْـــت  وَيطَُهّـــركَُم  تَطْهِـــيرا  
  :، ومن هذه الروايات  ﷕روايات متضافرة بأن  المطهّرين هم أهل بيته 

ادعــوا لــي ، ( : إلى الرحمــة هابطــة قــال  ﷑لمّــا نظــر رســول االله ـ مــا ورد عــن عبــد االله بــن جعفــر  ١
، فجـيء  ـم  عليـّا  وفاطمـة والحسـن والحسـين: أهـل بيتـي :  ﷑مَن ؟ قـال : ، فقالت صفية ادعوا لي 

، وأنـزل على محمـد وعلـى آل محمـد اللّهم  هؤلاء آلي فصل  : فألقى عليهم كساءه ، ثم رفع يديه ، ثم قال 
] : قـال الحـاكم[، )  )إِنمّاَ يرُيِد  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرّجْس  أَهْل  الْبـَيْت  وَيطَُهّركَُم  تَطْهـِيرا   (االله عزّ وجلّ ، 

هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه ، وقـــد صـــحّت الروايـــة علـــى شـــرط الشـــيخين ، أنــّـه علّمهـــم ( 
  .) ١( )أهل بيته كما علّمهم الصلاة على آله الصلاة على 

فـــدعا حســـناً وحســـيناً ، وفاطمـــة ، فأجلســـهم بـــين يديـــه ، ودعـــا عليــّـاً : ـ مـــا ورد عـــن أبي ســـلمة  ٢
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيـرا  ( : فأجلسه خلفه فتجلّل هو وهم بالكساء ، ثم قال 

( )٢ (.  
حــدثنا شــداد بــن عمــار قــال دخلــت علــى واثلــة بــن : ( ... في تفســيره قــال  مــا رواه ابــن كثــير: ومنهــا 

  الأسقع رضي االله عنه ، وعنده قوم فذكروا عليّاً رضي
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٨ص :  ٣ج : المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري ) ١(
ــــبري ) ٢( ــان ، الطـ ـــبراني  ١٢ص :  ٢٢ج : جـــــامع البيـــ ل  ٢٦ص :  ٩ج : ؛ المعجـــــم الكبـــــير ، الطــ ــ ــــاكم : ؛ شـــــواهد التنزيـــ الحـ

  . ١٤٥ص  ١٤ج : ؛ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر  ١٢٠ص :  ٢ج : الحسكاني 
    



٣٢٠ 

قــد شــتموه فشــتمته : االله عنــه فشــتموه ، فشــتمته معهــم ، فلمّــا قــاموا قــال لي شــتمت هــذا الرجــل ؟ قلــت 
أتيـت فاطمــة رضـي االله عنهــا : بلـى ، قــال : ؟ قلــت  ﷑معهـم ، ألا أخـبرك بمــا رأيـت مــن رسـول االله 

، فجلســـت أنتظـــره ، حـــتى جـــاء  ﷑أســـألها عـــن علـــي رضـــي االله عنـــه ، فقالـــت توجّـــه إلى رســـول االله 
ومعــه علــي وحســن وحســين رضــي االله عــنهم آخــذا  كــل واحــد منهمــا بيــده حــتى دخــل  ﷑رســول االله 

فأدنى علياً وفاطمة رضي االله عنهما وأجلسـهما بـين يديـه ، وأجلـس حسـناً وحسـيناً رضـي االله عنهمـا كـل 
إِنمّـَا يرُيِـدُ  (هـذه الآيـة  ﷑كسـاءه ، ثم تلـى : واحد منهما على فخذه ثم لـفّ علـيهم ثوبـه ، أو قـال 

 اللّهم  هؤلاء أهـل بيتـي وأهـل بيتـي أحـق: ، وقال  )ت  وَيطَُهّركَُم  تَطْهِيرا  االله  ليُِذْهِب  عَنكُم  الرّجْس  أهَْل  الْبـَي  
( )١ (.  

م  سـلمة قالـت  ٣ فضـل الكسـاء فغطـاهم بـه ، ثم  ﷑فأخـذ : ( ـ وعنه أيضا  في رواية أخـرى عـن أُ
خاصتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهّـرهم اللّهم  هؤلاء أهل بيتي و : أخرج يده فألوى  ا إلى السماء ، ثم قال 

:  ﷑فأدخلـت رأسـي البيـت ، فقلـت وأنـا معكـم يـا رسـول االله ؟ فقـال : ، قالـت ـ أم سـلمة ـ  تطهيـرا  
  .) ٢() إنّك إلى خير ، إنك إلى خير 

يده إلى كساء كان علـى منامـه  ﷑فلمّا رآهم مقبلين مد  : ( ـ وفي رواية ثالثة عنها أيضا  قالت  ٤
، فمدّه وبسطه ، وأجلسهم عليهم ، ثم أخذ بأطرف الكساء الأربعة بشماله فضـمّه فـوق رؤوسـهم وأومـأ 

  اللّهم  هؤلاء أهل بيتي  :به بيده اليمنى إلى ربهّ ، فقال 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩٢ص :  ٣ج : تفسير ابن كثير، ابن كثير ) ١(
  . ٤٩٢ص  ٣ج :  المصدر نفسه) ٢(

    



٣٢١ 

  . )١( ) فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا  
بكسـاء كـان عليـه ثم  ﷑فـاجتمعوا فجلّلهـم رسـول االله : ( ... ـ وفي روايـة رابعـة كـذلك قالـت  ٥
، فنزلـت هـذه الآيـة حـين اجتمعـوا علـى  اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً : قال 

  .) ٢()  إنّك إلى خير: فو االله ما أنعم ، وقال : يا رسول االله وأنا ؟ قالت : البساط ، قالت ، فقلت 
م  سـلمة أيضـا   ٦ : في بيـتي يومـاً ، إذ قالـت  ﷑بينمـا رسـول االله : ( ... ـ وفي رواية خامسة عـن أُ

  .) ٣()  قومي فتنحّي عن أهل بيتي:  ﷑فقال لي رسول االله : اطمة وعلياً بالسدة ، قالتالخادم إن  ف
إِنمّـَا يرُيِـدُ االلهُ ليِـُذْهِبَ  (إن  هـذه الآيـة نزلـت في بيـتي : قالـت : ( ـ وفي روايـة سادسـة عـن أم سـلمة  ٧

وأنـا جالسـة علـى بـاب البيـت ، فقلـت يـا رسـول : ، قالت  )تَطْهِيرا  عَنكُم  الرّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهّركَُم  
  .) ٤()  ...إنّك إلى خير ، أنت من أزواج النبي  : ﷑ألست من أهل البيت ؟ فقال : االله 

علـــي وفاطمـــة والحســـن : وهـــذه الروايـــات وغيرهـــا صـــريحة في الدلالـــة علـــى أن  المـــراد بأهـــل البيـــت هـــم 
  . ﷕والحسين وتسعة من أولاد الحسين 

: لـديهم علـم وحقيقـة القـرآن ـ قولـه تعـالى  ﷕وممـّا يزيـد هـذه الحقيقـة تأكيـدا  ـ وهـي أن  أهـل البيـت 
  ،  )وِيلَه  إِلا  االله  واَلراّسِخُون  في  الْعِلْم  وَمَا يَـعْلَم  تأَ   (
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ج : ؛ شواهد التنزيل ، الحسكاني  ١١ص  ٢٢ج : ؛ جامع البيان ، الطبري  ٤٩٣ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ، ابن كثير ) ١(
  . ١٠٣ص  ٢
شـــواهد التنزيـــل ، : ؛ وانظـــر  ١٣٤ص  ٤المعجـــم الأوســـط ، ج : ؛ وانظـــر  ٤٩٣ص  ٣ج : تفســـير ابـــن كثـــير ، ابـــن كثـــير ) ٢(

  . ١٠٢ص  ٢ج : الحسكاني 
  . ٤٩٣ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ) ٣(
  . ٤٦٦ص  ٣ج : تفسير ابن كثير ، ابن كثير ) ٤(

    



٣٢٢ 

أين الذين زعموا أنهّـم الراسـخون فـي العلـم ( : أنهّ خطب الناس قائلا   ﷒وقد ورد عن أمير المؤمنين علي 
وبغياً علينا ، أن رفعنا االله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنـا يسـتعطى الهـدى ، دوننا ، كذباً 

إنّ الأئمة من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصـلح علـى سـواهم ، ولا تصـلح . ويستجلى العمى 
  .) ١( )الولاة من غيرهم 

ــــين  مــــن هــــذه الروايــــات أن  علــــم الكتــــاب إنمـّـــ ــــد أهــــل البيــــت إذن تب بفضــــل االله تعــــالى  ﷕ا هــــو عن
  .واصطفائه لهم 

  ﷕الروايات الخاصة في علم أهل البيت 
، فضـلاً  ﷕وأمّا على صعيد البحث الروائي فقد تـواترت الروايـات المؤكِّـدة علـى أعلميـة أهـل البيـت 

  :، منها  ﷕عن كو م ورثة النبي 

  : ﷕ـ علم الأنبياء عند أهل البيت  ١
قــال أمــير : قــال  ﷒أخــرج القنــدوزي الحنفــي في الينــابيع ، عــن عمــر بــن أذينــة عــن جعفــر الصــادق 

من السماء إلى الأرض وجميع ما فضلّت به النبيّون إلى خاتم  ﷒ألا إن  العلم الذي هبط به آدم ( : المؤمنين 
  .) ٢( )ين في عترة خاتم النبيّين النبي  

  : ﷕ـ علم الكتاب كلّه عند أهل البيت  ٢
علم الكتاب واالله عندنا ، ومـا أُعطـي وزيـر  : (أنهّ قال  ﷒أخرج القندوزي الحنفي عن الإمام الصادق 

  سليمان بن داود ، إنمّا عنده حرف واحد من
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٢٩٣ص  ٣ج : ؛ ينابيع المودة، القندوزي٨٤ص  ٩، ج ٢٧ص  ٢ج : ابن أبي الحديد : البلاغةشرح  ج ) ١(
  . ٣٠٦ص  ١ج : ينابيع المودة، القندوزي) ٢(

    



٣٢٣ 

، وعـن  )١( )ومن عنده علم الكتاب  ﷒وقال في علي  ...الاسم الأعظم ، وعلم بعض الكتاب كان عنده 
  .) ٢( )ألا وإناّ أهل بيت من علم االله علمنا وبحكم االله حكمنا ( : أنهّ قال  ﷒الإمام علي 

  ـ أُعطي أهل البيت سبعا  لم يعطها أحد قبلهم ٣
أُعطينــا أهــل البيــت ســبعة  لــم يعُطَهــا :  ﷑قــال رســول االله ( : قــال  ﷒أخـرج ابــن المغــازلي عــن علـي 

  . )٣(... ) الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والحلم والعلم : يعُطاها أحد  بعدنا  أحدٌ قبلنا ، ولا
  ﷑عيبة علم الرسول  ﷒ـ الإمام علي  ٤

  .) ٤() علي عيبة علمي ( : أخرج ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق عن ابن عباس قال 
  لم ظاهر القرآن وباطنهيع ﷒ـ الإمام علي  ٥

ة عن ابن مسـعود أنـّه قـال  نـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف لـه : ( أخرج القندوزي الحنفي في ينابيع المودّ
  .) ٥() علم القرآن ظاهره وباطنه  ﷒ظهر وبطن ، وأنّ عليّاً 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٦ص  ١ج : ينابيع المودّة ، القندوزي ) ١(
؛ ينـــابيع  ٣٤٣ص  ١ج : أحمـــد بـــن محمـــد الدمشـــقي الشـــافعي : ؛ جـــواهر المطالـــب  ٢٧٦ص  ١ج : غـــة شـــرح  ـــج البلا) ٢(

  . ٤٠٨ص  ٣؛ ج  ٨٠ص  ١ج : المودّة ، القندوزي 
  . ٢، ط  ٢٩٥ابن المغازلي ص :  ﷒مناقب علي بن أبي طالب ) ٣(
 ٢ج : ؛ ميـزان الاعتـدال  ١٠١ص  ٤ج : لكامل ، وكذا جاء في ا ٣٨٥ص  ٤٢ج : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ) ٤(

  . ٤٦٩ص  ٤ج : ؛ فيظ القدير في شرح الجامع الصغير  ٣٢٧ص 
  . ١٤٦ص  ٣، ج  ٢٢٣،  ٢١٥ص  ١ينابيع المودّة ، القندوزي ج ) ٥(

    



٣٢٤ 

  يعلمون الغيب ؟ ﷕هل أن  أهل البيت 
مـن الجـدليات الـتي اتخـذها  ﷕وأهل البيـت  ﷑إن  جدلية العلم بالغيب من قبل الرسول الأكرم 

  .المناوئون ذريعة للنيل من مذهب الشيعة الاثني عشرية ، وهذه الجدلية قائمة على مغالطة واضحة 

  وجه المغالطة
، كمـا في  محصّل ومنشأ هـذه المغالطـة وجـود بعـض الآيـات القرآنيـة الـتي تنفـي علـم الغيـب عـن الأنبيـاء

ي مـَا يُـفْعـَل  بي  وَلا  بِكُــم   (: الآيـة الكريمـة  رِ دْ  (: وكـذا قولـه تعــالى  )١( )مـَا كُنــت  بـِدْعا  مـِن  الرّسُــل  وَمـَا أَ
ي خَزاَئِن  االله  وَلا  أعَْلَم  الْغَيْب  وَلا  أقَُول  لَكـُم  إِني  مَلـَك   ل لا  قـُ (: ، وقولـه تعـالى  )قُل لا أقَُول  لَكُم  عِندِ

لخـَْيرْ   نَ ا مِ  تُ  ر  كْثَـ ستـَْ بَ لاَ غيَ  مُ الْ علْ  تُ أَ كُ  وْ  ولَ  اللهُ  ءَ   شَ  م ا  لاّ  ر اً إ  ضَ لاَ  ي نَـفْ اً و  كُ لنِفَـْس  ملْ  سـّنيِ  السـّوء  أَ مَ مـَ   وَ
( )٢ (.  

إذن علـى ضــوء هــذه الآيــات يتبــين عــدم اطــّلاع الأنبيــاء مطلقــاً علــى الغيــب ، وأنّ علــم الغيــب مخــتص 
  .تعالى باالله 

والمغالطة المخبوءة في هذا الاستدلال هو أن  المستدل بالآيات على نفـي علـم الغيـب عـن الأنبيـاء كمـا 
ض الآيــات ، بــل في آيــة واحــدة اقتصــر علــى صــدر الآيــة وطــرح ذيلهــا ، مــع أنّ هــذا  تقــدّم اقتصــر علــى بعــ

أو صـدر آيـة وطـرح ذيلهـا ، الأسلوب من التعامل مع القرآن الكـريم مـن الوقـوف علـى آيـة واحـدة فقـط ، 
أسلوب المحـاورات العرفيـة ؛ فـإن  المـتكلم لا يصـح  أو غض النظر عن الآيات الأخرى أسلوب يخالف حتى

  :نسبة الكلام إليه إلاّ بعد ملاحظة مجموع كلامه ، ولبيان ذلك نقول 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الأحقاف ) ١(
  . ٥٠: الأنعام) ٢(

    



٣٢٥ 

بأنهّ لا يعلم الغيب ، إلاّ أنهّ ورد في ذيلها استثناء ـ وهـو  ﷑إن  صدر الآية وإن كان يحكي قول النبي 
يريـد القـول بـأن  علـم  ﷑، فـالنبي  )إِليَّ   إِلا  مـَا يـُوحَى (: الذي أغفلـه المستشـكل ـ وهـو قولـه تعـالى 

سـتقلال مخــتص بــاالله تعـالى ولا يشــاركه أحــد في ذلـك قــط ، بــل يسـتحيل أن يشــاركه فيــه بالغيـب بنحــو الا
،  ﷕أحد ، ولكن قد يفيض االله تعالى من علوم الغيـب علـى بعـض عبـاده كالأنبيـاء والمرسـلين والأئمّـة 

فسهم نفعا  ولا ضرا  إلا  ما شـاء مخلوقين ، فقراء إلى االله تعالى ، لا يملكون لأن ﷕ولا ينافي ذلك كو م 
  :االله ، وهذا لا ينافي استقلاله تعالى بعلم الغيب ، وهذا ما تكفلت ببيانه آيات كثيرة منها 

مـِن رّسـُول  فَإِنـّه  يَسـْلُك    إِلا  مـَن  ارْتَضـَى* غَيْبـِه  أَحـَدا    عاـَلمِ  الْغَيـْب  فـَلا  يُظْهـِر  عَلـَى (: ـ قوله تعـالى  ١
ينْ   بَـ   .) ١( ) يدََيْه  وَمِن  خَلْفِه  رَصَدا  مِ  
وْحَيـْنــَـا إِلى   (: ـ قولـــه تعـــالى  ٢ نـَـا إِليَْـــك  كَمَـــا أَ وْحَيـْ نــَـا إِلى    إِنـّــا أَ وْحَيـْ ـــراَهِيم    نـُــوح  واَلنّبِيـّـين  مِـــن بَـعْـــدِه  وَأَ إِبْـ

ود زبَـُورا  وأَيَـّوب  و    وَإِسمَْاعِيل  وَإِسْحَاق  وَيَـعْقُوب  واَلأَسْبَاط  وَعِيسـى نـَا داَوُ ون  وَسـُلَيْمان  وَآتَـيـْ  )٢( )يـُونُس  وَهـَارُ
ن  أتَبّــِع   (: ، وقولـه تعـالى  ي خَــزاَئِن  االله  وَلا  أَعْلـَم  الْغَيْــب  وَلا  أقَـُول  لَكُــم  إِني  مَلـَك  إِ قــُل لا أقَـُول  لَكُــم  عِنـدِ
ون    ىإِليَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَـ  إِلا  مَا يوُحَى تلِـْك  مـِن  أنَبـَاء   (: ، وقولـه تعـالى  )٣( )واَلْبَصـِير  أفَـَلا  تَـتـَفَكـّرُ

  الْغَيْب  نوُحِيها إلِيَْك  مَا
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧ـ  ٢٦: الجن) ١(
  . ١٦٣: النساء ) ٢(
  . ٥٠: الأنعام ) ٣(

    



٣٢٦ 

ن  الْعَاقِبَــة  للِْمُتّقِــين   صـْـبرِ  إِ ذَ  فاَ هــ   ِ بـْـ قَـ مـِـ     َ مـُـ وْ قَـ   َ وَ   َ نــ هــَ  أَ مُ عْلَ تَـ   َ نــ ، وغيرهــا هــذه الآيــات ممــّا  )١( )كُ
قـُل لا يَـعْلـَم  مـَن في  السـّماواَت   (يشاركها في هذا المعنى ، من هنا قال الآلوسـي في تفسـيره للآيـة المباركـة 

ض  الْغَيْــب  إ   رْ لعــلّ الحــق أن يقــال إنّ نفــي علــم الغيــب عــن غــيره جــلّ وعــلا ، هــو مــا  : (  )٢( )لا  االله  واَلأَ
كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته لهم ، وما وقع للخواص ليس من هذا العلـم المنفـي في شـيء 

ــه علــيهم بوجــه مــن الوجــوه ، فــلا يقــال إّ ــم علمــوا بالغيــب  ، وإنمّــا هــو مــن الواجــب عــزّ وجــلّ إفاضــة من
  .) ٣()، فإنّ ذلك كفرٌ ، بل يقال إّ م أظهروا وأطلعوا على الغيب ] يعني الاستقلال [ بذلك المعنى 

( : أنــّه قــال  ﷒، فقــد ورد عــن الإمــام البــاقر  ﷕وهــذا المعــنى يلتقــي مــع مــا أثــر عــن أهــل البيــت 
عاـَلمِ  الْغَيـْب   (: وهـو عـين معـنى الآيـة ، هـي قولـه تعـالى  )٤( )يبسط لنا العلم فنعلم ، ويقـبض عنـّا فـلا نعلـم 

ينْ  يدََيـْه  وَمـِن  خَلْفـِه  رَصـَدا    إِلا  مـَن  ارْتَضـَى* غَيْبِه  أَحـَدا    فَلا  يظُْهِر  عَلَى بــَ مـِ     ُ سـْلُ نـُّ  يَ ٍ  فَإِ سُوـ  )٥( )مـِ  ر
  .ثته ور  ﷕ولا شك أنّ الرسول هو المرتضى ، وأهل البيت 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩: هود ) ١(
  . ٦٥: النمل ) ٢(
  . ٩ص : تفسير روح المعاني ، الآلوسي ) ٣(
  . ٥٣٣ص : ، بصائر الدرجات ، الصفار  ٢٥٦ص  ١ج : أصول الكافي ، الكيني ) ٤(
  . ٢٧ـ  ٢٦: الجن ) ٥(

    



٣٢٧ 

م    :وحاصل ما تقدّ
إنّ الآيــات الدالــة علــى اختصــاص علــم الغيــب بــه ســبحانه ، هــو مــا يليــق بســاحة الواجــب الــذي لا 
يشاركه فيه أحد ، وهو العلم الذاتي بالاستقلال والأصالة ، بل هذا النوع من العلم يمتنع أن يشـاركه أحـد 

بـالتبع ، نظـير قولـه تعـالى فيه ؛ لاستلزامه الشرك وتعدد الواجب الغني ، فـإطلاع غـير االله تعـالى إنمـا يكـون 
ــسَ حِــينَ مَوِْ ــَا  (:  ــوَفىّ الأنَفُ ــذي يكــون ظــاهراً في أنّ التــوفيّ منحصــر بــاالله تعــالى ، مــع أنـّـه  )١( )االلهُ يَـتـَ ال

قُل  يَـتـَوَفـّاكُم  (: تعالى أسنده إلى ملك الموت في موارد ، وإلى رسله في موارد أخرى ، كما في قوله تعالى 
ت     .) ٣( )تَـوَفّـتْه  رُسُلنَُا (: ، وقوله تعالى  )٢( )ربَّكُم  تُـرْجَعُون    الّذِي وكُّلَ بِكُمْ ثمُّ إِلىَ  مَلَك  الْمَوْ

ـــبي  ـــإذن االله تعـــالى وفضـــله ، بـــل هنالـــك مـــوارد لا يمكـــن  ﷑إذن لا إشـــكال في علـــم الن بالغيـــب ب
عـن بعضـها بمـا يتعلـّق بالمغيبّـات ،   وسلم وآله عليه االله صلىالتغاضـي والتغافـل عنهـا ، كـالتي أخـبر النـبي 

  .كما تقدّمت الإشارة إليه 

  يعلمون الغيب ﷕أهل البيت 
بعـد أن تبـينّ أنّ المـراد بعلـم الغيـب الممتنـع هـو العلـم بالأصـالة والاسـتقلال ، وهـو خـاص بـاالله تعــالى ، 

بإفاضـته علـى مـن يرتضـيه فـلا إشـكال فيـه ، يثبـت علـى هـذا وأمّا العلم بالغيب بـإذن االله تعـالى وبمشـيئته و 
  .إنمّا يعلم الغيب بإذن االله تعالى ومشيئته  ﷑الأساس أن النبي 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٢: الزمر ) ١(
  . ١١: السجدة ) ٢(
  . ٦١: الأنعام ) ٣(

    



٣٢٨ 

م مـن أن  أهـل البيـت هـم ورثـة رسـول االله  ـ كمـا أشـرنا إليـه ـ يثبـت علمهـم  ﷑وعلـى ضـوء مـا تقـدّ
بالغيـب في  ﷒بذلك ، وقد ورد في الأثر إخبار أمير المـؤمنين علـي  ﷑بالغيب بإنباء الرسول  ﷕

  :مواطن متعددة ، منها 
ه قــد ) ذي الثديــة ( بقتــل  ﷒إخبــاره  :أوّلا   مــن الخــوارج وعــدم عبــور الخــوارج النهــر ، بعــد أن قيــل لــ

  .) ١(عبروا 
هاهنا ناخ ( : وقال  ﷒لما اجتاز أرض كربلاء ، حيث بكى  ﷒إخباره بمقتل ولده الحسين  :ثانيا  

ذه العرصــة تبكــي  ﷑مهــراق دمــائهم فتيــة مــن آل محمــد ركـابهم وهاهنــا موضــع رحــالهم وهــا هنــا  يقتلــون بهــ
  .) ٢( )عليهم السماء والأرض 

ه  :ثالثـا   والمقصــود ) أمــرت بقتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين : ( قبــل قتالــه الفــرق الــثلاث  ﷒قولــ
نهـــروان ، الـــذين قـــاتلهم في الجمـــل وصـــفين مــن هـــؤلاء هـــم أصـــحاب الجمـــل وأصـــحاب معاويـــة وخـــوارج ال

  .) ٣( ﷒وكان الأمر كما أخبر به  ﷒والنهروان ، فقاتلهم 
إخباره بملك معاوية مـن بعـده ، وإخبـاره بعـدّة الجـيش الـوارد إليـه مـن الكوفـة لمـا شـخص لحـرب  :رابعا  

البصرة ، وإخباره بمنَ يقتل من أصحابه أو يصلب ، وإخبـاره عـن مقتـل عبـد االله بـن الـزبير ، وإخبـاره عـن 
  هلاك أهل

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، شرح  ج البلاغة ، ابن  ٣٤٧ص  ٣اريخ ، ابن الأثير ، ج ، الكامل في الت ٤٢٥ص  ٢ج : مروج الذهب ، المسعودي ) ١(

  . ١١٩ص  ١٩ج : أبي الحديد 
ص  ٣؛ وانظر شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ج  ١٨٦ص  ٢ج : ؛ ينابيع المودّة ، القندوزي  ٩٧ص : ذخائر العقبى ) ٢(

  . ١٧١ـ  ١٦٩
؛ جـواهر المطالـب  ٣٨٨ص  ٧ج : البدايـة والنهايـة ، ابـن كثـير  ؛ ١١٤ص  ٥ج : النهاية في غريب الحديث ، ابن الأثـير ) ٣(

  . ٨١ص  ٢ج : ، ابن الدمشقي  ﷒في مناقب الإمام علي 
    



٣٢٩ 

  . )١( البصرة بالغرق ، وإخباره عن النفس الزكية ونحوها
مظهـر ] علـي بـن موسـى الرضـا [ الإمـام الثـامن : ( قال الحـافظ الجـويني في فرائـد السـمطين  :خامسا  

والواقـــف علـــى غـــوامض الســـر المكتـــوم والمخـــبر بمـــا هـــو آت  ... خفيـــات الأســـرار ، ومـــبرز خبيـــات الأمـــور 
  . )٢(... ) وعمّا غبر ومضى والمرضي عند االله 

  هل الاعتقاد بعلم النبي وأهل بيته بالغيب غلو ؟
، وكـل مَـن  )٣( تى تجـاوز الحـدبأنـّه مجـاوزة الحـد ، يقـال غـلا فـلان في الـدين غلـوّاً تشـدّد حـ: عرّفوا الغلـو 

( تجــاوز حــد الاعتــدال وغــلا ، يصــح لغُويــاً تســميته بــالمتطرّف ، جــاء في المعجــم الوســيط في معــنى تطــرف 
  . )٤( )تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط 

ف ابـــن تيميــة الغلــو شـــرعا   بأنـّـه مجـــاوزة الحــد بــأن يـــزاد في الشــيء في حمــده أو ذمّـــه علــى مـــا ( وقــد عــرّ
  . )٥() يستحق 

  . )٦() إذ إن  الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد : ( وجاء في فتح الباري 
للشـــيء ، فالمغـــالي هـــو الـــذي وبـــذلك تبـــين أن  الغلـــو هـــو تجـــاوز الحـــد الـــذي حـــدده االله تعـــالى ورســـوله 

إلى الباطـل ، بحيـث يصـفه يتجاوز ما حدده االله ورسـوله لـذلك الشـيء اتبّاعـاً للهـوى ، وخروجـاً عـن الحـق 
  .بوصف لم يسبق أن يصفه االله ورسوله به من غير دليل  عقلي عليه 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩ـ  ٤٧ص  ٧ج : شرح  ج البلاغة ) ١(
  . ١٨٧ص  ٢ج : فرائد السمطين ) ٢(
  ) .غلو(واللسان لابن منظور ) غلا(الصحاح للجوهري مادة : انظر ) ٣(
  ) .طرف( مادة: المعجم الوسيط ) ٤(
  . ١٠٦ص  ١ج : اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ) ٥(
  . ٢٣٤ص  ١٣ج : فتح الباري ، ابن حجر ) ٦(

    



٣٣٠ 

أخــبر بالمغيبــات كمــا  ﷑إن  النــبي : وعلــى ضــوء مــا ســلف هــل يمكــن إطــلاق الغلــو علــى مَــن قــال 
أعلـم وأفضـل الأنبيـاء السـابقين ؟ وهـل مـن الغلـو أن نقـول  ﷑تقدم إثبات ذلك ؟ وهل من الغلو أنهّ 

  إن  االله تعالى اصطفاه واختاره ؟: 
ورثّهــم إيــّاه كمــا ثبــت ذلــك في  ﷑إن  علــم أهــل البيــت مــن علــم النــبي : وهــل مــن الغلــو أن نقــول 
  جملة من الروايات المتضافرة ؟

  وأهل بيته من الغلو ؟ ﷑رسول هل تعظيم ال
ولكـــي تكـــون الإجابـــة واضـــحة بعيـــدة عـــن الملابســـات ، ينبغـــي أن نعـــرض هـــذا الســـؤال علـــى الشـــريعة 

  :الإسلامية 
إن  الـــذي نلمســـه مـــن الشـــريعة هـــو أنـّــه لـــيس كـــل تعظـــيم وإكبـــار واحـــترام يكـــون تأليهـــا  : وبـــدءا  نقـــول 

ما نجد أن  الأمر بتعظيم واحترام هذه المخلوقات مشفوع ببيان السـبب مـن وراء  للشخص المعظّم ، وغالباً 
ذلك التعظيم ، وهو أنّ نفس الإعظام والإكبار بأمر من االله لمخلوق معين هو طاعة الله تعـالى وتعظـيم لـه 

  .ا  عليه ، ومَن استكبر وأبى ورفض تعظيم مَن أمر االله تعالى بتعظيمه يعُدّ عصياناً الله تعالى وإنكار 
وهذا ما يتجلّى واضحاً من أمر االله تعالى للملائكة بالسجود لآدم ، فهو إعظـام لآدم بـأمر منـه تعـالى 

  .، وحاشا الله تعالى أن يشرك أحداً في كبريائه 
    



٣٣١ 

إذن إعظــام الملائكــة لآدم إنمّــا هــو إعظــام الله تعــالى ؛ لأنــّه متســبّب عــن أمــره تعــالى ، ولــذا نجــد أنّ االله 
 إبلــيس مرهونـاً بإعظــام آدم والســجود لـه ، فــرفض إبلــيس لإعظـام آدم يعــدّ اســتكباراً علــى االله جعـل مصــير

وا إِلا  إِبلْـِيس  أَبى   (: تعالى ، كما هو صريح قوله تعالى  م  فَسَجَدُ دَ وْا لآِ ذ  قُـلْنَا للِْمَلائَِكَة  اسْجُدُ واَسـْتَكْبـَر    وَإِ
  . )١( )وكََان  مِن  الْكَافِريِن  

ذا الأمر يكشف عن حقيقة مهمّة جدّاً على صعيد العقيدة أو الإيمان ، وهـي أنّ تعظـيم أوليـاء االله وه
تعالى يعتبر طاعة وامتثالاً لأوامر االله عزّ وجلّ ، وما إبليس إلاّ مثل ضربة االله تعالى للذين ينكـرون ذلـك ؛ 

  .إذ لم يكن عصيان إبليس لربهّ إنكارا  لتوحيده تعالى 
إن  الروايـات المختلفـة لـدى الشـيعة والسـنّة تشـير إلى أن  كفـر إبلـيس لم يكـن كفـر شـرك كمـا ومن هنا فـ

تقدم ؛ لأنهّ لم يعبد غير االله ، وإنمّا كان جحوده واستكباره على االله عزّ وجلّ في توحيده في مقام الطاعـة 
، وسوف يعبده لا نظـير  ﷒، وقد ورد في بعض الروايات أنهّ طلب من االله تعالى إعفاءه السجود لآدم 

: ( ، وفي روايـة أخـرى ) ٢() إني  أُحب أن أطاع من حيـث أريـد : ( لها ، وكان الجواب من الحق تعالى هو 
  . )٣( )إنمّا أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث ترُيد 

، وقـد ورد ذلـك في آيـات  ﷑ومن موارد أمر االله تعالى بتعظيم مخلوقاته ، أمـره تعـالى بتعظـيم النـبي 
  :عديدة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: البقرة ) ١(
  . ٤٥ص  ١١، وج  ٢٦٢ص  ٢ج : بحار الأنوار ، ا لسي ) ٢(
  . ١٤١ص  ١١ج : المصدر نفسه ) ٣(

    



٣٣٢ 

وه  وَتُسـَـبّحُوه  بكُـْـرَة  وأََصـِـيلا   (: قولــه تعــالى : منهــا  وه  وَتــُـوَقّـرُ ، وقــال ابــن  )١( )لتِـُؤْمِنـُـوا بِــاالله  وَرَسُــولهِ  وَتُـعـَـزّرُ
  . )٢(تبالغوا في تعظيمه : تُعزّروه : تجلُوه ، وقال المبرد : تُـعَزّروه : عباس في تفسير هذه الآية 

نُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النّبيِّ وَلاَ تجَْهَرُوا لَهُ بـِالْقَوْلِ  ياَ أيَّـهَا الّذِين  آم   (: قوله تعالى : ومنها 
ون   ــتُم  لا  تَشْــعُرُ ــبط  أَعْمَــالُكُم  وَأنَ ٍ  أَ  تحَْ عْ بَـ لــِ   ْ كُ ضـِـ عْ بَـ   ِ هــْ جَ ن  الــّذِين  يَـغُضّــون  أَصْــواَتَـهُم  عِنــد  رَسُــول  * كَ إِ

ولئِــــك  الــّــذِين  امْــــتَح   ىاالله  أُ ونــَــك  مِــــن وَراَء  * لهَـُـــم مَغْفِــــرَة  وأََجْــــر  عَظِــــيم    ن  االله  قُـلُــــوبَـهُم  للِتـّقْــــوَ ن  الــّــذِين  يُـنَادُ إِ
  . )٣( )الحُْجُراَت  أَكْثَـرُهُم  لا  يَـعْقِلُون  

د نقـل القاضـي وتعظيمـه ، وقـ ﷑وليست هذه الأوامر من االله تعالى إلا  لبيان وجوب احترام النبي 
واخـتلاف جــرى  ﷑عيـاض أن  هــذه الآيـة نزلــت في محـاورة كانــت بـين أبي بكــر وعمـر بــين يـدي النــبي 

وتـوقيره ، وأن تـرك  ﷑، فهنا يأمر االله تعـالى بوجـوب إعظـام النـبي  )٤(بينهما ، حتى ارتفعت أصوا ما 
ــين يــدي رســول االله ــذا ورد عــن  ﷑ الأدب ب يــؤدّي إلى حــبط العمــل ، والخــروج عــن ربقــة الإيمــان ؛ ول

  .يقتل ، ويحكم عليه بالكفر  ﷑أو الذي يستهزئ به  ﷑الفريقين أن  الشاتم للنبي 
ه تعــالى : ومنهــا  يــع   (: قولــ ن  االله  سمَِ ي  االله  وَرسُــولهِ  واَتّـقُــوا االله  إِ ينْ  يــَدَ بــَـ و   مُ دّ قـَـ تُـ   َ و   نـُـ مَ َ  آ ذيِ لـّـ هــَ  ا يّـ يــَ  أَ

  . ﷑بين يدي الرسول الأكرم وهذه الآية صريحة في وجوب التعظيم والخضوع  )٥( )عَلِيم  
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩: الفتح ) ١(
  .هـ  ١٤٠٩ط بيروت ـ دار الفكر ، .  ٣٥ص  ٢ج : شفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض ال: انظر ) ٢(
  . ٤ـ  ٢: الحجرات ) ٣(
  . ٣٦ص  ٢ج : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض ) ٤(
  . ١: الحجرات ) ٥(

    



٣٣٣ 

ـــه تعـــالى : ومنهـــا  ـــنَكُم  كَـــدُعَا (: قول ونقـــل القاضـــي  )ء  بَـعْضِـــكُم بَـعْضـــا  لا  تجَْعَلُـــوا دُعَـــاء  الرّسُـــول  بَـيـْ
أن لا تســابقوه بــالكلام ، وتغُلظــوا لــه بالخطــاب ، ولا تنــادوه باسمــه نــداء بعضــكم : عيــاض أن  معــنى ذلــك 

  . )١( يا رسول االله ، يا نبي االله: بعضاً ، ولكن عظّموه ووقّروه بأشرف ما يحب أن ينادى به 
: أن  مالـك بـن أنـس قـال  ﷕من أهل البيت  ﷑رم وقد بلغ الأمر في شدّة تعظيم الرسول الأك

ــــده النــــبي (  لقــــد كنــــت أرى جعفــــر بــــن محمــــد الصــــادق ، وكــــان كثــــير الدعابــــة والتبسّــــم ، فــــإذا ذكــــر عن
ه زمانــاً فمــا   ﷑اصــفرّ ، ومــا رأيتــه يحــدث عــن رســول االله  ﷑ إلاّ علــى طهــارة ، وقــد اختلفــت إليــ

إمّا مصليّاً ، وإمّا صامتاً ، وإمّا يقرأ القرآن ، ولا يتكلّم فيمـا لا يعنيـه : كنت أراه إلا  على ثلاث خصال 
ـــــذين يخشـــــون االله عـــــزّ وجـــــلّ  ، وكـــــان مالـــــك نفســـــه إذا ذكـــــر النـــــبي  )٢( )، وكـــــان مـــــن العلمـــــاء والعبـّــــاد ال

ك بـه بمـا لا يسـع المقـام ذكـره  ﷑، إلى غير ذلك من إعظام المسـلمين للنـبي  )٣( يتغير  لونه ﷑ والتـبرّ
.  

  جذره قرآني ﷕تعظيم أهل البيت 
يمكـــن أن نلمســـه مـــن خـــلال عـــدّة إضـــاءات قرآنيـــة في آيـــات  ﷕إن  التعظـــيم الإلهـــي لأهـــل البيـــت 

 ﷕متعددة كما في آية المباهلة التي أمـر االله تعـالى نبيـّه فيهـا بـأن يباهـل النصـارى  ـؤلاء الخمسـة ، فهـم 
ــــ ﷑إثبــــات أحقّيــــة وصــــدق رســــالته في  ﷑شــــركاء للنــــبي  ــــدُ االلهُ  (: ة التطهــــير ، وكــــذا آي إِنمّـَـــا يرُيِ

ل  الْبـَيْــت  وَيطَُهّــركَُم  تَطْهِــيرا   ــ ــذْهِب  عَــنكُم  الــرّجْس  أهَْ ــه  أَجْــرا  إِلا   (: ، وآيــة المــودّة  )ليُِ قــُل لا  أَسْــألَُكُم  عَلَيْ
ة  في  الْقُرْبى     .ونحوها  )  الْمَوَدّ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦ـ  ٣٥ص  ٢ج : القاضي عياض  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ،) ١(
  . ٤٢ص  ٢ج : المصدر نفسه ) ٢(
  . ٤٢ص  ٢ج : المصدر نفسه ) ٣(

    



٣٣٤ 

  .إذن القرآن الكريم يعظم هؤلاء النخبة من البشر وهم الأئمّة المطهّرون 
  :وتأمر المسلمين بذلك ، وإليك بعضها  ﷕فضلا  عن الروايات الكثيرة التي تعظّم أهل البيت 

إنّي تارك فيكم ثقلين أوّلهما كتاب االله عزّ وجلّ فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب ( :  ﷑قوله : منها 
وأهـل بيتـي أذكّـركم فـي أهـل بيتـي ، : فحثّ علـى كتـاب االله ورغّـب فيـه ، ثم قـال االله تعالى واستمسكوا به ، 

أذكـّركم فـي ( : من قول  ﷑ومن الواضح أن تكراره .  )١( )تي أذكّركم في أهل بيتي ، أذكّركم في أهل بي
  . ﷕ثلاث مرات يدل بوضوح على وجوب تعظيمهم  )أهل بيتي 
م  سـلمة أن  رسـول االله : ومنها  قـومي فـافتحي : ( قـال لهـا  ﷑ما أخرجه الخوارزمي في مناقبـه عـن أُ

يا رسول االله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب فأتلقـاه بمعاصـمي ، وقـد : ، فقالت  الباب له
ومَن عصى الرسول ] االله[إن  طاعة الرسول طاعة : نزلت في  آية في كتاب االله بالأمس ؟ فقال لها كالمغضب 

ففتحـت لـه  رسـوله ويحبـّه االله ورسـوله ،إنّ بالباب رجلاً ليس بالنزق ولا بالخرق ، يحـب االله و ] االله[فقد عصى 
  الباب ، فأخذ بعضادتي الباب

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
مجمـــع : ، وانظــر  ٣٦٧ص  ٤ج : ؛ مســـند أحمــد بــن حنبــل ، أحمـــد بــن حنبــل  ١٢٣ص  ٧ج : صــحيح مســلم ، مســلم ) ١(

  . ١٦٣ص  ٥ج : الزوائد ، الهيثمي 
    



٣٣٥ 

أتعرفينـه :  ﷑ن فدخل ، فقال رسول االله حتى إذا لم يسمع حسّا  ولا حركة وصرت إلى خدري استأذ
صدقت ، سحنته مـن سـحنتي ، ولحمـه مـن لحمـي ، ودمـه : نعم ، هذا علي بن أبي طالب ، قال : قلت  ؟

  . )١()  من دمي ، وهو عيبة علمي ، اسمعي واشهدي
تقتلوهم ولا تقهروهم ، ولا تقصروا عنهم ، وإنـّي سـألت لهـم فلا ( :  ﷑قال الرسول الأكرم : ومنها 

ناصرهما إلـيّ ناصـر ، وخاذلهمـا ، وأشار بالمسبحتين ،  اللطيف الخبير فأعطاني أن يردوا علي  الحوض كهاتين
  . )٢()إليّ خاذل ، ووليهما إليّ والي ، وعدوهما لي عدو

  . )٣( )من حفظني في أهل بيتي فقد اتخذ عند االله عهدا  (:  قال ﷑قول رسول االله : ومنها 
استوصـوا بأهــل بيتـي خيـراً ، فـإنّي أخاصــمكم عـنهم غـداً ، ومَـن أكــن ( :  ﷑قـول رسـول االله : ومنهـا 

  . )٤( )خصمه أخصمه ، ومَن أخصمه دخل النار 
 )٥( )اخلفـوني فـي أهـل بيتـي ( :  ﷑كان آخر ما تكلّم بـه رسـول االله : عن ابن عمر قال : ومنها 

.  
أيـن الـذين زعمـوا ( : أنـّه قـال  ﷒ما ورد في شرح  ج البلاغة عن أمـير المـؤمنين الإمـام علـي : ومنها 

  اً علينا ،أنّهم الراسخون في العلم دوننا ، كذباً وبغي
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧ص : المناقب ، الخوارزمي ) ١(
  . ٢٣٤ص : نظم درر السمطين ، الزرندي الحنفي ) ٢(
  . ١٨ص : ذخائر العقبى ، أحمد بن عبد االله الطبري ) ٣(
  . ١٨ص : المصدر نفسه ) ٤(
  . ٥٠ ص ١ج : ؛ الجامع الصغير ، السيوطي  ١٥٧ص  ٤ج : المعجم الأوسط ، الطبراني ) ٥(

    



٣٣٦ 

أن رفعنا االله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يُستعطى الهدى ويُستجلى العمى ، إنّ الأئمّة 
  . )١( )من قريش ، غرسوا في هذا البطن من هاشم ، لا تصلح على سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم 

،  ﷒خطـب النـاس حـين قتُـل علـي  ﷒ما أخرجه الحاكم الحسكاني أن  الحسـن بـن علـي : ومنها 
ــه ، ثم قــال  ــنى علي ــه الســلام إلى أن قــال : ( فحمــد االله وأث أيّهــا النــاس مَــن عرفنــي فقــد : وســاق كلامــه علي

عرفنــي ، ومَــن لــم يعرفنــي فأنــا الحســن بــن علــي ، وأنــا ابــن الوصــي وأنــا ابــن البشــير ، وأنــا ابــن النــذير ، وأنــا ابــن 
لى االله بإذنه والسراج المنير ، وأنا من أهل البيت الذين افترض االله مودّتهم على كل مسلم ، فقال لنبيّه الداعي إ

ة  في  الْقُــرْبى   ( : ــه  أَجْــرا  إِلا  الْمَــوَدّ ف  حَسَــنَة  نــزِد  لــَه  فِيهَــا حُسْــنا    قــُل لا  أَسْــألَُكُم  عَلَيْ قـْـترَِ يَـ مـَـ   ، فــاقتراف  )وَ
  . )٢()  ل البيتالحسنة مودّتنا أه

ـــات مـــن دلالـــة واضـــحة وصـــريحة علـــى عظمـــة ومكانـــة أهـــل البيـــت   ﷕ولا يخفـــى مـــا في هـــذه الرواي
  .ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وتوقيرهم 

  فلسفة هذا التعظيم
عند التأمّل في السرّ الـذي يكمـن وراء أمـر االله بتعظـيم بعـض مخلوقاتـه ، ومـا هـي الحقيقـة الـتي تنضـوي 

ا الأمــــر ؛ نجــــد أنّ هــــذا الأدب يصــــب في دائــــرة التوحيــــد ، بحيــــث إنّ الاعتقــــاد بــــالنبي والإمــــام تحــــت هــــذ
لّ ، وهــو عــين طاعــة االله تعــالى وتوحيــده ؛  وتوقيرهمــا وتعظيمهــا هــو إعظــام الله تعــالى ، وتوحيــد لــه عــزّ وجــ

ب إعظـام الأنبيـاء لا سـيّما لأنهّ نابع عن الانقياد للأوامر الإلهية ، وهذا بنفسه يعد دلـيلاً عقليـاً علـى وجـو 
  .بحدود ما أمرنا به االله تعالى  ﷕وأهل بيته  ﷑خاصتهم ، وهو نبينّا الأكرم 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٤ص  ٩ج : شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ) ١(
  . ١٣٨ص : ذخائر العقبى ، الطبري : ؛ وانظر  ٢٠٦ص  ٢ج : شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ٢(

    



٣٣٧ 

كـان سـببا  لخروجـه مـن   ﷒ومـن هنـا نجـد أن  اسـتكبار إبلـيس ـ كمـا مـر  سـابقا  ـ وعـدم سـجوده لآدم 
وا إِلا  إِبلْـِــيس  أَبى   (: رحمـــة االله ، وموجبـــاً لكفـــره ، قـــال تعـــالى  م  فَسـَــجَدُ دَ وْا لآِ ـــا للِْمَلائَِكـَــة  اسـْــجُدُ ذ  قُـلْنَ   وَإِ

كان موجبا  لحبط عملـه وخروجـه مـن   ﷒فعدم إعظامه واحترامه لآدم  )١( )واَسْتَكْبـَر  وكََان  مِن  الْكَافِريِن  
  .ربِقة الإيمان باالله تعالى إلى الكفر 

م يتحصـّـل أن  تعظــيم النــبي  ــه بمــا وصــفهم البــاري عــز  وجــل  لــيس مــن الغلــو  ﷑وممــّا تقــدّ وأهــل بيت
  .بشيء ، بل يعُدّ امتثالاً لما أمرنا به االله ورسوله 

  وظاهرة الغلو ﷕أهل البيت 
ـــأوا كـــل إمكانـــا م وقـــدرا م مـــن أجـــل  ﷕لقـــد واجـــه أهـــل البيـــت  ظـــاهرة الغلـــو بقـــوّة وشـــدّة ، وعبّ
برين الغلــو أحـد أقسـام الكفـر الـذي يجــب محاربتـه ، ومحـذّرين شـيعتهم وأتبــاعهم تقـويض أركـان الغلـو ، معتـ

  :من مغبّة الانخراط في مخاطر العقيدة الفاسدة ، وقد ورد في هذا السياق جملة من الأخبار منها 
) إياّكم والغلو ، فإنّما أهلـك مَـن كـان قـبلكم الغلـو فـي الـدين ( : أنهّ قال  ﷑ما جاء عن رسول االله 

)٢( .  
  الفسق والغلو: بنُي الكفر على أربع دعائم ( : قال  ﷒وعن أمير المؤمنين 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: البقرة ) ١(
  . ٣٤٧وص  ٢١٥ص  ١ج : مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ) ٢(

    



٣٣٨ 

  . )١( )والشك والشبهة 
لعن االله مَن قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ، لعن االله مَن أزالنا من ( : قال  ﷒عن أمير المؤمنين  كذلك

  . )٢( )العبودية الله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا 
سـدونهم ، فـإنّ احـذروا علـى شـبابكم الغـلاة لا يف( : ، قـال  ﷒وعن الإمـام جعفـر بـن محمـد الصـادق 

الغلاة شرّ خلق االله ، يصغرون عظمة االله ، ويدّعون الربوبية لعباد االله ، واالله إنّ الغلاة شـرّ مـن اليهـود والنصـارى 
  . )٣( )والمجوس الذين أشركوا 

  موقف علماء الشيعة من الغلاة
بيانـــات أهـــل البيـــت أمّـــا موقـــف ورأي علمـــاء الشـــيعة في الغـــلاة ، فقـــد كـــان موقفـــاً ورأيـــاً مســـتمدّاً مـــن 

  .، حيث كان موقفاً يتّسم بالشدّة والرفض لمثل هذه الظواهر الفاسدة  ﷕
ـــث قـــال  ـــى ســـبيل المثـــال نجـــد الشـــيخ المفيـــد وســـم الغـــلاة بالكفّـــار الضـــلاّل ، حي والغـــلاة مـــن : ( فعل

الألوهيــة والنبــوّة ووصــفوهم مــن المتظــاهرين بالإســلام هــم الــذين نســبوا أمــير المــؤمنين والأئمّــة مــن ذريّتــه إلى 
الفضــل في الــدين والــدنيا إلى مــا تجــاوزوا فيــه الحــد ، وخرصــوا عــن القصــد ، وهــم ضــلاّل كفّــار حكــم فــيهم 

  أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار ، وقضت الأئمّة عليهم
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩١ص  ٢ج : أُصول الكافي ، الكليني ) ١(
  . ٢٩٧ص  ٢٥ج : ا لسي بحار الأنوار ، ) ٢(
  . ١٢/  ١٣٤٩ح  ٦٥٠ص : الأمالي ، الطوسي ) ٣(

    



٣٣٩ 

  .) ١( )بالكفر والخروج عن الإسلام 
ث قـال  اعتقادنـا : ( وقد وصف الشيخ الصدوق الغلاة بأّ م شرّ من اليهود والنصـارى وا ـوس ، حيـ

د والنصـارى وا ـوس والقدريـة والحروريـة ، في الغلاة والمفوضية أّ ـم كفّـار بـاالله تعـالى ، وإّ ـم شـرّ مـن اليهـو 
  . )٢( )ومن جميع أهل البدع والأهواء المعتلّة 

أمـّا الشـيعة : ( والشيعة من هؤلاء الغلاة ، حيث قال  ﷕أمّا الشيخ كاشف الغطاء فقد برأّ الأئمّة 
برأون مـــن تلـــك الفـــرق بـــراءة التحـــريم  ... أمـــا الشـــيعة الإماميـــة ( ضـــا  ، وقـــال أي )٣( )الإماميـــة وأئمـّــتهم فيـــ

الكفر والضـلالات ، ولـيس ديـنهم إلاّ ] إشكالات [ ويبرأون من تلك الفرق المقالات ويعدّو ا من أشنع 
  . )٤( )التوحيد المحض ، وتنزيه الخالق عن كل مشا ة للمخلوق 

  الخلاصة 
لــم خـاص يفـترق عــن علـوم ســائر البشـر الــتي سـنخ ع ﷑ـ اتضـح أن  حقيقـة وجــوهر علـم النــبي  ١

  .تسمّى بالعلوم الحصولية 
وقد سجل القرآن الكـريم هـذه الحقيقـة إلى جـوار حقيقـة أخـرى ، شـاطرت الروايـات الشـريفة القـرآن في 

  .على كل الأنبياء ، وأنهّ أعلمهم على الإطلاق  ﷑النصّ عليها ، وهي أفضلية نبيّنا 
ح ـ  ٢ وقـد اتضـح أيضـا  أن  علـم الغيـب وإن كـان منحصـرا  بـاالله تعـالى إلا  أن  هنـاك آيـات عديـدة تصـرّ

بأنّ االله تعالى يفيض هذا العلم على مَن ارتضى من عباده المنتجبين ، وعلـى هـذا الأسـس يتضـح أنّ علـم 
بع ، أي بـــإرادة االله تعـــالى االله بالغيــب بنحـــو الاســـتقلال لا يشـــاركه فيـــه غـــيره ، أمّـــا علـــم الأنبيـــاء فهـــو بـــالت

  .وعطائه لهم ، وقد تقدّمت عدّة شواهد قرآنية وروائية دلّت على علم الأنبياء بالغيب 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣١ص : تصحيح اعتقادات الإمامية ، المفيد ) ١(
  . ٩٧ص : اعتقادات الإمامية ، الصدوق ) ٢(
  . ١٧٣ص : أصل الشيعة وأُصولها ، كاشف الغطاء ) ٣(
  . ١٧٧ص : المصدر نفسه ) ٤(

    



٣٤٠ 

وأّ ــم ورثتــه بروايــات  ﷑امتــداد لعلــوم النــبي الأكــرم  ﷕ـ كــذلك ثبــت أن  علــم أهــل البيــت  ٣
، وهو سـنخ علـم إفاضـي خـاص  ﷑هي من سنخ علم النبي  ﷕متضافرة ، فتكون حقيقة علمهم 

  .ه االله تعالى على بعض عباده يفيض
ـ ثبــت أنّ الإمــام هــو خليفــة االله تعــالى في الأرض ، فلابــد أن يتــوفرّ علــى علــم خــاص يؤهّلــه لأداء  ٤

  .مسؤوليته ، وتمثيل االله تعالى في الأرض 
ـ يتجلّى في عـدة مـن الآيـات أنّ علـم الكتـاب إرث للمصـطفين المنتجبـين مـن االله تعـالى ، ولا ريـب  ٥

  .، وهم الذين اصطفاهم واختارهم  ﷑ورثة رسول االله  ﷕أن  أهل البيت 
تعـالى في صـلب الأنبيـاء ، كمـا  وإنّ هذه الوراثة أعـمّ مـن كونـه وراثـة ماديـة ، أو وراثـة نوريـة جعلهـا االله

  : في قوله تعالى 
ــّـةِ إِ  ( ـــا مَـــعَ نــُـوحٍ وَمِـــن ذُريّ ــّـةِ آدَمَ وَممِــّـنْ حمَلَْنَ ـــراَهِيم  أوُلئِـــكَ الــّـذِينَ أنَْـعَـــمَ االلهُ عَلَـــيْهِم مِـــنَ النبِّيّـــينَ مِـــن ذُريّ بْـ

لَى ذاَ تُـتـْ نَا إِ وا سُجّدا  وَبُكِيّا  عَلَيْه    وَإِسْراَئيِل  وَممِنّ  هَدَيْـنَا واَجْتَبـَيـْ   . )١( )م  آياَت  الرّحمْن  خَرّ
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٥: مريم ) ١(

    



٣٤١ 

ن  أَكـْرَمَكُم   (: ـ إنّ الاصطفاء والاختيار الإلهي إنمّا جاء وفقاً للعدالة الإلهية ، ووفقـاً لقولـه تعـالى  ٦ إِ
، والســـبب في ذلـــك هـــو أنّ الاصـــطفاء والاختيـــار ناشـــئ مـــن علمـــه تعـــالى بحقـــائق  )١( )عِنـــد  االله  أتَـْقَـــاكُم  

ه الســابق بمــا للمصــطفين مــن قــدرة علــى تحمّــل  الأشــياء ، وأنّ علمــه محــيط بكــل شــيء ، فــاالله تعــالى لعلمــ
المســؤولية ، وإراد ــم لــذلك وانصــهارهم في ذات االله تعــالى ، اختــارهم االله تعــالى دون غــيرهم مــن النــاس ، 

  .وهذا منطق عقلائي يمارسه العقلاء في حيا م اليومية 
ـ إنّ الذرية من الآباء والأجداد من الأمور التي لها مدخلية وتـأثير علـى شخصـية الإنسـان ومزاجـه ،  ٧

ولــذا شــاء االله تعــالى أن يجعــل هــؤلاء الأنبيــاء والمرســلين والأئمّــة المصــطفين مــن ذريّــة واحــدة ، مــن أصــلاب 
  .مطهّرة ، وهذا ما نلمسه من أخبار الطينة الواردة في كتب الفريقين شامخة وأرحام 

وذكرنــا أن  لظــاهرة الاختيــار والاصــطفاء وجعلهــم في ذريّــة واحــدة أبعــادا  مهمــة لهــا أثــر كبــير في حفــظ 
  :الرسالة ، منها 

يـاء مـن أقـار م أو حيث نجد أن  اختيـار االله للأوصـياء يتركـّز علـى أولئـك المقـربّين للأنب :البعد التاريخي 
  .ذريّا م ، أو ممنّ يرتبطون بالنبي والرسول ارتباطاً نَسَبيّاً 

وهو ما يترتّب على الذريّة من تحقيق مصالح الرسالة ، وإعداد أفراد صـالحين يتحمّلـون  :البعد الرسالي 
ـــن ي
َ
قـــوم بأعبائهـــا أعباءهــا الثقيلـــة ؛ وذلـــك لأنّ عمـــر الرســول يكـــون أقصـــر مـــن عمـــر الرســالة ، فتحتـــاج لم

وممـّــا لا شـــك فيـــه أن  الإعـــداد الأفضـــل لا يـــتم إلا  في داخـــل البيـــت الرســـالي ومـــن الأفـــراد  ومســـؤوليا ا ،
  .المقربّين نَسَبيّا  من صاحب الرسالة 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣: الحجرات ) ١(

    



٣٤٢ 

  .ـ إنّ أهل البيت هم ورثة الأنبياء ، واستدللنا على ذلك بأدلة متعددة  ٨
على سائر البشـر ، كمـا في قولـه تعـالى  ﷕ثبتنا في الجواب عن هذه الشبهة أعلمية أهل البيت ـ أ ٩

، ولا شـك أنّ المـراد بمـَن عنـده علـم  )١( )قُل  كَفَى بِاالله  شَهِيدا  بَـيْني  وَبَـيـْنَكُم  وَمَن  عِندَه  عِلْم  الْكِتـَاب   (: 
  .كما في الروايات الواردة من طرق الفريقين ) الإمام علي بن أبي طالب ( الكتاب هو 

ـ قلنا إنّ حقيقـة علـم الكتـاب عبـارة عـن سـنخ علـم خـاص ، يمـنح لصـاحبه القـدرة علـى التصـرّف  ١٠
بلقـــيس مـــن الـــيمن إلى بيـــت  في الكــون كمـــا في تصـــرّف آصـــف بـــن برخيـــا ، حيـــث تمكّــن مـــن نقـــل عـــرش

المقدس بأقل من طرفة عين ، مع أنهّ لم يكن عنده إلاّ بعـض علـم الكتـاب ، كمـا هـو مقتضـى نـص الآيـة 
ن يَـرْتَد  إلِيَْك  طَرْفُك   (: المباركة  ي عِندَه  عِلْم  مّن  الْكِتَاب  أنَاَ آتيِك  بِه  قَـبْل  أَ   . )٢( )قاَل  الّذِ
بعلم الكتـاب ، وهـو مـا تشـير إليـه بعـض الآيـات القرآنيـة  ﷕اص أهل البيت ـ بيّنا أيضا  اختص ١١

وتـُوا الْعِلـْم  (: ، كما في قوله تعالى  ور  الـّذِين  أُ وَنَـزلّْنـَا  (: ، وقولـه تعـالى ) ٣( )بَل  هـُو  آيـَات  بَـيـّنـَات  في  صـُدُ
يَانــا  لِكُــل  شَــي   ه تبيــان كــل شــيء يحملــه ثلــّة مطهّــرة مــن الأمُّــة ، وهــم ، فــا )٤( )ء   عَلَيْــك  الْكِتَــاب  تبِـْ لقرآن فيــ

  .، كما هو مقتضى حديث الثقلين  ﷕البيت  أهل
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣: الرعد ) ١(
  . ٤٠: النمل ) ٢(
  . ٨٩: النحل ) ٣(
  . ٤٩: العنكبوت ) ٤(

    



٣٤٣ 

ون  * في  كِتَـــاب  مَكْنــُـون  * إِنـّــه  لَقُـــرْآن  كَـــريمِ   (: مضـــافا  لقولـــه تعـــالى  ، وهـــذا ) ١( )لا يمَسَّـــه  إِلا  الْمُطَهّـــرُ
يدلنّا على حقيقة مهمة وهـي أنّ حقيقـة وكنـه القـرآن لا يمكـن أن يصـلها إلاّ المطهّـرون ، وهـم أهـل البيـت 

  .كما هو مقتضى جملة وافرة من الروايات   ﷕

  وعلمهم بالغيب ﷕أهل البيت 
ذكرنــا أنّ المــراد بعلــم الغيــب هــو علــم خــاص بــاالله تعــالى بالأصــالة والاســتقلال ، ولا مــانع مــن إفاضــته 
على غيره من عباده فيعلمون الغيب بإرادته ومشيئته تعالى ، وهنالك روايـات عديـدة تشـهد علـى أنّ أهـل 

  .البيت أخبروا ببعض المغيّبات 
هــو مجــاوزة الحــدّ الــذي حــدّد االله تعــالى ورســوله ، وعلــى هــذا الأســاس فــلا يمكــن إطــلاق قلنــا إن  الغلــو 

وأهـل البيـت يعلمـون الغيـب بـإذن االله تعـالى وتبعـا  لإرادتـه ؛ لأنـّه لا  ﷑الغلو على مَن يعتقد أن  النبي 
  .والروايات  يعدّ تجاوزاً لحدود االله تعالى ، بل موافقاً لها طبقاً للآيات

  وأهل بيته غلو ؟ ﷑هل التعظيم للرسول 
ليس مـن الغلـو ؛ لأن  احـترام وتعظـيم رسـول  ﷕وأهل بيته  ﷑اتضح أن  تعظيم الرسول الأكرم 

ذلك لأنهّ تعالى هـو الـذي أمرنـا بتعظـيم رسـوله أبدا  ؛ و  لا يعد  تجاوزا  لحدود االله تعالى ﷕االله وأهل بيته 
  .وأهل بيته بنص  القرآن الكريم والسنّة الشريفة  ﷑

أمّا فلسفة هذا التعظيم ، فهو أنّ الاحترام والتعظيم يعدّ من الأدب مع هذه الثلّة الطـاهرة ، وتركـه مـع 
أمر االله به يوجب الكفر ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لإبلـيس حيـث أدّى بـه اسـتكباره ، وعـدم تعظيمـه لنـبي 

ط أعماله وخروجه من ربِقة الإيمان بـاالله تعـالى ـ بعد الأمر االله بتعظيمه والسجود له ـ إلى حب ﷒االله آدم 
.  

ظـاهرة الغلـو بشـدّة وقـوّة وعبـّأوا جهـدهم مـن أجـل تقـويض أركانـه ،  ﷕هذا وقـد واجـه أهـل البيـت 
معتبرين الغلو أحد أقسام الكفر الذي يجب محاربته ، وفي هذا المقام يوجد عـدد وافـر مـن الروايـات الـواردة 

  .في التشديد والإنكار لهذه الظاهرة  ﷕عنهم 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩ـ  ٧٧: الواقعة ) ١(

    



٣٤٤ 

في  ﷕ووقف علمـاء الشـيعة موقفـاً صـارماً مـن الغـلاة ، مسـتمدّين ذلـك مـن توجيهـات أهـل البيـت 
  .محاربة هذه الظاهرة 

  ميزان قبول الأعمال

  : الشبهة 
  . ﷕الأعمال لا تُقبل إلا  بولاية أهل البيت 

  :الجواب 
  :تمهيد 

من المعالم البارزة في العقيدة الوهابية ا ـام الكثـير مـن الطوائـف والمـذاهب الإسـلامية بالشـرك والكفـر ، 
  .وهذا أشهر من نار على علم 

ذي ابتلـى بـه المـذهب الوهـابي وصاحب الشبهة يريد أن يتهم المـذهب الشـيعي بـذلك الـداء العضـال الـ
  .إن  الشيعة يحكمون بكفر وهلاك جميع المسلمين ؛ لعدم قبول أعمالهم : ، فيقول 

مع أنّ كتب علماء الشيعة قد صرّحت بإسلام مَن تشـهد الشـهادتين ، ولم يحكمـوا إلاّ  ـلاك المـبغض 
قـل لا  (: تبعاً للآيات ، والروايات ؛ كما هو مفاد آية المودّة  ﷕وهم أهل البيت  ﷑لقربى النبي 

ة في القربى   .  )أسألكم عليه أجرا  إلا  المودّ

  الولاية في نظر أعلام السنّة
ة الواجبة هـي عـدم الـبغض مـع درجـة مـن درجـات الحـب  لقد حكم أكثر مفسّري أهل السنّة بأن  المودّ

ــى االله ورســوله ، وهــذا أيضــاً مــا يؤكّــده ولــو أدنى درجا ــا ، ومــع فقــدا ا يكــو  ن الشــخص مجــاهراً بــالرد عل
ــين لأهــل إنّ جميــع المســلمين هــم مــن المحبّ ــذا فــ ، وهــذه هــي أدنى  ﷕البيــت  حــديث الثقلــين المتــواتر ، ول

ي درجات الولاية ، التي تحفظ للمسلم هويتّه الإسلامية ، وترفع عنه حتميـة الهـلاك ، بخـلاف المـبغض الـذ
  .نصّت الروايات الكثيرة على هلاكه 
    



٣٤٥ 

  قبول الأعمال بالولاية
أمّـــا الحقّانيــّـة والمقبوليـــة التامّـــة للأعمـــال بالولايـــة ، فهـــو حالـــة طبيعيـــة ومنهجيـــة يســـتدعيها نفـــس تعـــدد 
المــــذاهب ، وكــــون هــــذا المــــذهب في قِبــــال مــــذهب آخــــر ، وهــــذا مــــا يقــــرّه علــــم المنــــاهج قــــديماً وحــــديثاً ، 

ـــائج الصـــحيحة والمقبولـــة لابـــد أن تكـــون ضـــمن بوتقـــة المـــنهج فصـــاحب كـــل مـــن هج وعقيـــدة يـــرى أن  النت
العقيــدي والرؤيــة الكونيــة الــتي يــرى أّ ــا هــي الحــق ، فالمنظومــة الاعتقاديــة الصــحيحة هــي الــتي تحتــوي علــى 

ــذي يرتفــع بالعمــل وتكــون الأعمــال مقبولــة بســببه  ، أُســس وضــروريات الاعتقــاد ، وهــي الكلــم الطيــب ال
  !! .وإلا  فما هو سبب تعدد المذاهب الاعتقادية ؟ 
مـن افــتراق أمُّتــه علــى ثـلاث وســبعين فرقــة واحــدة  ﷑وهـذا هــو مضــمون مــا جـاء متــواترا  عــن النــبي 

  :، وقد جاء في صحيح مسلم  )١(منها هي المحقّة 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٤، ج ٩ص ٢ج: ؛ راجع تفسير القرطبي ، القرطبي  ٤٨٢وص ١٤٨ص ٢وج ٣٥٤ص ١ج: تفسير ابن كثير ، ابن كثير ) ١(

ــابوري  ١٢٩ص ١٢، ج ١٤١ص ٧، ج ١٦٠ص ـــ ــــ ـــاكم النيسـ ـــ ـــ ــتدرك ، الحـ ـــ ـــ ــى  ١٢٨وص ٦ص ١ج: ؛ المســ ـــ ـــ ـــتدرك علــ ـــ ؛ المســــ
: هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولم يخرجــاه ، وســنن الــدارمي : قــال  ٨٣٢ص ٥، وج ١٢٨ص ١ج: الصــحيحين 

ث المختـــارة  ٢٥١ص ٨، ج ٣١٤ص ٢ج ــ ــأن  إســـناده  ٢٥٠٠وح ٢٤٩٩ح ٩٠ص ٧ج: ، وكتـــاب الأحاديـ وعـــبر  عـــن الأول بـ
ــه ؛ : وقــال  ١٨٩ص ١ج: صــحيح ، وعــن الثــاني أنّ إســناده حســن ، ومجمــع الزوائــد  إن  رواتــه رواة الصــحيح إلا  واحــد وقــد وثقّ

بـــاب  ٤٥٩٧و ٤٥٩٦ح ٣٩٠ص ٢، وســـنن أبي داود ج ٢٠٨ص ١٠، وســـنن البيهقـــي ج ١٨٠ص ٤ج: مصـــباح الزجاجـــة 
ــند أحمــــد  ـــى الموصــــلي  ١٠٢ص ٤ج: شــــرح الســــنّة ؛ مســ ــو يعلـ ـــى ، أبــ ـــند أبي يعلـ ـــند  ٥٠٢وص ٣١٧ص ١٠ج: ، ومسـ ، ومسـ

ل الصـــنعاني  ١٠٨ص ٢ج: الشـــامين ، الطـــبراني  ــ  ٢٧٣ص ٨؛ المعجـــم الكبـــير ، ج ٤٨ص: ؛ افـــتراق الأمـــة ، محمـــد بـــن إسماعيـ
  .باب افتراق هذه الأمة  ٢٧٧٩ح ٢٧٧٨ح ١٣٥ـ  ١٣٤ص ٤ج: ؛ سنن الترمذي ، الترمذي  ٧٠وص ٥١ص ١٨وج

    



٣٤٦ 

يكـون في أمُـّتي فرقتـان فيخـرج مـن بينهمـا مارقـة :  ﷑قـال رسـول االله : عن أبي سعيد الخدري قال (  
  . )١( )يلي قتلهم أولاهم بالحق 

ســوله  ــا ، مــن حــب وطاعــة وتســليم ونحــن نعتقــد أنّ الولايــة الكاملــة والحقّــة ، الــتي أمــر االله تعــالى ور 
  .وانقياد ، هي ميزان قبول الأعمال بنحو الاستحقاق 

والولاية في أدنى درجا ا وهي المحبّة فقط ، وعدم البغض موجودة عند جميـع المسـلمين ، وأمّـا مـن كـان 
لــك الولايــة مقبولــة فــلا يمكــن الحكــم بإســلامه لرفضــه وردّه لصــريح القــرآن ، وت ﷕مبغضــا  لأهــل البيــت 

بمقدار أن تحفظ للشخص إسلامه وتنجيه من حتمية الهلاك في النـار ، ولابـد أن لا يرتجـى منهـا أن ترتقـي 
إلى مســتوى المقبوليــة التامــة الناتجــة عــن الولايــة الكاملــة والصــحيحة الــتي هــي جــزء مــن الأصــول الاعتقاديــة 

  .بحسب اعتقادنا 
عــن جــده عــن  ﷒يــات كمــا في الخصــال ، عــن أبي عبــد االله وهــذا هــو معــنى مــا جــاء في بعــض الروا

إن للجنّــة ثمانيــة أبــواب بــاب يــدخل منــه النبيّــون والصــدّيقون ، وبــاب يــدخل منــه الشــهداء ( : قــال  ﷒علــي 
سـلّم  رب  : والصالحون ، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّونا ، فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقـول 

شيعتي ومحبيّ وأنصاري ومن تولانّي في دار الدنيا ، فإذا النداء من بطنان العرش ، قد أُجيبت دعوتـك وشـفّعّت 
  في شيعتك ، ويشفع كل رجل من شيعتي ومَن تولانّي ونصرني وحارب مَن حاربني بفعل أو

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣ص ٣ج: صحيح مسلم ، النيسابوري ) ١(

    



٣٤٧ 

لفـاً مـن جيرانـه وأقربائـه ، وبـاب يـدخل منـه سـائر المسـلمين ممّـن شـهد أن لا إلـه إلاّ االله ، ولـم قول في سـبعين أ
  . )١( )يكن في قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت 

إذن ، كمــا للولايــة مراتــب ودرجــات أدناهــا الحــب وعــدم الــبغض ، كــذلك قبــول الأعمــال لــه مراتــب 
بمقتضـى صـريح  ﷕فعامـّة المسـلمين الـذين يحبـّون أهـل البيـت  مختلفة بحسب اختلاف درجات الولايـة ،

آيـــة المـــودّة ولا يبغضـــو م ، لهـــم درجـــة مـــن الولايـــة ودرجـــة مـــن المقبوليـــة ، وأدنى درجـــات المقبوليـــة كـــو م 
ـــار بخـــلاف المـــبغض والمحـــارب الـــذي جزمـــت  مســـلمين وغـــير محكـــوم علـــيهم بحتميـــة الهـــلاك الأبـــدي في الن

  .بخروجه عن ربِقة الإسلام ، وهلاكه الأبدي الروايات 

  روايات الولاية في الكتب السنـّيّة
  :وقد جاء ذلك أيضا  في مجامع أحاديث أهل السنّة 

قتـل قتيـل : عـن عطيـة عـن أبي سـعيد قـال : ـ أخرج الحاكم في المستدرك ، وابن حبان في صـحيحه  ١
ــذي نفــس محمــد بيــده لا يبغضــنا أهــل : ( وصــعد المنــبر خطيبــاً ، وقــال  ﷑بالمدينــة علــى عهــد النــبي  وال

هذا حديث  ، قال الحاكم )٢( )، رواه جماعة عن إسحاق  البيت أحد إلا  أكبّه االله عز  وجل  بالنار على وجهه
  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٨ص: الصدوق  الشيخ: الخصال ) ١(
؛ شواهد التنزيل ،  ٤٣٥ص ١٥ج: ؛ ونحوه صحيح بن حبان ، ابن حبان  ٣٥٢ص ٤ج: المستدرك ، الحاكم النيسابوري ) ٢(

 ١٤٩ص ١ج: مـن تـاريخ دمشـق ، ابـن عسـاكر  ﷒، ونحوه ترجمة أمـير المـؤمنين  ٥٥٠وص ٥٤٩ص ١ج: الحاكم الحسكاني 
  .يرة بذلك المضمون فراجع وقد نقل روايات كث ٢ـ ط ١٨٣ح

    



٣٤٨ 

يــا ( :  ﷑قــال رســول االله : عــن أبي الــزبير عــن جــابر قــال : ـ وأخــرج الحــاكم الحســكاني وغــيره  ٢
علــي لـــو أنّ أمُّتــي صـــاموا حتـــى صــاروا كالأوتـــاد وصــلّوا حتـــى صـــاروا كالحنايــا ، ثـــمّ أبغضــوك لأكـــبّهم االله علـــى 

  .) ١( رواه جماعة من أصحابنا عن عثمان. ) مناخرهم في النار 
يا علي لـو أن  أُمّتـي ( :  ﷑قال رسول االله : ـ وأيضا  عن جابر بن عبد االله وأنس بن مالك قالا  ٣

  .) ٢( )أبغضوك لأكبّهم االله على مناخرهم في النار 
ق الأنبيــاء مــن شــجر  ( :  ﷑قــال رســول االله : ـ وأيضــاً عــن أبي أمامــة البــاهلي ، قــال  ٤ إن  االله خلــ

شتّى وخلقني وعليّ من شجرة واحدة ، فأنا أصلها ، وعلي فرعها ، والحسن والحسين ثمارها ، وأشياعنا أوراقها 
ثم ألـف ، فمَن تعلّق بغصن من أغصانها نجا ، ومَن زاغ هوى ، ولو أنّ عابداً عبد االله ألف عام ، ثم ألف عام ، 

قـُل لا  أَسـْألَُكُم  عَليَـْه  أَجـْرا  إِلا   (، ثم تلا  عام ، ثم لم يدرك محبتنا أهل البيت أكبّه االله على منخريه في النار
ة  في  الْقُرْبى     .) ٣( ) )الْمَوَدّ

  .وهذه الروايات من طرقنا صحيحة ومتواترة ونؤمن بمضمو ا ، هذا بالنسبة للمبغض 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ١ج: ؛ ونحوه ترجمة الإمام علي من تـاريخ مدينـة دمشـق ، ابـن عسـاكر  ٥٥٠ص ١ج: شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ١(

  .١٨٤ح ١٥٠ص
  . ٥٥١ص ١ج: شواهد التنزيل ، الحاكم الحسكاني ) ٢(
  .من سورة الشورى  ٢٣، والآية  ٥٥٤ص ١ج: المصدر نفسه ) ٣(

    



٣٤٩ 

  رأي علماء الشيعة في قبول الأعمال
، فلـه درجـة مـن المقبوليـة ، لكنّهـا لا تصـل إلى حـد ودرجـة  ﷕مّا المحـب غـير المـبغض لأهـل البيـت أ

؛ وهـــذا هـــو مقتضـــى اعتقادنـــا بحقّانيـــة مـــذهبنا ، وأنّ  ﷕مقبوليـــة الشـــيعي المتـــولي  الناصـــر لأهـــل البيـــت 
ــاع والتســليم لهــم  ، وعلــى طبــق ذلــك حكــم محــدّثونا  ﷕الولايــة فيــه معــنى التــولي  والنصــرة والطاعــة والاتبّ

  .وفقهاؤنا ومتكلّمونا 
فــرق الشــيعة ممــّن لم  وأمـّـا غــير الشــيعة الإماميــة مــن المخــالفين وســائر: ( في البحــار  ﷖قــال ا لســي 

إحــداهما المتعصّــبون المعانــدون مـنهم ممـّـن قــد تمـّـت : ينكـر شــيئاً مــن ضـروريات ديــن الإســلام ، فهــم فرقتـان 
علــيهم الحجّــة ، فهــم في النــار خالــدون ، والأخــرى المستضــعفون مــنهم وهــم الضــعفاء العقــول مثــل النســاء 

جّة ممنّ يموت في زمـان الفـترة ، أو كـان في موضـع لم يـأت العاجزات ، والبـُلّه وأمثالهم ومَن لم يتم عليه الح
 )١( )إليه خبر الحجّة فهم المرجون لأمر االله ، إمّا يعذ م وإمّـا يتـوب علـيهم ، فيرجـى لهـم النجـاة مـن النـار 

  .وليس هذا إلا  لدرجة من المقبولية لعدم البغض والعناد 
الإقـرار بوحدانيـة االله تعـالى ونبـوّة محمـد وبمـا جـاء بـه  أن  الإسلام هـو: وذكر مراجعنا في كتبهم الفقهية 

مــن عنــد االله تعــالى ، فالكــافر هــو الــذي لا يتــديّن بــذلك ، إمّــا لعــدم اعتقــاده بــدين أصــلاً أو لتدينّــه بــدين 
غير الإسلام بالمعنى المذكور ، وأنّ إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الإقرار به بعد العلم بإنزالـه 

  في ﷑قبِل االله تعالى أو إلى تكذيب النبي من 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٣ص ٨ج: بحار الأنوار ، ا لسي ) ١(

    



٣٥٠ 

تبليغه به بعد العلم بتبليغه له كان موجباً للكفـر ، وإن رجـع إلى عـدم العلـم بثبوتـه في الـدين أو تبليـغ النـبي 
  .) ١( ر ، كما إذا نشأ من الجهل بتحريمه ، أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريملم يوجب الكف ﷑

ــذي ذكرنــاه فهــو عنــدهم : وقــال الشــيخ محمــد حســين كاشــف الغطــاء  فمَــن اعتقــد بالإمامــة بــالمعنى ال
ص وإذا اقتصــر علــى تــرك الأركــان الأربعــة فهــو مســلم ، ومــؤمن بــالمعنى الأعــم وتترتــّب  مــؤمن بــالمعنى الأخــ

ه جميـع أحكـام الإسـلام مـن حرمـة دمـه ومالـه وعرضـه ووجـوب حفظـه وحرمـة غيبتـه ، وغـير ذلـك ، لا علي
أنهّ بعدم الاعتقاد يخرج عـن كونـه مسـلما  ـ معـاذ االله ـ نعـم يظهـر أثـر التـدين في منـازل القـرب والكرامـة يـوم 

أمـّا في الآخـرة فـلا شـك أن  القيامة ، أمّا في الدنيا فالمسلمون بأجمعهم سـواء ، وبعضـهم لـبعض أكفـاء ، و 
المسلمين تتفاوت درجا م ومنـازلهم ، حسـب نيـّا م وأعمـالهم ، وأمـر ذلـك وعلمـه إلى االله سـبحانه ، ولا 

غ للبت به لأحد من الخلق    . )٢(مسوّ
هـــو تفـــاوت الولايـــة ودرجا ـــا وتفـــاوت المقبوليـــة ودرجا ـــا إلاّ المبغضـــين المعانـــدين فهـــم لا : والحاصـــل 
  .، ولا يقام لهم يوم القيامة وزن ، وفي النار هم خالدون  خلاق لهم

د المــذاهب واعتقــاد الحقانيــة في واحــد منهــا ؛ ولــذا حكــم  ولا تعجــب مــن ذلــك فــإن  هــذا مقتضــى تعــدّ
الــبعض بكفـــر الشـــيعة الاثـــني عشـــرية ؛ لأّ ـــم لا يقــدّمون الشـــيخين ، فضـــلاً عمّـــن يبغضـــهما ، كمـــا جـــاء 

  ذلك في صحيح سنن
ـــ ــــ ـــ   ـــ
  .راجع كتبنا الفقهية في هذا ا ال ) ١(
  . ٩٩ص: أصل الشيعة وأُصولها ، الشيخ كاشف الغطاء : انظر ) ٢(
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مَن زعم أن  عليّا  كـان أحـق بالولايـة منهمـا فقـد خطـّأ أبـا بكـر : عن سفيان قال (أبي داود بتعليق الألباني 
  . )١(، وقد صحّحه الألباني ) وعمر والمهاجرين والأنصار ، ولا أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء 

طلـة بحسـب اعتقادنـا علـى فـرقتين كمـا فالمذهب الحق له الدرجات العاليـة مـن المقبوليـة ، والمـذاهب البا
ذكــر ا لســي ، مــنهم مَــن هــو إلى جهــنّم وبــئس المصــير ، ومــنهم مَــن يرجــى لهــم النجــاة مــن النــار ، وهــذه 

  .درجة من المقبولية ، كما أسلفنا ، وهذا شيء وحقّانية المذهب شيء آخر 
ابيــة كفّـروا الشــيعة لكــو م شــيعة فالشـيعة إذن يقولــون بإســلام جميــع الطوائـف إلا  النواصــب مــع أن  الوه  

!!  

  الخلاصة 
واجبــة علـــى  ﷕، يتبــينّ أنّ الولايــة لأهـــل البيــت  ﷑ـ اعتمــادا  علـــى القــرآن وروايــات نبيّنـــا  ١

  .الجميع ، وأدنى درجا ا هي المحبّة 
مـن الهـالكين ، ويكبـّه  ﷕بـأن  مـبغض أهـل البيـت  ﷑ـ صـرّحت الروايـات المتـواترة عـن النـبي  ٢

  .االله على وجهه في نار جهنّم 
، وكان في قلبـه درجـة مـن درجـات الولايـة  ﷕ـ أمّا الذي ليس في قلبه ذرّة من بغض أهل البيت  ٣

  .مر االله تعالى ، ولم يكن على المذهب الحق فهو المرجى لأ ﷕والمحبّة لأهل البيت 
ــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٦ص ٣ج: سنن أبي داود ، أبي داود ) ١(
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